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و طب 


وبعد فهذه دراسة كانت نواتها الاولى قد آلقيت فى الاحاديث الاذاعية التى عهدت الى 
منذ فجر الاستقلال فكانت الاذاعة الوطنية توجهها الى المستمعين بالداخل طيلة خمس سنوات » 
كما كانت توجه أخرى نحو الشرق الادنى فى نفس المدة » وباختلاف بسيط عن الأولى . 

واثر ذلك كاتبنى > وأنا بمدينة بريطون ‏ 5871910952 أستاذ مصرى ©» هو محمد 
عفيفى » فى شانها » فوجهت اليه بمجموعتى الاحاديت › التى استخلص منها كتاب ( الادب 
المغربى )) فكان بذلك شريكا فى التاليف » الذى اسستقل فيه » بالمقدمة » والتمهيد » واللمحة 
الحفرافية > والتاريخية » وما الى هذا حتى الفصل الاول من الكتاب (1) . 

لقد كان عنوان تلك الأحاديث (( تاريخ الادب المغربى ) . وبهذا كان النهج فيها مسايرة 
الحقب التاريخية التى عاشها هذا الأدب منذ بزوغ فجره الى ظهره الذى يظلنا . 

نعم » كانت الاحاديث استعراضا لشريط الادب العربى فى هذه البلاد » غالبا » مع 
بعض اللاحظات والوقفات النقدية أو المقارنة أحيانا »> وانتهى ذلك الثريط عند نهاية القرن 
الثالث عشر الهجرى . 

وتلت هذه الاحاديث محاضرات كنت ألقيها بكلية الآداب » فى الرباط وفاس »© منذ بداية 
سنة 1960 > مما استفرق أكثر من عشرين سنة . وانضاف اليه أحاديث اذاعية عدت الى 
القائها عندنا بعنوان ( قصة الآدب المربى بالمغرب الاقصى » . 

فكان النهج فى هذه هو النهج ف تلك السابقة » مع بعض الاختلاف الذى فرضه الزمان 
الفاصل ببنهما » والمعلومات التى نتجت فيه واللاحظات التى تولدت منه ©» فكان التفير 





(1) ومن المؤسفف أن هذا الزميل قد ترك بعضى الفقرات التى وردت فى تلك الاحاديث على 
ما هى عليه » بعد ما حدف متملقاتها من ذلك ما نجد فى الصفحة 206 من الطبمة الاولى 
هكذا ٠‏ 
« وقد أشرنا الى هذا من قبل » وضربنا له أمثلة جميلة من أشعار المغاربة » ولا بييا 
مالك بن المرحل منهم » 3 
فهذا كلام كان منا اشارة الى ما سسبقه من أحاديث »© ولم يرد مضمونه فى هذا الكتاب »> 
كما جاء بعد فى نفس الصفحة : 
« ونختم هذا الحديث سقرات من رسالة طويلة لأبى القاسم العرق .... » 
فهو كلام فى هذا « الحديث » صارح بهذا القبيل المذاع . 
وكذلك نجد فى الصفحة 511 ما يلى : 
« وفى الحديث الآتى سنتناول هذه المسألة » 

فهذه أيصا احالة اداعية منى على « الحديث الآتى » الدى تحقق فيه دلك « المحال » 

عليه منى © ولكنه لم سحتق فى هذا الكتاب ... وعير هذا مما يطول ذكره »© ومته التعليق (1) 
بالصعحه 496 حيث الاحالة على الفصل السادس © بما لا ذكر فيه ©» وهو من حديث لنا 


چچ 9 د 


والتهذيب والتشذيب أحيانا والزيادة أحيانا آخرى ولعل سائلا يساتل : 
ان كان النهج واحدا » فما الحامل على تبديل العنوان 7 


والجواب »© أن هذا التبديل » كان من ضمن نتاج ذلك ( الزمان ) الذى جعلنا نطمئن 
الى صحة هذا العنوان اطمئنانا تاما » ونفضله على ذلك الذى لم نطمئن اليه هذا الإطمئنان 
الكلى .., 

فالقومية التى دعا اليها الداعون فى الشرق › وكنا من تلاميذهم نتحمس لها مبدئيا » 
لم نجد لها مرآة صافية صادقة فى أدبنا » ولا فى أى ادب كان وما زال فى باقى البلاد العربية » 
وهو أدب الفصحى » التى تهيمن ‏ بحمد الله س علينا جميعا . 

بل اننا حتى فى لغتنا العامية ©» نقول © اننا نتكلم العربية »> ثقول ذلك فى المفرب 
والمشرق »© ولا نقول »© فتكلم المغربية أو المصرية مثلا » فما دام ذلك كذلك » فلا يكون من 
الواضح أن نقول « الأدب المصرى  )‏ كما قال بذلك أستاذنا الخولى يرحمه الله وآلف 
كقابا بهذا العنوان. لان الأدب الفصيح ق مصر ليس له من العالم الخاصة الميزة له عن 
غيره شىء ذو بال ٠‏ 

وكذلك لا بقول ( الاإدب الغربى )) كما قلنا بذلك © وكتبنا فيه » باحدى المجلات › تحت 
عنوان ( ظهور الأدب القومى العربى ») (1) . لان هذا الادب الفصح ليس له من مميزات 
خاصة به أيضا . 


فالادب الذى يستحق هذه التسمية الخاصة هو ما كان لاولنك الذين ظهرت آدابهم القومية 
آخبرا! »> بعد ما ظهرت لفتهم بذنك المستوى انذى مكنها من هذه الأداب (2) ٠‏ 


لقد كانت اللفة المستعملة فى أسيانيا أو الاتدلس خاصة » تدعى باللغة اللاتيئية ©» ولهذا 
وجدنا ابن حزم يسميها بذلك فى كتبه بالنسبة « اللاطينية » . وكانت العلوم والآداب فى باقى البلاد 
الأوربية » قبل التاريخ الحديث > تؤلف باللائينية > ولم تتخذ لغتها القومية فى علومها وآدابها > 
١لا‏ بعد أن أرتفعت لغتها العامية الى ذروة من الكمال » وأصبحت قادرة على تأدية هذه المهمة 
قدرة تامة فانفصلت عن أمها وودعت حاضنتها الوداع الأخير » وقد ردت هذه الى آرذل العمر 
وأشرفت على الفناء » أو كادت » فهى قابعة فى عقر دارها » لا يلم بها الا آفراد لا بتعدون عدد 
الاثامل » بخلاف العربية خهى تتمتع بريعان شبابها » يتكلمها الناس. ويتفاهمون فيما بيهم 
وتخاطبهم فى الصحافة اليومية والاذاعات المستمرة » وهى كل بوم ترفد هذه العامية وتهذبها 
وترفع من أفكارها وتقوم على تربيتها خير قبام . ولهذا فان العامية فى حاجة ماسة الى هذه 
الأم المرؤوم والحاضنة الحنون . ومن قبل حاولت العامية ف مصر الانلفصال عنها . فلسم 
تقو على ذلك » وباء الدعاة اليها بالفشل الذريع . فالحمد لله مرة أآخرى على هذه الفصحى 
التى لاتنفصم عراها . 





)1( کان ذلك سئة 1950 ونشر ف مجلة « القامفلة » اله حدر العدد الاول منها بالبيصاء 34 
فكان الاول والآخر منها دة 
فى هذا الاتحاه تىتضى ف النقاش الذى يشارك فيه طلاب العالم العربى ؛ كما كان زملاؤه وعلى 
رام الأركوة فيد الحية. السادى تعارفيوتة. فى كل قا حه فى القطار :الد كان 
يحملهم من ألقاهرة الي الاسكندرية ۾ حيث جاميعة فاروق الأول ؛ کل سبو ع ٠‏ وف سبیل 
اذاف 6 يران معنا فى الماح الجاكن بكلية اداي كن اة هؤاد ' الأول ٠.‏ 

(2) وفعلا فقد بدأت بوادر هذا فى أدبائنا الشباب الذين نخصصوا فى الأدب الحديث 
له عن قصة كنت ترجمتها عن التركيه وتحمل عنوان « أجر وصبر » فلم طلبها السيد 
« المحاضر  »‏ العلم عند الله 


فخ 10 ت 


مراع اناب 


لقد مهدنا بمقدمة فى المراكز الاولى للثقافة المغربية » وفيما يلابسها من 
ظروف تاريخية واجتماعية وجغرافية أحيانا ثم قسمنا الموضوع الى ابواب 
داخلها فصول ؛ حددناها بمراحل تاريخية > وان لم يكن هذا التحديد حاتها 
فيما بينها : أذ كل مرحلة من مراحل التاريخ لا بد أن تكون موصولة بما 
قبلها » غير مفصولة عما بعدها ٠‏ على أن كل ذلك انما هو بحسب القغالب» 
والا فان مرحلة من المراحل لا بد أن يشذ فيها ما نريد أن يكون منها » فيأبى الا 
أن يكون سسابقا عنها أو لاحقا بها . 


ومهما يكن ©» فقد حجعلنا لهذا الادب أبوابا تضمنت فصولا > يكون 
أولها ما قبل المرابطين > وثائيها عصر المرابطين » وثالثها عصر الموحدين ؛ 
ورابعها عصر الرينيين »> وخامسها عصر الوطاسيين > وسادسها عصر 


فهى أذن مراحل تاريخية » مرتبطة بالامارات والدول » على سبيل 
التقريب » لا على سبيل التحديد » ولا ضير فى ذلك ما دام الغرض قد 
استبان »© والسبيل قد انضح لمن يريد ان يساير أدبنا العربى فيقطع ممه 
اوا الرونقة الى لهي فى الت و ,وريه > اة ال کن اقلت 
الآثار الادبية صادرة عن رجال كانوا من رجال الدولة أو على اتصال بها 
وبرجالها ' 


ان المنهج الناريخى ؛ فى جل الدراسات » خصوصا النظرية منها »2 
سليم قويم » دعا اليه جمهرة من الفلاسفة فى الحديث والقديم »© واستعيلوه 
فى دراساتهم الفلسفية ٠‏ فأتى بالنتيجة المطلوبة الصحيحة التى لا تحتمل 
الجدال والتشكك فيها »6 لانها مبنية على مقدمات . 


كذا قال المناطقة فى اقيستهم > وكذا نقول فى دراساتنا لادبنا »> وهى 
دراسة صاعدة فى سلم النشوء والارتقاء لهذا الادب الذى نمتبر مراحله 
الآولق :نقدمات له 6 صسغرئ رئ ١‏ متطلفان. شاعا الى اة الق 


فت 7د 


نعمل لها ويعمل الجيل الصاعد كذلك » فى غير فتور وفى غير لغوب منه ٠‏ 


ومهما صادفنا من عثرات فى ذلك السبيل » ومهما توقفت بنا القافلة) 
أو انبهمت علينا الطريق > فان ذلك لا يعتى الانتكاس حتما »> وان تسرعنا 
أو تشاعمنا فوسمنا بعض الخطوات بذلك »© فالعقل البشرى والخيال 
الانسانى © كلاهما يستنيم فى مدة من حياته ولكنه لا يموت »© موتا حقيقيا › 
بل تاخذه السنة أو النوم > الى أن يسستيقظ © وهو متحفز للعمل مستعد 
للاستمرار فى سيره » والتسنم للارتقاء فى مراقى عليائه ' نعم ان المراحل 
قد يعترضها ما ينحرف بها عن السبيل »© ولكن ذلك لا يعدو أن يكون 
اتحرافا يعتريها كما يعترى الانسسان النامى انحراف فى صحته »© ثم تعاوده 
السلامة > أن قدر له الاستيرار فى مراحل الحياة الدنيا . 


اذن فلئنتظر من أدبنا الخطوات الصاعدة »© وان تخللتها عثرات كما 
سئرى > والحلقات المتداخلة » وان ضاق بعضها بعد الانساع » فذاك 
كله من قبيل الاسترواح > ليس غير » وسئكثر من الاتيان بالنصوص فى غير 
الاختيار » فى المراحل الاولى لقلة العثور عليها » كما لن يكون منا اختيار 
فى مرحلة من المراحل القصيرة لنفس السبب او لكونها لا تدع لنا اختيارا 
فى نتاجها ٠‏ 


الهم ص 


من المفروغ منه أن الادب بالمغرب كان من الناحية التاريخية » آخر ما 
تنفست به العربية فى أقطارها المفتوحة » فقد عرفت الاقطار الاسلاہية 
على الاطلاق > شرقا وغربا أدبا عربيا نشا فيها أو نزح اليها > قبل أن 
يعرف ذلك المغرب الاقصى »© بالخصوص فى هذا التحديد الذى يخرج من 
نطاقه أمارة تاهرت الرستمية المتأخمة . 

وهذا التأخير كان لاسباب جفرافية وحضارية واجتماعية وسياسية » 
عملت فيها الفتن والحروب > وعملت فيها أكثر من ذلك كله فتوحات الاندلىس 
التى تسرب بها العنصر العربى من البلاد (1) بل تسرب منها عناصر مغربية 
کان يرجى منها أن ماتى بأكلها فى بلادها » فأتت بذلك الاكل فى البلاد 
التى نزحت أو آباؤها اليها »> وف مقدمة هؤلاء ابناء موسى وطارق واحفادهما 
اک لابه کي 

فج الاتدافين عي مان بيو اكير الاقب ال الان ات شاف وها ف 
طريتها المستقيم نحو النشوء والارتقاء فى هذه البلاد المغربية » ثم كان 
قناطعا لخطوط الهجرة العربية فيما بعد » فما أمها عبد الرحمن بن معاوية » 
وأقام برهة من الزمان بين أخواله نفزة بالريف حتى غادر مقامه وركب 
البحر من المزمة الى المنكب من الاندلس »6 وهناك كان القرار النهائى > 
وهناك كانت الدعوة الى آل ببته والتابعين الى الاندلس النى استمرت فيها 
الاموية تلوح للعربية ورجالها فتاتيهم حبوا حتى من العراق خصيمها »© 
فكان هؤلاء لا يتتربون من تخوم البلاد حتى يتنكبون عنها الى الاندلس »© 
وفيهم القالى ومن أتى بعده وفيهم صاعد البغدادى »؛ وكلهم كانوا يشعرون 


(1) ذكر منهم أبن الكردبوس حنش بن عبد الله الصنعانى وأبا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
يزيد البجلى » وعبد الرحمن بن شماسة المصرى وأبا النضر حيان بن أبى حبلة مولى عبد 
الدار ؛ ويقال مولى بن حبل بن حسنة » فى عشرين رجلا منهم ( اى التابعين ) ويقول عبد 
عشرين رجلا » © وبعضهم يدكر عبد الرحمن الحبلى .. وكان فيهم الشاعر القائد © 
مغيث الرومى »© مولى الوليد بن عند الملك » وهو معروف جدا فى التاريخ © ومذكور فى 
كتب الادب © كنفح الطيب ؛ كما كان موسى قد أرسل مع طارق © من رجالات العرب › 
غد اك مق «اتى اين المساترئى: ٠‏ وا اي 


د 


وهم يقتربون منا » شعور التنبی وهو فى شعب يوان »© كما أقصيح عن 
ذلك القالى نفسه .. 

ذا "كله تاكن لیوو «الأذية: الي عدا ٭ كانت اول بار له فى 
مدد النلاف آوآئل الترن الغالث: او أوراخر الشات © ان تحفق ما تسب :امول 
ادريس الاضفر © آما الخطبة المئسوبة لطارق فنكاد تجزم بكوتها غير 
صادرة عنه © وهو من مغاربة جيله المبكر وشاهد الانتحال فيها اختلاف 
ها »كنا فق الأنانة و اة وعدي ذكزها يكنا + كبا ى. الأعدنا 
لابين الكردبوس (1) . 

والفتيجة ان الاندلس تعربت قبل المغرب ء ظهر بها الادب قويا قبل 
ما ظهر كذلك بالمغرب © الذى سكت به صوت العروبة والادب الى حين 
أتى عليه © ان كان قد نطق به أصحابه » قبل هجرتهم الى الاندلس .. وهذا 
لا نستفريه » فهو س أن كان ما حصل مثله حتى بالجزيرة العربية نفسها 
موطن العربية والادب الرفيع والشعر الصادح . فينذ أن عرفت هذه 
الحؤير 5 الافظان الاخري 2 اتل صوت: الأذب الكيؤرف مت ال فاك 
الافظان :وا فى عليها رها فون من لزان حكن خف ااك انضوت 
ان لم يكن سكت نهائيا بها » وترددت أصداؤه المدوية فى جنبات بلاده خارج 
لك الجريرة د وليذ | لا حفرب ايقن أن رانا ى العارية أن الول ادريسن 
الأصغر فرح بالمهاجرة العرب لانه كان وحيدا فريدا بين البربر . 


حقا لقد نعم المفرب بالاستقرار على عهد هذا املك ©» استقرارا 
نسبيا » ولكن سرعان ما قامت على موته فتن مبيرة بين ابنائه وأحفاده ) 
وقضت أو كادت على الاخضر واليابس » وان كان قد نشا من ذلك الانقساء 
شبيه ما نشأ من انقسام الامارات فى الشرق من تنشيط محلى ؛ الا أن 
هناك فرقا كبيرا » بين الانقسسام فى المغرب والانقسام فى المشرق »؛ فهذا كان 
حديث عهد بالعربية . وما نعم بهذا الاستقرار الذى كان الشرق قد نعم به ٠‏ 
حتى ان الفتن والحروب قد تكون من بواعث تنشيط الادب »© وهو ما وجدناه 
فى الشعر المربى القديم ووجدناه فى الحرب العالمية الاخيرة » ولكن هذا ان 
كان »© فائما يكون فى الامم التى عرق فيها ذلك الادب وتلك اللفة » اما 


(1) فيه انه قال « قاتلوا حتى تموتوا » . 


ت 1100 ت 


المغرب فكانت العربية وافدة عليه » طارئة عليه فى قومه »© فكانت تنتظر 
منهم التعرف عليها والاصاخة الى ندائها » ولا بد فى هذا كله من هدوء 
بال واطمئنان حال . وما كان هدوء وما كان اطمئنان »© ففتن الخوارج 
وغيرهم والثورات المندلعة فى كل جانب »© ثم بعد ادريس الثانى + كما تقدم 
كانت تلك الفتن الداخلية والحروب بين الادارسة أنفسهم وبينهم وبين 
أغيارهم . ومن ورائهم العبيديون النازحون اليه والمستنزفون للبقية الباقية» 
أن كانت هناك ما زالت بقية »> نرحوا بها الى المشرق ©» حيث لا عودة لها »> 
كانت »© الا بالرماح تتقصف والنصال تتكسر على نصال اخرى امتدت الى 
المغرب من الاندلس . فكان المغرب لاولئك وهؤلاء الميدان الخارجى ٠‏ الذى 
عرف فى أيامنا ميدانا لاصحاب الحرب العالمية ٠‏ 


وعلى كل حال فبالاستقراء والاستئناس نجد أن مراكز الثقافة الاولى» 
كان جلها واقعا على السواحل الشمالية للمغرب » مثل مليلية > والنكور © 
وسبتة ©» وطنجة وأصيلا » والبصرة التى كانت تحاذى اليحر أو تقاريه © 
يضاف الى هذه المراكز الساحلية العاصمة الخطيرة فاس » بعد العاصمة 
الخارحية سجلياسة . 


لقد كانت هذه المراكز حضارية » فى غالبها » شيل الفتح الاسلامى » 
احتفظت بنفسها أو أقام الاسللام على أنقاضها مدنا وعواصم © فيديئة 
مليلية فنيقية كانت تدعى « روسادير » ولا نزلها مليل البربرى أحد قواد 
ادريس بن صالح الآتى ذكره > اتخذها مقاما له ولقومه اليفرئيين . واستقل 
بحكمها ونسبت اليه » وتوجه اليها أنظار العلماء والادياء من الاندلس 
فاسسوا بها لمن بعدهم بنيان العلم والادب . على حين كانت مدينة النكور 
القريبة من المزمة او هى هى »> كما يقول البكرى > تقام على موقع أو معسكر 
عتيق فى تلك الجهات . وقد ادعى مؤسسوها أنهم عرب يمثنيون © وان كان 
أهل بلدهم يفندون هذه النسبة ويتولون انهم نفزيون بربر . ولا تعئيئا صحة 
هه ال 4 بر ها معا ادها اس ا المروية: القن عا عا 
تثبيتها وتدعيمها برجال العلم والادب من أندلسسيين ومغاربة وهم ضمنهم 
فقد نشر فى هذة الجهات رئيس القوم صالح بن منصور التعاليم الاسسلامية » 
وخلفه ابنه المعتصم ثم شقيقه ادريس المؤسس الحق »© فاختط المدينة » ثم 
أتمها أبنه سعيد »© فيئى مسجدها على غرار مسجد الاسكندرية . وهذا له 


حت 11ج 


مدلوله فى التعلق بالشرق العربى ونشر العلم به وكذلك سبتة الفنيقية أسسن 
هنا امار اسلا في .ضام اللقساريون: © الذيع كارا بون بالا 
للادارسة »© فقد خلف عليها عص ام أباه الذى كان يدعى الرجل الصالح > 
كما كان جد النكوريين يدعى بالعبد الصالح (1) فعمرت المدينة وعاد اليها 
نشاطها من الاندلس ورجال الثثافة والفكر لا محالة ٠‏ 

والامر فى طنحة أنها كانت أعرق حضارة من هذه البلاد جميعا › 
اتخذها الفنيقيون مركزا هاما تجاريا على الزقاق » واتخذها الرومان مركزا 
اسستراتيجيا ©» وأطلقوا اسمها على اقليم شاسع كان يتسع كل القطر المغفربى 
أحيانا » وبه عرف عند الفاتحين الاول » وبها كان مركز الحكم والقيادة لطارق 
ابن زياد » ثم كانت موطنا أساسسيا لفرق الخوارج والمعتزلة » الى أن جاء 
المولى ادريس . 

وكانت روافد الاندلسى القريبة منها بنحو سبعة عشر ميلا ©» تمدها 
بالثقافة الاسلامية» بعد ما نزح القراء (2) عنها فى الفتح الاندلسى ولا شك أنها 
كانت ارك الأول للعوبية ف المغرب: وانها كانت رده ازدهازا عا 
ميكرأ لولا الفتح الاندلسى كان فى مقدمته أولئك القراء كما كانوا باليمامة 
وظليمة اميل الحجارنة فق القدي كان منيا وجاك مقلدو ها ف ,سكن "لطس 
والادب ©» خصوصا بعد ما صارت احدى العواصم الادريسية وهذه المدن 
جميعها » ما عدا النكور » أصبحت أوائل القرن الرابع © نابعة للحكم 
الاموى © فازدادت الحركة الثقئافية أصالة بها * أما النكور فقد تمرضت 
للغزو الفاطمى > ثم عادت الى أصحابها الذين عادوا اليها من مهجرهم 
بالاتدلسنى »© ولكن الفاطميين اعادوا الكرة فأكربوها . وأما البصرة ©» فقد 
اختلف فى موقعها ؛ فمنهم من يجعلها القصر الكبير » الذى ما زالت به معالم 
للرومان > ومنهم من يجعلها مولاى بوسلهام ومنهم من يجعلها سوق الاريعاء» 
وهذا لا يخالف ما قبله » فربما كان أقليم هذه العاصمة للامير الادريسى يمتد 
الى الساحل »؛ ومنهم من يجملها حيث حد الكرت »© وهذه أيضا لا تخالف 
ما تقدمها . فقد أجمع الذين ذكروها من الجغرافيين القدامى أنها كانت 
(1) وكان فى البرغواطيين صالح ابن طريف وصالح بن عيسى . 
(2) فى ابن ځلدون 0 سمبعة عشر ولكن أبن الرفئيق 0 سسبعة وعشرين 00 ابن فصر 
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لعهدهم. فى منتهى السعة > كما قال البكرى « مدينة كبيرة واسعة وهى 
أوسع تلك النواحى مرعى » على ان البكرى وسابقيه يجعلونها غير 
تلك المدن »© كالاصطخرى وابن حوقل والمقدسى . 

قصدها الشعراء من الشمال الافريقى ومن الاندلس > بل حتى من 
الجزيرة العربية » كيا سئرى . 

وقد صارت من الشهرة بحيث الف فيها وفى رجالها بالقرن الرابع ابن 
الوراق » وكان منهم اعلام ذكروا فى طبقات المالكية ومشاهر اعلامها . 
وما كانت سجلماسة بدعا فى هذه العواصم > فقد كانت مركرا هاما للطرق 
الصحراوية وغيرها »© قبل الاسلام » ثم اتخذها عاصمة لهم الخوارج 
الصفرية ونعمت بالاستقرار فى حكم بنى مدرار وسرعان ما ارتبطت بامارة 
الرستميين ۰ التى تأسست بعدها فى أواسط القرن الثائى »> فكان لهذا 
الارتباط بالمصاهرة وغيرها ؛ عامله فى نطاق التعريب › كما كان للاتصال 
مع الاندلس عامله أيضا » وظهر رجال منها ذكروا بمعاجم الاندلسيين وغيرهاء 
وألف فيها كما ألف فى اليصرة وتوابعها (1) . 


واخيرا نتصل بام البلاد والعاصمة الكبرى التى حملت راية العربية 
وعلومها أزيد من ألف سنة ؛ لم تضعها من يدها ولم تكل ولم تن فى حملها > 
مهما اشتدت الكوارث العصبية عليها » انها عاصمة ادريس فاس العريقة 
فى القدم » والجامعة لجاليتين عربيتين نزحت احداهما اليها من الاندلس 
والاخرى من القيروان ؛ فكانت العدوتان » عدوة الاندلس وعدوة القرويين » 
وكانت جامعة هذه من اقدم جوامع العالم الاسلامى وى هذه المعاصية 
رجال مبكرون من هذه الجالية عرفوا بأسمائهم ومناصبهم » وظهر فيها 
أدب تنفس به ادریس الاصغر فبنوہ وأحفاده » كيبا سجلت ذلك كتب 
التراجم والتواريخ وحتى كتب الجغرافية » كما سنرى . 

وبقدر ما اصيبت سجلماسة من كوارث الفاطميين »© نعمت فاس بعد 
تعرضها لخطرهم بالفتح الاموى واستترار الحضارة الاندلسية بها طيلة 
القرن الرابع تقريبا » وان تخلل هذه المدة هجمات فاطبية » فكان جامع 


(1) انظر مقالنا«نشاة دول الخوارجبالمغرب»نشر بمجلة البحث العلبى العددين 4 و 5 السنة 1965 


عة 3 


وفيما يتصل بهذه المدن من رجال العلم والادب »© قائنا نكثفى ببعضهم 
ا 

من مدينة مليلية » كان خلف بن مسعود الجراوى المليلى » وقاضيها 
أحمد بن فتم المليلى » الذى كان فى علمه وادبه نظر بكر بن حماد 
التاهرتى معاصره 8 


ومن مدينة النكور » كان الشاعر ابراهيم بن ايوب النكورى »© والعالم 
المتفئن موسى بن ياسين »> مولى صالح النكورى » وحسين بن فتح التكورى») 
ا كان من مماحرة الاندلسيين. الها فاع الامازة: الانحيين. التطلى :او 
الطليطلى > كما فى جغراغية البعرى . 

ومن مدينة سبتة كان خلف بن على بن ناصر البلوى والشيخ محمد بن 
على الاموى وعتيق بن عمران الرفعى الفزارى © قاضيها الفقيه المحدث 
وابراهيم بن أبى العياس القيسى ويوسف بن حماد بن خلف الصدق © وعبد 
الرحمن بن سليمان البلوى الشاعر وعيد الله ابن غالب الهمدانى © ثم 
محمد بن يعلى المعافرى © فابن غازى الخطيب وابن عطاء الكاتب وابن 
مرافة النرضى .وهؤلاء الفلاقة مشسهور ما قاله العتيد ابن غباد فى حقهم وذكره 
ياقوت ۰ فى معجمه الجغرافى . وقد عرف للاولين شعر سیانی ذكره ٤‏ وعرف 
للاخير منظومة فى الكوائن والحوادث » اشار اليها المقرى فى ازهار الرياض» 
وفيه كذلك نقل عن مقدمة ابن خلدون أبياتا من زجل الكفيف الزرهونى 
تشير اليه (2) . 

ومن مدينة طنجة كان عبد المنعم بن عبد الله بن علوثيى المخزومى 
وأحمد بن سليمان بن أحمد المكتاسى وعلى بن هرون القاضى بها وسليمان 
ابن يحيى بن سرواس الجمحى المحدث روى عنه ابو القاسم بن بشكوال 
بمسند الموطاً وغير هؤلاء كثيرون بتراجم الاندلسيين . 
(1) أنظر بحثنا النشور فى مجلة تموذة amuda‏ نة 1956 تحت عئوان « بزوغ 

الحفافة العربية تااشرب ) م 

(2) منها قوله : 


والجفر فى كتيباتا وفى تاريخ كاتبا وكيوانا 


ل 14 س 


ومن أصيلا كان أحمد بن عبد الله بن موسى الكتامى الآخذ عن ابن 
مسرة الاندلسى الشهير » كما كان بها اسر عريقة توارثت العلم والادب مثل 
أسرة الفقيه محمد الاصيلى والد الشاعر ابراهيم وجد عبد الله الحافظ 
والمتكلم الاصولى النظار الشهير بتاليفه فى المشرق والمغرب وهو والد الفقيه 
محمد الشهير بالاندلس . 

ومن مدينة البصرة كان العالم يحيى بن خلف الصدق, الذى كانت له 
يكلة الى «القرق ف عاد ل وائ قاد مه انين :وا صرت وون 
بسبتة > ومنهم الفقيه الضليع أبو هرون عمران العمرى »© نسبة الى عمر 
ابن الخطاب ذكر ذلك الحكم الاموى »© واطلع عليه القاضى عياض واثبته فى 
ترتيب مداركه ؛ وله رحلة الى المشرق كذلك »© وكان يعاصره عالمان آخران 
من البصرة ؛ هما احمد بن حذافة وبشار بن بركائة ؛ ولهما رحلة 
الى المشرق معه (1) . 

ومن سجلماسة »؛ كان عيسى بن سمادة العالم الزاهد » له روايات 
بالاتدلسي وركلة الى اشرق هتحب فيها القاسى واا نشية: الأضنيلن' الذكو 
واخذ عنه محمد بن أبى زيد الفقيه القيروانى » ومن رجالها يحيى بن زكريا 
المعروف بابن الرباطى ©» وجساس الفقيه الزاهد الرحالة أخذ عنه كتاب 
الزهد ليمن بن رزق بمدينة مجريط ( مدريد ) توجه الى المشرق فأخذ عن 
رجالة ونه كاين الالدلسيين: عد الرخية يرن كلت : 


(1) انظر بحثنا فى مجلة تموذة » وترتيب المدارك لعياض »© وكتب التراجم الاندلسية ©» مثل : 
معجم أبن الابار ؛ والتكيلة له ؛ وكتاب الصلة لابن بشكو ال 4 وتاريخ علياء الاندلس 
لاسن الفرصى © والفهرسة لابى بكر بن خير الاشبيلى وبغية الملسسس للضبى » وجذوة 
المقتبسس للحميدى ؛ وصلة الصلة لابن الزبر يضاف الى هذه الذيل والتكملة لابن عبد 
املك المراكشسى * 


ا:9 جد 


الباب الاول 


فم شل المرہ اللابطى 


EB Us الأ لبر العد كا‎ E 

كم كانيك الفاطمبة لعصف بالبلاد وتهدد دولة الامويين حارج البيحار 
مما دفع هذه الى أن تعبر نحونا فتحتل الساحل الشمالى كله ما عدا النكور 
شيت كن من الحفلان 'الشاصدية الاوريسيتة اين .: 

ويكون لكل من الجبهتين الفاطمية والاموية رجال وزعماء يعماسون 
لحساب كل مثهما بل يكون من هؤلاء من يعمل حينا لحساب الفاطييين 


وما تهدا العاصفة بعض الشىء حتى تتوزع البقعة المغربية الى 
امارات فيها مغراوة وبنو يفرن وغبرهما من زعماء البربر وفيها امارة بنى 
حمود التى مدت س لطانها على سدتة وطنجة واصيلا وعلى بعض الاقاليم 
الغمارية والريفية » الى ان يرث سلطانها هذا من مواليهم المتربين اليهه 
مولاهم سقوط البرغواطي وابنه . فكان المغرب يحكمه جمهرة من الامراء 
والزعماء يشبهون على عهدهم ملوك الطوائف الذين كانوا يحكمون البلاد 
الاندلسية بعد سقوط الخلافة الاموية بها . ولم يوضع حد لهذا التمزق 
والفوضى الا فى الصف الثائى من القرن الخامس كما سنرى . 


(1) انظر مثالنا « كيف اأسس المولى ادريس مملكته » فى العدد 137 من مجلة « رسسالة 
المصرب » السنة 1952 ' 


ت 7 ا 


وى معظم هذه الاحداث كان للادب بعض الاصداء الخافتة اغليها 
أصداء الشسعر ودونها اصداء النثر . فمن الشعر نجد أبياتا للمولى ادريس 
يتضل:.مفهها اة الدولة وبعقها واه الخاهة + جين الافبفبار 
السياسية ما كتب الى البهلول عبد الواحد المدغرى المنحاز عنه الى 


أبراهيم بن الاغلب وهى معروفة فى كتب التواريخ المتداولة ٠:‏ 


أضلك ابراهيم من بعد داره 
كأنك لم تدمع بمكر ابن أغلب 
ومن دون ما منتك نفسك خاليا 


تب دلیث متها مةه واد 
فأصبحث منقادا بغير تياد 
نغدا آخذا بالسيف كل لاد 
ومناك أبرا هيم شوك تاد ([1) 


هذه أبيات لا يهمئا أن كانت حثيقة لادريس أم نظما على لسانه اذ 
الهم صدورها أوائل الكرن الخثاليث أو أواخځر الثانى 4 ويتصل بهذا بيتان 
قالهما عن ارتجال ‏ كما قيل ‏ وهو اثر معركة خاضها : 


اا تسيل ال ج كايا 


وأوصى بئيه بالطعان وبالضرب 
ولا نشضشتكى مما يؤول الى النصب (2) 


ومن الاشعار المتصلة بعواطفه الخاصة هذه التى قالها متشوقا الى 
أهل بيته كما فى الحلة السسيراء لابن الايار : 


لو مد صبری بصبر الناس كلهم 
وما أريع الى يأس ليسلمنى 
وكيف يصبر مطوی هضائيه 
اذا الهموم توأفت بعد هجعتسه 
بان الآحية واستبدلت بعسدهم 
کاننی حين يجرى الهم ذكرهم 
تاو همومى اذا حركت ذكرهم 


لكل فى روعتى أو ضل فى جزعى 
الا تخول .سی اسن الى طيعى 
على وساوس هم غر منقطسع 
كرت عليه بكس مرة الجرع 
هما مقيما وشملا غير مجتمع 
على ضميرى مخبول من الفسزع 
ال جوائح جسم دائم الهملع 


وأحفادهما 1 





(1) روض القرطاس لابن ابی زرع ٠‏ 


)2( البكرى وروض القرطاس كذلك واعمال الاعلام ٠‏ 


سے 108 کے 


ومهما يكن » فان آمراء أدارسة قالوا شعرا ؛ فكانوا كبنى امية فى 
الاندلس ؛ مبكرين بالحركة الادبية » وهكذا كان ادریس والقاسم ثم ابناؤهما 
أو أحفادهما ٤‏ مثل ابراهيم بن الحسن © الذى وغد على الخليفة الاموى 
المستنصر عام ثلاثة وستين وثلاث مائة ومعه ولده محمد ٠‏ فأتاما بالاندلس 
الى أن غدر ابن ابی عامر بالحسن بن جنون » فقال أبرأاهيم يهجوه بهذه 


فيمسا أرى عجبا لمن يتعجب 
انى لاكذب مقلتى فييا أرى 
ايكون حيا من أمية واحد 
تمشى عساكرهم حوالى هودج 
اش اة ان اهار الت 


جلت مصيبتنا وضساق المذهب 
حتى أقول غلطت فيما أحسب 
ويسوسش هذا الك هذا الاحدب 
أعواده فيهن قرد اشهب 
مفكم وما لوجوهها تتفيب (1) 


ومن الأوائل سعيد بن, هشام المصمودى القائل » كما فى المغرب للبكرى 
والبيان المعرب لابن عذارى والعبر لابن خلدون ؛ منددا بالبرغواطيين وما 
نالهم بموقعة بهت » التى خاضها أبو غفير فى قتال الادارسة او مع ادريس 
خاصة فى اوائل القرن الثالث وتوف عام 320 : 


تفى قبل التفرق فاخبرينا 
هيوم برابر خسروا وضلوا 
يتولون النبى أبو غفير 
الم تسمسع ولم تسر يوم بهت 
رنين الياكيات بهم ثكالى 
سيعلم قوم تامسنا اذا ما 
هثالتك يونس وبنو أبيه 
اذا وریا ورى رمت عليهم 


فليس الييوم ردتكم ولكن 





(1) البيان المغرب لابن عذارى 


وقولى واخبرى خبرا يقينا 
وخابوا ا سقو ا اء معيرتا 
فغأخزى الله أم الكاذبينا 
وعارية ومسقطلة جتنينا 
اتوا يوم النشور مهيمنينا 
يورالون اليوار مهطعينا 
ليالى كنتم متميسرينا (3) 


(2 ورد هذا البيت فى نسخة من العبر هكذا وفى نسخة أخرى يختلف عنه ولا يستقيم وزن 


(3) يعنى بمتميسرين الانتساب الى ميسرة الحقير الصفرى الثاثر عام 122 والمصمودى لعله 


من مصهودة القصر الصغير 2 


110 نح 


ولابراهيم بن ايوب النكورى ابيات حفظت له فى مدح الامراء الادارسة 
. كيايا يبدو س وهی (1) ۰ 


أيا أملى الذى أبغى وسولى ودئنياى التى أرجو ودينسى 
اأحرم من يمينك ری نفسى ورزق الخلق من تلك اليمين 
ويحجب عن جبينك طرف لحظى ونور الارش من ذاك الجبين 
وقد جبت المهاسه من تكور اليك بكل ناجية امون 


يكتسحون البلاد جرت بين شعرائهم وشعراء النكور نقائض »> تسجلها لهم 
التواريخ © كما فى البيان. المغرب والمغرب للبكرى والعبر كذلك فقد كان 
عبيد الله كتب الى أهل المغرب عامة يدعوهم الى الدخول ف طاعته » وكان 
من جملة من كتب اليهم سعيد بن صالح الذى وصل اليه الكتاب مذيلا 
فن ان 
فان تستقيموا استقم لصلاحكم وان تعدلوا عنى أرى قتلكم عدلا 
وأعلو بسيفى قاهرا لسيوفكم وأدخليا علوأ وأملاها كتلا 
فأمر سعيد الاحمس التطيلى شاعسره بنقض البيتين فقال > وكتب 
كذيبيت ورب البیت لا تمرف العد لا ولا عرف الرحمن من قولك الفضلا 
وبا انف الا كاين و يق تسل مج الل ي الا ال 
ولما سقطت نكور وخر صريعا صاحبها الامير سعيد »6 قال شاعر 
العبيدييين (2) : 
قال موز دون ری معقلى أتاه محتوم التضساء الفيصل 





(1) البكريى وغيره - 
(2) الارجوزة لاحمد بن المروذى كما فى البكرى والغالب أنه لم يكن مغربيا ويذكر بائه شاعر 
العبيديين أو يهمل ذكره بتاتا " 


— 20 


من الاله المتقعالى الاعدل فحل أرضا طالما لم تخليل 
حبطم اهل كقرها بالكلكل وحاء اسن رأسها الملمسبدل 
ولحية غيراء لم ترجل 


وفى أواسط هذا القرن تنبأ رجل من غمارة يدعى حاميم › فقال فيه 


قلت كذيتم بدد الله شملكم فيا هو الا عاهر وابن عاهسر 
روى عن عجوز ذات افك كهينة تجاوز فى أسحارها كل ساحر 


ومن شعر أبراهيم الاصيلى قصصيدة قالها فى بنى زياد من هوارة الذين 
كانوا يقطنون بجوار أصيلا »؛ ذكر مثها ابن عذارى هذين البيتين : 


سقى غريى أرض بنی زياد سحائب ما يجف لها غروب 
ولا زال النعيم يعم توما ازاؤهم من الشرق الكثيب 


وقوله فى فاس كما عند البكرى وياقوت باختلاف بسيط : 


دخلت فاسا ولى شوق الى فاس والجبن ياخذ بالمينين والرانس 
فلسدت ادخل فاسا ما حييت ولو أعطيت فاسا بما فيها من الناس 


ولابن بياع السبتى فى ناقته : 
وردت بها التنوفة وهى بدر فلم أص. در بها الا هلالا (2) 
وللكاتب أبى بكر بن عطاء كاتب صاحب سبنة الحاجب بهاء الدولة 
وكاتب أبيه قبله (3) : 
سأمنع قلبى ان يكون لكم مشوی واستدفع البلوى واستصرف اللهوا 
(1) البكرى وابن عذارى وهو كما فى اليكرى عبد الله بن محمد المكفوف الطنجى م 


)2 الدخرة لابن يسسام : 
ل شري ود ووه نفب 


وما سرنى بعد الرضا اذ غدرتكم 
وصيرتم العتبى عتابا فكلا 
فى الله" ان اتی رالرى 
وما كان ظنى قبل ذا أن حا دی 
اهن حلت ری سے .واي 


وغادرتكم بين الحشى هضبتی رقظوى 
ابثكم شجوى تزیدوننی شجسوا 
وغيرى يستدئى وان كان لا يهوى 
بمنهلكم يروى وانى لا أروى 
شماتة أعدائى أجل من البلوى 


ولابن غازى الخطيب أحمد بن سعيد فى ناقة : 


حرف كمثل الصاد الا انه 
كالبدر قدرة الاله منازلا 


ولعله أخذ هذا من قول المعرى : 


ولاح هلال مثل نون اجادها 
وحرف كثون تحت راء ولم يكن 


والعرب تشبه النون بالاهلة والرائى هو الراكب الذى يضرب رئتها 


الثانى فيه توارد مع ابن بياع ٠‏ (1) . 


والبيث 


ولاين القابلة السبتى عبد الله (2) : 


وكان الايشوسسن راسی 
وحرمتك وصلى الغوانى 


و عقد عهسد اللاح = ل 


وإكلين فقتل الشويعة حبيالة 


ولا ضك أنه قصد فى هذه المتشابه بكلمة « حل » : 


وله: 





(1) أما البيتان الواردان فى كتابئا « الادب المغريى » متسوبين لابن مرائة المأكور اننا © فليسسا 


انضفر الى بهجة بليونش 


بلييلة الختمة فى الجايم 


(2) كذلك وأصله من الذخيرة التى عقد فيها فصل لذكره . 


22س 


يارافيا قطلع کل قوب ويا رشا حبه اعتمادى 
عسى بخيط الوصال ترفو ما قطع الهجر من فؤادى 


وله (1): 
ووجه حبيب رق حسن أديمسه يرى الصب فيه وجهه حين ينظر 
تعرض لى عند اللقاء به رشا تاد الحميا من محياه تقتطر 
ولم يتعرض کی اراہ وانما اراد یرینی أن وجهى أصفر (2) 


وق النفح عن الذخيرة » أن ابن يسام اجتمع مع ابن عبادة وابسن 
القابلة السبتى بالمرية » فنظر الى وسيم يسبح فى البحر »© وقد تعلق بسكان 
بعض المراكب > فقال أبن عبادة » أجز : 


انظر الى البدر الذى لاح لك 
فقال ابن القابلة : فى وسط اللمة تحت الحلك 

قد جعل الماء سماء له واتخذ الفلك مكان النلك 
وأنشد له ابن يسام كذلك يصف القتلى : 


تركنهم نهب الفلاة ووحش اها شعورهم شعٿ وأوجههم غبر 
تايل د واا ایپ لی د مل ا لشفو 
وقد عوضتهم من ثبور حواصلا فيا من رأى ميتا يطير به قبر 

ومن شعر يحيى ابن الزيتونى الفاسى وله فى استنحاز الوعد من 
المعتدذسد بن عباد : (3) 


سفيئة الوعد فى بحر الرجا وقفت فامئن بريح من الانجاز يجريها 
ومن شعر أبى بكر عبد الرحمن بن سليمان البلوى السبتى فى صفة 
متحن ؛ (4) 


(1) شرح القامات للشريشى . والابيات فى الذخيرة : ووحه محبى .. 
(2) كذلك وعئوان المرقصات لابن سميد . 

(3) الذخيرة لاسن بسام . 

(4) طوق الحسامة لابن حرم وفيه يصفه بأنه كان شاعرا مغلقا 5 


+23 ب 


سريمع الى ظهر الطريق وانسه الى تقض أسبساب المودة أسرع 
يطول علينا أن نرقسع وده اذا كان فى ترقيعه يتقطسسع 
وهكذا قد رأينا فيما تقدم أن الشعر المفربى » تدخل فى الحوادث 
السياسية والصراعات العقدية » ومعنى هذا أن الجو المغريبى كان قابلا 
للاستفادهة من هذه الصرخات أو الدعايات الشعرية > وأن الدول والافراد 
جاهليتهم واسلامهم » وهى ظاهرة يستبشر بها »© ولا شك أنها كانت قد 
تحققت أهدافها وتراءت أبعادها . 
وان كنا قد لاحظنا بساطة فى تلك الذماذ جح »؛ وبعض التعبيرات التى 
تتكرر فيها » مثلا وجدنا : 
فتلت كذبتم بدد الله شملكم فيا هو الا عاهر وابن عاهر 
تنيت الله الكقيف» الط .. 
وف نفس التاريخ أو قريب منه » وجدنا : 
كذبيتك ورب السديثك لا تعرف العدلا وا انت إلا كافنيين :ومتنافق 
لهذا طغسى الارذل وآأدن الارذل ف عصيسة مسن الطماة الجهل 
لشاعر العبيديين بعد ما قضوا على الامارة . 
كانوا يسلكونها للتأئير على الشعب الذى كان يتأثر بها ولا بد ومهما يكن › 
فتلك أصداء كانت نتردد فى تلك الظروف »> منبعثة عن المعارك الطاحنة 
والتيارات المتصادمة . 
وقد تقدم ما نسب للمولى ادریس من أشسعار © ويذكر الاصفهانى فى 
مكاتل الطالبيين آنه كان مارا ت حاعا حوادا شاعرا وكذا أبو الفدا 
اما نثره فمنه الخطية التى خطبها اثر بيعته كما نجد فى روض 


س24 ب 


ومن التيناذت النقزية ى هذه الحعنة الؤننية با ضكر عن ابن الى العادية 
من رسائل موجهة الى عيك الرحمن الفاصر و ھی مشتة ف الحزع الخاميس 
عنم | لعريتى COR OTE‏ 


وبعد فقد أشرنا خلال ما تقدم الى العلائق الادبية التى كانت بين تلك 
الاسارات وغيرها من البلاد الاندلسية والافريقية وغرهما . وى هذا الصدد 
نثبت ما قيل فى بعضها من أشعار وافدة أو قارة بها فمن ذلك قول بكر بن 
حماد التاهرى وهو فى طريقه الى البصرة مخاطبا أميرها أحمد بن القاسم 
انين أدوكسن ٠.‏ 


أن السماحة والمروءة والندى 
اذا كفاخريت: التيافسل وانتييك 
اتح اقتائ الك و انها 


جعت لاحمد من بئين القاسم(1) 
فافخر يفضل محمد ويفاطم 
فطلي اح الح اا 


فابعث الى بمركب أسمو به 
اطي ماك للحن فان دة 


على أكون عليك اول قادم 
الا عض تلان ودرأاصم 

فبعث اليه كما يشول ابن عذارى سفلة سنية وصلة جزلة 4 وكان له 
فيه أمداح كثيرة » وهو الذى استجلب هذا الشاعر © كما قال البكرى فى 
« المسالك والممالك » وفيه أن له علما وقدرا بالمغرب وكان يعرف بالكرتى 
نسبة الى « الكرت » ©» حيث كانت البصرة »© كما يقول بعضهم ويبدو أنه 
صار ش.اعر الامارة فقال فى بعض احداثھا كما نجد فى قوله لابى العيثئن 
ورمأاحه ف العمارض المتمهلل 
والخيل تمرغ فى الوشيج الذبل 
و 4 حراوة ھن نقد 1١‏ نظا 

وكانت لابى العیش ‏ كما فى البيان المعرب ‏ مدينة تلمسان وما 
والاها يسكنها مثل زواغة ونفزة . 


وديار نفزه كيف داس حريمها 


(1)) أحذ هذا الافنشاح من قول حمزة بن بيض الحنفى فى رثاء محمد بن القاسم . 
أن السماحة والمروءة والبدى لحيد بن القاسسم بن محمد 


25 اس 


ما حاز كل الحسن الا قيئنة 
الخمر فى لحظاتها والورد فى 
فى شكل مرجى ونسك مهاجر 
تاهرت أنت خلية وبرية 
عار ا اء فى كين نينا 
ما عذرها والبحر عيسى ربها 


بصرية فى حمرة وبياض 
وجناتها هيفاء غير مفاض 
وعفاف سنى وسمت اباض 
أو تستفيض بأبحر وحيساض 
ملك الملوك ورايض الرواض 


ويبدو أن هذا الشاعر كان يطوف بالمفرب ويتردد على عواصمه »> 
ولهذا نجد له أبياتا أخرى فى هجو فاس » كما أثبتها البكرى فى المسالك 
والممالك ثم ياقوت فى معجمه . 

وعلى الجملة فان الشعر فى هذه الجهات كانت له أصداء قوية » ويذكر 
ان شاعرا أتى فسكن فى حصن كان مقاما على وادى ورفة فحن الى 
موطنه وقال : 


الا هل اتى اهل المدينة اننى 
أا قلت فعا فل يناذا وذ 


بورغة بين الاعجمين غريب 
لهم بين أحرار الوجوه قطوب 

فالشاعر كما يبدو أتى الى المغرب من المديئة المنورة » فهو من أولئك 
الوافدين عليه من خارج افريقيا والاندلس . وشعره هذا يذكرنا بها قاله 
المتنبى فى شعب بوان » وهو على كل حال ينبىء بما كان للادب والشعر 
خاصة من نفاد ف هذه الجهات وتسيوع بها فمن الاندلسيين محمد دن أسحق 
المعروف بالبجلى صاحب البيتين فى مدح عدوة القرويين وهما : 


يا عدوة القرويين التى كرمت لا زال جانبك المحبوب ممطورا 
ولا سرى الله عنك ثوب نعمته أرض تجنبت الآقام والزورا 


بالرهونى ابن محمد بن القاسم بن أدريس باهاج كثيرة كما يذكر البكرى 


6 د 


وكان بيت ابراهيم الادريسئ بيت علم وأدب وكان أبنه أحمد ہ كما 
يقول البكرى ‏ عالمه, فكان يحفظ السير والتواريخ نسابة عاقلا حليما مبجلا 
وكان يعرف بأحمد الفاضل كما كان أحمد الاكبر بن القاسم له علم كذلك 
وكان يشهد مجلس يحيى بن أدريس بن عمر بن ادريس العلماء والشعراء 
وكان من جلسائه ابو أحمد الشافعى الذى قصده من المشرق لا محالة وكان 
ممن يتكلم عنده فى العلم وكان له عديد من النساخ والوراقين ينسخون له 
كما كان ينتجعه الناس من الاندلس وغيرها فيحسين الى جميعهم وينصرفون 
عنه أكرم منصرف > كما يقول البكرى الذى ذكر أن هذا الامير كان أهل فاس 
قد بايعوه فأقام بها مدة الى أن قدم مصالة بن حبوس فتقدم الى مدينة الزيتون 
وكانت قاعدته قبل دخول فاس فخرج اليه وبعد حرب طاحنة انهزم, وحمل 
الى المهدية حيث هلك بها سنة 334 . 


وما استولى عبد الرحمن الناصر على سبتة قال الخالدى معماصر 
أبن عبد ريه : 
بسيفك دائت عنوة وأشرت بصائر كانت برهة قد تولت 
وما قربت أهواؤها اذ تقربت ولا حليت بالزى لما تحلت 
ولكن ازالت راسيات عقودها عزائم لو ترمى بها المصم زلت 
ودولة منص.ور اللواء مؤيد تدال بحمد الله من شر دولة 
فهذا أوان النصر منها وهذه بشائره تروى الانام بسسبتة (1) 
وفيما بعد هذا القرن وجدنا أبن دراج يقصد بئى حمود فينشد فى 
المناسبات وى غيرها اشعاره فيهى مثل لاميته الفائقة النى اشاد بها ابن 
بسام فى ذخيرته ومطلعها ٠:‏ 
لعلك: يا شن عند الأصيل شجيت لشجو الفريب الذليل 
فكونى شفيعى لدى أبن الشفيع وكونى رسولى لدى ابن الرسول 


(1) هذا من ناحية الاندلسيين فى ذلك الصراع مم المفاطميين أما يجانب هؤلاء قان أبن 
هانىء شاعر هم تناول كثرا من مواقفهم فى المغرب كما نحد دلك ق ديوان شسعره خصوحصا 
وف جمهرة الادساب لابن حرم اشارة الى بعص الاتصالات الاندلسية بتلك الامارات وأن 
عص بن حانضون كان بكب لابرافقم خاكت البصرة :وقد رتا ع 1962 باد وان 
و ا من العلاكات: الاموية «الادرسيسة:, 


س 7 


وجل واقيمة اي الها ات مرت لوم وا 
هلال بئور السعد والحق مقمر أهل على الاسلام الله اكير 


وبعده كان شاعر آخر من الاندلس يؤم هؤلاء الحموديين وينشدهم 
نونية طنت فى أرجاء المعمور وهو أبن مقانا الاشبونى القائل فيها : 


وكاأن التحيسن لا أشرقت فانثئت منهما عيون الناظرين 
ْ وجه ادریس بن يحيى بن على ايبن حمود أمير الومنين 


ودئنادى الحود ف آغاه يمموا قتصسر أمتسير المومنين 


أما الشعراء المغاربة الذين وضعنا يدنا على نزر من تراثعم فان ابن 
القابلة متهم يكون اشهرهم على الاطلاق وهو وحده الذى خصه بعنايته ابن 
يسام من بين المغاربة حيث جعل له فصلا س كما تقدم س وسداق نبذا من 
شعره وأخباره على سبيل الاستحسان . 


د 2ت 


العريم المرا ,اى 


كان المغرب فى القرن الخامس وأواسطه بالخصوص ينعم يشىء من 
ا ان .و النطام ا وان الى ل من سكن القن :و الحرويية. بين الات 
لحك ف اا اراح : 


لكنه بالرغم من هذا كله أصبح يضم بعض الامارات التى تنسم بسمات 
الدول » مثل امارة مغراوة بفاس وامارة بنى يفرن بسلا وامارة بنى حمود 
فى سبتة وطنجة واصيلا ثم امارة سقوط البرغواطى وابنه فى سابتة 
وطنحة كذلك ٠‏ 

وكانت لهذه الامارات صلات فيما بينها يطبعها النظام فى غالب الاحيان» 
عورف ر ا ا كنار هلد نوها ناز على لكيس ييا 
كانت عليه الاندلسى آنذاك ©» حيث كات الصلات بين ملوك طوائفها صلات 
العداء والحروب » التى مهدت لها الفتنة المعروفة بالفتنة البربرية والتى 
أطاحت بالخللافة الاموية » فوجدت النصرانية ثغرات فى الكيان الاسلامى 
تسربت أاليها ومكنت لها فى عدة حهات وامارات منها » فكان لهذا كله عامل 
قوى دفع الاندلسسيين الى الهجرة وتطلعت أعين هؤلاء الى المغرب الذى 
نال نصيبا من حضارتهم وثقافتهم . 

يضاف الى هذا هجرات القيروانيين الذين اكتسحت بلادهم موجات 
من الاعراب المخربين فقصد بعضهم المغرب »© وكان منهم الحصرى الضرير 
وعاصرتها هجرات الم قليين الذين تعرضت جزيرتهم الى الغزو النورمندى: 
فكان منهم ابن حمديس الصقلى الذى لجأ الى المغرب وأقام به برهة من 
الزمن عاد بعدها » بخلاف الحصرى الذى استقر به نهائيا وتوفى بطنجة . 


وتجمع شستانها وتمد فى بقعة مملكتها التى خلصت المغرب من هذا التيسزق 
كما خلصته من تلك الامارة المتدعة الضالة التى كانت شوكة فى جنب المغرب 


عه 20 حك 


الاسلامى عائى منها آلاما ممضة طيلة أربعة قرون وهى امارة البرغواطيين 

ولم تكتف هذه المملكة بضم شتات المغرب بل وجدناها فى الربع الاخير 
من هذا القرن تضم تحت جناح لها الاتدلس وتخلصه من ذلك التمزق وتدفع 
عنه عادية النصرانية الفتاكة ٠‏ 


فنعم المغرب بعهده الزاهر وقطف ثمار الثقافة الاسلابية وهى يائعة 


ف هذا القرن كان الحصرى يتردد على سبتة وطنجة وكان ينشد 
قصائده الطوال © كما كان يتردد على مدن المغرب أبن حمديس الصقلى 
فينظم الاشعار مخاطبا ومادحا » ويختم هذه الحلقة المفرغة المعتمد ابن 
عباد فينظم الاشعار كذلك ويتأوه فى بعضها ويرسل صيحاته فى أرجاء البلاد 
فتتردد أصداؤها فيها وتستمر تلك الاصداء حتى بعد وفاته فيما قال الشعراء 
فى محنته وأنشدوه على تبره : 


بعد ما كان الحصرى يقرىء بسيتة التى توفى له بها ابن كما توفى 
له خر بدائية فقال فى مطلع قصيدة : 


اق مطل ای 


قصد ۵ بشسهره مستحديا فكال المعنيد الابياتث المعروفة 


pee ب سبرب سقس‎ i 


(1) يريد يحيى وادریس ابنی على بن حمود الذى كان سليمان الاموى ل وهو المستمين _ 
تقد اماه سيتة وأخاه القاسم طنجة وأصيلة هسم الحزيرة الخضراء 5 


30 ب 


سألوا العسير من الاسير وانه بسؤالهم لاحق فاعجب واعجب 
قد كان ان سثل الندى يجزل وان نادى الصريخ ببابه اركبيركب(1) 


وكان الحصرى بطنجة منذ عام 483 الى وفاته . وغير هذه الابيات التى 
قالها المعتمد فى المغرب فهناك عشرات المقطوعات التى قالها فيه وق عدة 
منامبات تربو على الثلاثين قطعة وتقارب ثلاث مائة بيت وكان الشعراء 
يقصدونه من الاندلس وغيره اما أبن حمديس فقد تردد على عدة مدن مغربية 
مثل أغمات وسلا وسبتة ولازم المعتمد فى أغمسات وكان قد مدحه ومدح 
المرابطين وبطولاتهم فى الاندلس ٠‏ ومن الذين مدحهم بالمغرب قاضى سلا اين 


القاسم بلامية فريدة يقول فيها : 

لقد بهرت شهب الدرارى منيرة 
ورثتم تراث المجد من كل سيد 
فمن قمر يبقى على الافق بعده 

كما قال فى المرايطين : 

بنو الحرب غذتهم لبان ثديها 
يحشون للهيحماء جردا سسلاهبيا 
اذا طعنوا بالسمهرية خلتهم 


مآائر منكم 0 يكاثرها الرمل 
هلالا ومن ليث خليفته شبل 


وما استعذبوا منهن الا الملاقيا 
وينضون فى البيدآء بزلا صلادما 
ضراغم تغرى بالقلوب أرائقيا 
غدا لفم الهيجاء بالسيف لاسا 


وأشساد بيوسف بن تاشفين فى عدة قصائد له مدح بها المعتمد بن عباد 1 
بينهم وتنعكس عليهم فيكون لها وقعها فى هذا المحيط الذى ينجلى فيه أديبان 
عظيمان كان أحدهما قاضيا لطنجة وكان الآخر قاضيا لسبتة هما اين زنباع 
وعياض والاول لا تعرف عنه الا ما ذكره ابن خاقان فى قلائده من ترجية 


قصدو ا ( كلهم ) المعتمد > وأن المغرب غيرها كان له شعراء أيضا » قصد منهم من قصد 
المعتمد > فى تلك الحادثة التى کات عام 484 . 


ت 3 


مركزة فى فقرها وأسجاعها ثم ما ذكره ابن القاضى عياض فى التعريف بأبيه وأنه 
أمتدت به حياته فكان ممن يقارضه الشعر عياض وهو قاضى سسيتة فى أبيات 
عتاب ذكرها له ومعئى هذا أنه عاش فى أواسسط القرن السادس ولم يمت » 
كما قال بعضهم ٠‏ عام ثلاثة وخمس مائة . 

وعلى كل حال فالآثار الادبية التى بيدنا انما هى مما سجله له الفتح 
فى كتابه المأكور (1). > وقد قال فيه ما يلى 


ملىء حياء وقئىء استحياء » طود سكون ووقار » وروضة نباهة 
يائعة الازهار »> وسمت صفحات المهارق غرره © واتتظمت بلبات المغارب 
لاحسائه . حوى العلوم وحازها » وتحقق حقائق العرب ومجازها »> وروى 
خصائد ها وأرجازها 6 و علم اطالتها وأيجازها . وهو ف الطب موفق العلاج 4 
وأضح المنهاج وله نظم نز هې ده نحور الكعاب ويس تعسسهل ال سماعه سلوك 
الصعاب . وقد أثيت منه ما تجتليه » فتستحليه ©» وتمقله »4 فتئقله ©» فمن 


وتسربلت بنضيرها وقشييها 


وتطلعت فى عنفوان شبابها 
وقفدك عليها السحب وقفة راحم 
تعجب» للاز د ار كيف ت اک“ 
وتسربلت حللا تجبر ذيولها 
فلقد. اجاد الزن ق اناده 
وعلى سما الياسمين كواكب 





فبكت لها بعيونها وقلوبها 
ببكائها وتبشرت بتطوبها 
من لدمها فيها وشق جيوبها 
واجاد حر الشمس فى تربييمها 
لحضور ها ويبيحه لمغييها 
وتعاهدته بدرها وحليبها 
ووجوبه متعليق بوجوبها 
أبدمث ذكاء العجز عن تغييسسها 


(1) وقد ورد ذكره فى الخريدة بابن بياع كما ورد كذلك فى السعريف لابن القاشى عياض نان 


يرد بالقلائد وسبق ذكره بالباب الاول - 


E ا‎ 


زهر توقد ليلها ونهارهسا 
فضلت على سير النجوم بأسرها 
فتأرجت ارجاؤها بهبوبها 
وتصوبت فيها فروع جداول 
تطفو وترسب فى أصول ثمارها 
فكائما هی موحسات اساود 
فأدر كؤوسسن الانس فى حافاتها 
توك اكان اوا وده 
واركفن ال اللذات ف دا 
أعريت خيلك صيفها وخريفها 
او ما ترى الازهار ما من زهرة 
والطير قد خفقت على أقنائها 
تشدو وتهتز الغصون كأنيا 


وتفوت شأو خسوفها وغروبها 
وسروها فى الخلفتين وطييها 
وتعانقت أزهارها ينكويها 
تتصاعد الابصار فى تصويبها 
والحسن بين طفوها ورسويبها 
تنساب من أنقابها للصويها 
واجعل سديد القول من مشروبها 
تجنى ويؤمن من جناي حوبها 
واسيق لسد ثفورها ودروبها 
دافا چا این وک نے 
الا وقد ركيت فقار قضيبها 
تأقى فنون الشدو فى أسلويها 
حركاتها رقخص على تطريبها 


ونلاحظ على هذه القصيدة أن اثر الاندلس قوى فيها وان بعض الاشياء 
التى اهتم بها الاندلسسيون مذكورة فى تاك القصيدة مثل الخيرى الذى يتردد 
ذكره كثيرأ فى شمر الأندلسيين . كما نحد ظاهرة أخرى > وهی استفلال 
بعض المصطلحات العلمية التى برع شعراء الاندلس فى استغلالها بأشعارهم 
مثل أبن زيدون وابن دراج وابن هانىء وابن عبد ربه وغيرهم ول, يكن 
استغلالهم هذا مما يستثقل فى أشعارهم كما كان فى شسعر غيرهم . (1) 


واذا كان للقرآن الكريم أثره البالغ فى أدبنا » مئذ نشسأته الي بومتاء 
بحكم كونه البداية الاولى فى تعليمنا »> فان هذه القصيدة الحميلة استعارت 
أبياتها الاولى صورا من الفرآن ۶ من تل قوله شعالى J ٠‏ وترى الارض 
مهامدة فاذا أنزلنا عليها آلماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج » وقوله 
م ومن آياته انك ترى الآرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 
ان الذى أحياها لمحيى الموتى » وثوله « الله الذى يرسسل الرياح فتثير 
خلاله فاذ! أصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستيشرون وان كانوا من قبل 





(1) ولاشك اننا لمسسنا شيثا من ذلك فى النماذج الشعرية الواردة بالباب الاول. 


مد 33 عند 


ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى أثر رحمة الله كيف يحيى الارض 
بعد موتها أن ذلك لمحيى الموتى » كل ما هناك ٠‏ أنه حول الاسناد مجازا 
فجعله للارض بدل العباد ©» وأنه اشتق « راحم » من أثر رحمة الله » 
اأشتفافا مطابقا فى معناة » فلم يات بالصفة المشبهة بل باس.م الفاعل » وأنه 
جعل السحب تبكى > بدل أن يخرج الودق من خلالها . (1) 


سوى هذا فاننا نلاحظ على القصيدة » ان الشاعر فيها عمد الى بث 
الانسانية فى وصفه لظاهر الطبيعة » فالايام قد تبدت وهى متسربلة بحللها » 
والارض فد تملكنها البهحة > فاهتز عطفها بعد خشوعها > وبدت النعماء 
على محياها بعد شحوبها » وتطلعت الى الحياة فعادت الى عنفوان الشباب» 
بعد ما كانت قد بلغت عتى المشيب © وذلك بفضل هذه السحب التى 
ادركتها الشفقة عليها والرافة بها » فوقفت عليها وقفة راحم > باذل لرحمته 
منقذ للضعيف والعانى » يحسى بألمه ولوعته » وبكت لها بعيونها وقلوبها » 
وف هذا التعبير ملاءمة » بين السحاب كانسان وبينها كالسحاب فى آن »> فهى 
تبكى بالعيون تسأن الانسسان وهى تبكى بالقلوب التى يخرج الودق مسن 
خلالها » ثم لا يكتفى بهذا الوصف الانسسائى ؛ حتى يحشر نفسه فيه © واذا 
به يتعجب لهذه الإازهار © كيف تضاحكت ببكاء تلك السحب »© وكيف تبشرت 
بقطوبها » وكيف ظهرت بزينتها متسربلة حللها تجر ذيولها زهوا » با فعلت 
فيها تلك السحب من لدم وشق جيوبها > وهنا أيضا يقترب الى الحقيقة 
فى تصويره الانسانى > فهذه المزن التى جاعت بها السحب © قد أحادت فى 
انجاد تلك الازهار ؛ كما اجاد حر الشمس فى تربيتها » ومع هذا فمن الازهار» 
کالائسان عاق لاميه » ناکر لجمیلھا » فهذا الخيرى ما انصف أمه الشمسس 
التى ربته »؛ فهو يمنع عنها طيبه » اذا حضرت »© ويبيحه لغيرها اذا غابت» 
وبذلك يكون الشاعر » مد اتصل بالاخلاق ومثلها ووقف موقف المستفظع لهذا 
الجحودا من الخيرى العاق لامه © التى قامت عليه » وهو طفل رضيع » 
بدفئها وتعهدته بدرها وحليبها » وما أجمل تشبيه أشعة الشمس الصافية 
بالدر والحليب » وتستغرب بعد هذا من ذلك المنع الذى له ميقات »> وكمواتيت 





(1) وقد تجلى الاستغلال القرآنى فى الشسعراء الاندلسيين السابقين كالاربعة المذكورين ]ننا 
وكد مسجلناه من اشعار هم ميمأ كتيتناه بيئانسية الذكرى التى كانت يستقام بالمغرب للشاعر 
ابن زيدون وعنوناه « بنظرة على شعر أبن زيدون » . 


حت 34 يت 


الصلاة » فكأته مفروض على الخيرى المكلف > لابد أن يتوم به » فى وتت له 
بالانسانية حتى يجعل لها دينا يوجب عليه صاحبها القيام بشمائره . 


ف ج الان کاک ق اا ال آن عدو كالب الات 
الاخرى ؛ حيث ان الشمس فى طلوعها تعجز عن كسف نورها »© وبذلك فهى 
زهر تتوقد ليلها ونهارها »> ولا تتعرض للخسوف والغروب © قد فضلت 
على النجوم بأسرها » لظهورها ليل نهار وطيبها ثم نراه ايضا يلائم 
بينها أيضا كانسسان وبينها كأزهار © فيجعل أرجاءها تتأرجيح طيبا بهبوب 
الرياح » ويجعلها « تتعانق » بانصرافها عنها ثم يتصل بجداول المياه » التى 
تحخللها 4 دي :قن عر كانييا ناخد .ضدومها e A‏ 
اليها فى انحدارها » وهذه من المقابلات البديعية بين الاضداد »> وهى تطفو 
وترسب تتخلل الاشجار المثمرة » وما أحسينه من منظر ينعقد بين طفوها 
ورسوبها » ثم يجعلها فى جريانها هذا كالاساود تفر خائفة موجسة »© تساب 
من انقابها الى مضايق الجبال الوعرة والوديان . 


وبعد ما يفرغ من هذا التصوير الذى جعلها كلها حركة ونشاطا ؛ 
زيادة على تلك الاسنانينة و القه فسن 2 الور اه € أخيانا عات آل اف 
مها فزن ليتع ماع ال هه ااا من الطنيعة ا 
مناحية اا د ان من داب ورمن الاين على خاناك دت الجدارل. + 
وان يججبعل سديد الحديث من مشروب تلك الكؤوس »> لان حديث اخوان 
الصفا لذاذة ما بعدها لذاذة > لا يعتريها ما يكدرها اثما أو لفوا © وكأنه 
هنا استعان بالآية الكريمة : يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم ) 
يغرى صاحيه باللذات © ولكنه يصوره فارسا عليه أن يقتتحمها فى ميدائها »6 
وعليه أن يسد عليها المنافذ ©» فلا يترك لها ثغرا أو دربا ولا شك أن هذه 
الصورة »© منتزعة من الظروف الزمنية التى كان الشاعر يحياها فاسنجابت 
ليقة ف هذا العو الاي درفل هيه رل اة ان ادر ابلك ااي 
تركضها » طا ا اهملتها وتركتها غير مسرجة لركوبك »> فى فصول الصيف 
والخريف والشتاء » أما الآن وقد حل الربيع © فقد جاء أوان ركوبها » وهذا 
تشخيص للمعانى بهذه الافراسن وغيرها © ويزيده أغراء ؛ بأن الطبيعة 
الخلا هاج كفتك الاأتعياة اله © دة ال هار فسا 


365 ل 


كلها خارسى وكلها ممتط مقار قتضيبه ؛ كما يمتطى الفرسان صهوات جياد هم. 


وليس وحده يدعوه الى هذه الملذات » بل الطيور كذلك تدعوه اليهاء 
وتطرب لشدوها وترقص على تطريبها (1) . 


ومن أمداح ابن زنباع قصيدة ضادية استهلها بقوله : 


أرى بارقا بالابلق الفرد يومضص 
کآن سليمى من أعاليه أشرفت 
اذا ما توالى ومضه نفض الدجى 
ارقت له والتلب يهفو هفوه 
وبت أدارى الشوق والشوق مقبل 
واستنجد الدمع الابى على الاسى 
وأعذل قلبا لا يزال يروعه 
تظنهبا ثغر الحبيب وخده 
اذا يلقت متك الكبالات ما ارد 
الى أن تفرت عن سنا الصح سدفة 
وندت الى الغرب النجوم مروعة 
وأدركها من فجأة الصبح بهتة 
كأن الثريا والفروب يحثها 
وما تمترى فى الهقعة العين انها 


يذهب جلباب الدجى ويفضض 
له صبغه المسود أو كاد ينفض 
لسن EET E‏ واس 
على وأدعو الصير والصبر معرض 
فتنحجدنى منه جداول فيض 
سفى النار وستشرى أو البرق ينبض 
فذا اكك مته وذا مقر 
فأئنت لماذا بالشخوص معرض 
كما انشق عن صفح من الماء عرمض 
كما نفرت عير من السيل ركضص 
فتحسدبها فيه عيوئا تسرضص 
لجام على راس الدجا وهو يركض 
على عاتق الجوزاء قرط مفضدضص 


فالابيات الاولى تقسم بالتقليد للقديم حتى فى ذكر البقاع بالابلق الفرد 
الذى تواحهنا به لامية السموال . ولولاها لما شهر هذا « الابلق الفرد » 
ثم بذكر الاسسماء ؛ التى وان عاش معنا بعضها ولكئه بحكم التثدبدث بالقديم › 
مثل «سمسليمى » فى البيت الثائى الذى حاول أن يتأئق فيه بهذا التشبيه الذى 
ركبه على المصراع الثانى من البيت الاول على سسبيل اللف والنشر المرتب > 
أذ التهذيب يناسبه الكف الخضيب عند البسط والتفضيض يناسبه عند القيضش 





عت 300 ات 


لنصاعة البياض فى صاحبه وأصل الصورة من قول امرىء القييس : 


أصاح ترى برقا أريك وميضه تلمع اليدين فى حبى مكلل 
والبت الرابخ تتس مسن اليك : 

تعدت له وصحبتى بين ضارج وبين العذيب بعد مامتأسل 
وأخيرا فى الابيات الاربمة ياتى ذكر النجوم وفيها الثريا امذكورة 

فى المعلقة : 


ماقا اوقت ع ا ارح الل 


ومعرفة مواقع النجوم وهيانها كانت لازمة للاديب والعالم الدينى › 
ففى القرآن « لا أقسم بمواقع النجوم » وفيه « وبالنجم هم يهتدون » فعلى 
المفسر أن يفهم هذه المواقع وأن يدرك الاإهتداعء بالنجوم 4 أما الادب والشعر 
منه خاصة »> فيكفى أن نطلع على كتاب العمدة لابن رشيق © فنجد فيه بابا 


يذكر به أجزاء السنة ويتعرض للانواء وأسمائها والمنازل وما قيل 
وتلق ين ااا وا اد ين اعتفاد ات .هذا دو ان القناعين ابن عقيل وهو 
تردد فيه الجوزاء والدبران والشعرى والمجرة وسهيل والسماكين . 


وقال امسرؤ القيسش ٠‏ 
آذك چا لرا ئ اسيك شرف 
ذاتى بتعرض الجوزاء » ورأيت كل من عنى بالنجوم من المحدثين » واستوفى جميع 
السيد ابا الحسن 6 أدام الله عزه 
وتك ررش .وة الللف ازا تة اله تالالد 
و جب أن أذكر هذه المسارل وأنواءها 6 واحتلاف الناسس فيها © وعولت ق ذلك على 
ها ذكره أبو القاسم بذ الرحمن س أسحاق الرحاجی ا اء 


سيا (١‏ سك 


وكذلك نجد أبن هانىء من شعراء الاندلسس 4 يتعرض فی شعره لذكر 
النجوم ومواقعها » ومن اجمل ذلكم قوله فى مطلع قصيدة : 


بعيشك نيه كأسه وجفونه 
وقد ولت الظلماء تقفو نجومها 
وولت نجوم للثريا كأنها 
وخی فلن ا کے سا نينا 
وأقبلت الشعرى العيور مكبة 
وقد بادرتها أختها من ورائها 
تخافه زثير الليث يقدم نثلرة 
كان الاکن القن فا اها 
فذا رامح يهوى اليه سنانه 
كأن رقيب النجم أجدل مرقب 
كأن بى نعش ونعشا مطاففل 
كان سهيلا فى مطالع أفقه 
كأن هیلا عاشق بين عود 
كأن معا/سى قطبھا فارس له 
كان ان ال و ر و 
كأن أخاه حين دوم طائرا 
كأن الهمزيع الأبنوسى لونه 
كان ظلام الليل اذ مال ميلة 
كأن عسود الفجر خاقان عسكر 
کان لواء الشمس غرة جعفر 


فقد نبه الابريق من بعد ما أغفى 
وقد فا خن التكن الليل واضيولنا 
خواتيم تبدو فى بنان يد تخفى 
كصاحبي ردء كينت خيله خلفا 
بمرزمها اليعبوب تجنبه طرفا 
لتخضرق من ثنيى مجرتها سجفا 
وبرير فى الظلماء ينسفها نسفا 
وذا أعزل قد عض أنمله لهفا 
يتلب تحت الليل فى ريشه طرفا 
بوجرة قد أضللن فى مهمه خشفا 
ارق الف لق مكيف ييه اشرما 
فآونة يبدو وآونة يخفى 
لواعاين مركوزان فد كره الزحفا 
قصصن فلم تسم الخوافى به ضعفا 
اف دون تمك لمكن فاد اا 
سرى بالنسيج الخسروانى ملتفا 
صريع مدام بات يشربها صرفا 
من الترك نادى بالنجاثی فاستخفا 
رأى القرن فازدادت طلاقنه ضعفا(1) 


وهكذا نجده يتخلص الى ممدوحه بعد ما أفسرغ تشبيهاته فى تلك 
النجوم وهيآتها »> وكذلك أبن زنباع كانت أبياته تلاك فى مقدمة مديح له 
والمهم أن ظاهرة النجوم فى أشعار الجاهلية وما بعدها ظاهرة منتزعة من 
البيئة الصحراوية »© اما ما قيل منها فى. غيرها فعلى التبعية . 

يبقى بعد هذا كله صور التشبيه والاستعارة المتائقة فى نحو « نفنض 


« أليلتنا بذى حسم أنيرى » . 


آ 03 س 


الدجى له صبغه المسود أو كاد ينفض » ويها أثارة من بعيد الى 0 ظذيات 
بعضها فوق يعض أذا أخرج يده لم يكد يراها ١ن‏ . 


وف الابيات من غير هذا القبيل » محسنات بديعية » من نحو الطباق 
فى البيت الخامسى منها ؛ ثم السادسى فى الدمع الابى الذى أنجده بجداول 
فيض » بعدما كان منه فى البيت الرايع الذى نجد فيه القلب اإحاد يهفقو هفوه. 


ون الات من الا ال رها يطفن ا الان :ف ااب 
الإرقاء ن اا را و الحنينة ا ا 
وتخده ل وة المتورة. “هذا ادك هة وا ترفن له فما رة 
السدفة » التى شيهها يتحو الحلباب ©» على سسييل الاستعارة المكنية » عن 
سنا الصبح » كما ينشق الطحلب عن صفحة الماء النبير » وقد هرعت النجوم 
مروا کو الت اها رعس ركن اة جن الول 6 بعلن ان الحو عد 
أدركتها بهتة من فجأة الصبح © فهى تبدو وتختفى كأنها عيون نعسالج 
بتمريضها » وف تلك النجوم. » كانت الثريا »> وقد اسنحثها الغروب © كأنها 
لجام للدجى وهو يركض »+ ففى هذا اس.تعارة أخرى مكنية حيث ثبه الدجى 
بفرس أدهم © رشح له باللجام على الرأس وبالركض. » وأخيرا اذا نظرت 
العين الى الهقعة » فانها تجدها تماما كأنها قرط مغضض على عاتق 
الجوزاء » فهذه الهيأة لا يدركها الا الخبير بمواقع النجوم والكواكب > 


وعلى كل حال © فقد وفق على اتباعه فهو يذكر أنه یری برقا يومض 
بهذا الجيل الشاهق » وأن وميضه تعتوره الحمرة والبياض »© فهو بذلك 
يذهب حلباب الدجى ويفضظه ؛ فكأن لمعانه صادر عن حركة الكف الخضيب 
التى تمدها ى ليمى وتقيضها » وهى مشرفة من أعالى البرق فاذا ما توالى 
هذا الوميض » فانه لا محالة يذهب بسواد الظلام » وينفض الدجى بذلك 
صبفه المسوف ٠‏ او بكاد يتقعه .ولا :قنك أنه فى هده الكيلة على ذكن من 
قوله تعالى : « يكاد سسنى برقه يذهب بالابصار » وهی جماة نؤدى الواشع 
لهذا الوميض الذى يبدو ويختفى وكذلك الظلام يختفى ببدوه ويبدو باختفائه» 
ثم يذكر أنه ارق لهذا المشهد » وان قلببه وحف له > وان كان أحد من هذا 


39 لس 


البرق وأومض (1) ؛ وان شوقه الى محبوبته « سليمى » التى تمثلها مشرفة من 
أعالى البرق » استبد به كل الاستبداد فصار يداريه ولكنه يغلبه بقوة اقباله 
عليه ؛ ولا يسعفه الصبر الذى يدعوه ‏ فيعرض عنه © فلم يبق الا أن 
يستنجد دمعه العصى على أساه > فينجده بغزارة الجداول الفنيض وينحى 
على قلبه باللائمة لكونه لا يفتأ يرتاع لسنى النار كلما اندلعت والمرق كلما 
نبض » لان النار المتوهجة تذكره بخد الحبيب المتعرض والبرق النابض يذكره 
بثغر الحبيب الضاحك وهنا يلتفت الى نفسه وجرد منها شاخصا يعترض 
عليه ف كتمانه للواعجه وتعريضه بالشخوص »> مع أن الخيالات قد بلغت 
منه ميلقها واعيت به أهواؤها » وعاد الى قصته من حيث لم يرم مكانه 
فقد طلع عليه الفجر وتقشعت عن ضوئه سسدفة الظلام كما انثق عن صفحة 
الماء النمير ما كان يغمرها من طحالب » ويسجل عند هذا الفجر منظر النجوم 
وهى تجنح الى الغروب مسرعة كأنها مرتاعة ارتياع الحمر من اليل 
الجارف > فهى جادة فى ركوضها ؛ فهذه النجوم والصبح قد فاجأها بباهت 
ضوئه قد صارت تتخفى وتلتمع كأنها عيون تعرضت للتمريض (2) أما الثريا 
منها والفروب يستحثها » فكأتها لجام عای راس فرس الدجا وهو يركش › 
واما الهقعة منها فلا تشك العين وهى تنظر اليها انها قرط منضض على 
عاتق الحوزاء . 

وف نهاية القصيدة » سنراه يجيد فى وصف الهيجاء » وعوامل سيوفها > 
وطعان رماحهها ؛ ووقع سنابك جيادها » فى المبدان الذى يتمدد ويتقلص 
بها » وما يعتلى هذا الميدان من نقع مظاة كالسحاب »؛ الا انها تمطر 
الصواعق > تم هذه الابطال التى لزمت القتال مدة سهكت فيها جسومها 
تحت الدروع » الى آخر هذه الاوصاف التى تجدها فى هذه الابيات : 
سل الحرب عنه والسيوف جداول تدفق والآرماح رقط تنضنضش 
وبالارض من وقع الجياد تسدد واكنه فييا تروم تقبس 
وبالاةق للنقع المثار سحائب مواخض لكن بالصواعق تمخض 





(1) للحة الجرمى اليمنى ب وابن زنباع ينتمى الى اليمن ‏ ضادية يقول فيها : 

ارقت وطال الليل للبارق الويمضش حبيا سرى مجتاب أرض الى ارضص 

(2) تقدم عن ابن خاقان أن اين زنباع كان « فى الطب موفق العلاج » فيكون « التمريض » متبعثا 
من ذلك الطب ٠‏ 


40 د 


ومدت الى ورد الصدور عيونها 
وأشرفت البيض الرقاق الى الطلى 
فلسست ترى الا دمياء مراقة 


جسوم بما علت من المسك ترحض 
صدور العوالى وااعيون تفمض 
لتكرع فيها والرؤوس تخفة 


تخاض الى أكماد قوم تخضخض 


غير هذا فان حرف األضاد يتحاماه الشعراء ¢ أو أغلبهم, فى قو أفيهم 6 
فلا تحف فى تغراء الحاعلية من. استعيله :اله مرا القيين فق فميدة لإ مك 


أعنى على برق أراه وميض 


شعدت له وصحبتى بين ضارج 


يضىء حبيا فى ثماريخ بيضص 
أكف تلقى الفوز عند المفيضص 


وبين تلاع يثاث فالعهريضصس 


اما فى الاسلاميين » فنجد منهم سسبعا فى ديوان الحماسة لابى تمام 


وحمسا للبحترى زائدا آخر هو أبو خراش الهذلى الذى وحدتاه 
مذكورا فى الاول »© وکلم يمنيون أجادوا عموما وتعمد بعضهم يمنينه كقوله ٠:‏ 
قولا لهذا المرء ذو حاء ساعيا هلم فان المشرفقى الفرائضص. 
وكان عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير »© يفوقهم بضاديته (1) . 
فيه ينال اللين والخفضص. 
الكيروان وصثقلية والاكدلسئ 4 فكان من الكيرو انيين الحصر ى و خصوصا قف 
مرائيه التى تك'ف فوافيها آما فى صثلية فأحسن ما نجد لها على هذا الحرف» 
ٹص ہد ة لانن حمديسن 4 لا تعادل ها فی حمالها شص رده أخرى علي ما أعرفف 
وهی ف نهر ٠‏ 


اذا ما جرى واهتز للعين مزبدا 


على اا اة ن 
حسدت به فورا من النسر ينفضص. 


)1( ف مدح کد رت رھک ین مزيد وقال المبرد : هو فيها أشعر من أبيك وحده . 
وف القلائد جد ضادية لأبى محمد بن القاسم مجيبا عن أخرى لابى المباين الوارد ف 


ع .9:1 نمت 


وتنساب منه حية غير أنها 
وتحسيه أن حبكت متفه الصبا 
له رعدة تعتاده فى اتحداره 
كأن له ى الجسم روحا اذا حجرى 
وما هو الا دمع عين كأئها 
اذا سرحت للسقى من كل جانب 


تطلول على تدر المساب وتعرض 
عمودا علاه النقش وهو منض ضس 
كما تبسط الكف العئان وتقيضص 
به نهضه والجسيم بالروح ينهض 
لطول بکاء دهرهاأ لا تفمض 
رآأيت بقاع الإرض منها تروض 


يقيم عاي ما الانس والصبح متبل ويرحل عنها الوحش والليل معرض 
وممن حاول فى المغرب هذا الحرف فى قوافيه »© الامير سليمان الموحد © 
ولكن محاولته لم تتعد بيتين ثم نجد مالك بن المرحل يسكلفه ضمن غيره وى 
الاندلس نجد لابن عبد ربه أبياتا أتى بها على سسبيل التمثيل لثلاثة أبحر من 
العروض ( « أأحرم منإك الرضى » « وف الكلة الصفراء ريم أبيض » 
ولاوروضة ورد حف بالسوسين الفض » ) ثم كان ابن دراج ينظم خمسة 
آبيات » باد عليها التكلف : 
اذا سقدرت أرض فقد يشرت أرضص وعند عموم. الكل ينتظر اابمض 
وجاء بعده ابن زيدون فنظم قصيدتين › أحداهما فى أربعين بيتا كتب 
بها الى أبن عبدوس : 


والثائية ف سبعة وعشرين يخاطب بها المعتضد أبن عباد ٠‏ 


« 


ثم كان ابن خناجة ينظم قطعة ذات ثمائية أبيات يصف بها سرعسة 


ولعله نظر فيها الى مقصورة ابن دريد » وخص وصا فى البيتين 


الاجرينف : 


لاح ففى عينى نور الهدى 
وأبيض مسن فودى به اسود 


منه وف قلبى نار الفضسى 


E, 


ختم بابن الخطيب وتلميذه ابن زمرك 


. وكذلك الامر فى الشرق اذ قلد فيه 


ابو تمام والبحترى والمعرى والحاى وسبط ابن التعاوذى وابن سناء الملك» 


وهذه قصيدة أخرى له فى مدح وزير وقائد محاك كتب له الظفر فى 


کا بان السيسوف :ف اال 
ا تس الجر ةا ي ا 
هدت له الروم هدة ملت 
فما أطاقوا الولج فى نفق 
فمجرىء الاسسد فى مرابضها 
فا أفادته , الدروع دل و ی النئقه 
حاعوا بها سيفا مضاعفة 
فاك مل بالوزيو جن هة الجر 
ل د أن كد 5 : ٤‏ . 
ااك ااك الدهت 
فنضله يبهر الاهلة فى 


(1) ايها المنتحى باسوان دارا 


ونير ا اف السدييل 
حجن نالسروب برجي 
خير من اتروع و ايل 
قلوب ابطالهم من الوجل 
وله افوا اعرد ف جيل 
برق بين العا لين 
كہحرىء الفانئيات فى الكلل 
مقام تلك الاواحظ التجل 
کے ایا نر دا الكسلن 
قد أخاصت بالحديد والعمل 
دم وطمنن كأعينن الحجل 
في وان كحت اقا فقتل 
عنه مقام المكذب الخطل 
سعودها و الشموس ف الحمل 


اشر شت 


كالئريا تريد أن تنقضا 
وف هذه يحارى البحترى فى قصيدته : 
انها الشاسييية ‏ التندق ليسي سركي 


ا ا :ذا EE e‏ 


فح :43 جه 


وبلاحظ عائى الشاعر آله ف أمداحه 4 أن أبتعد عن کال الو صف 


وهذه القصيدة يظهر أن تماعرنا نخد نظر فيهاأ الىئ خكصيدة أبن هاتىء 
الاندلسى فى. مدح المعز يفتتحها بقوله ٠‏ 
عدابك أبن تبي الله لم بزل تقل اللوك ونقل الملك والسخول 


تائدها أو من قوادها الافذاذ » وقد بدا ابن زنباع بالاشادة من أمرها فقال : 


لثلها تصان السيوف فى قرابها ويفخر قرى « الخط » بنسبة الرماح 
الذبل اليها » ولمثلها نكرم الخيل فى مرابفاها »© وتبر برور الفتاة المتحببة الى 
رجلها » ولمثلها يعطف قضبان النبع لتتخذ القسى عطف الحواجب أو أحنى 
من ذلك »© وتحد السهام تحديد المقل المسددة الى القلوب سسهام نظراتهاء وف 
مصافبها يؤثر البطل شيرة القتال © فيفضل لبس الدروع على لبس الحلل 
الفاخرة » أنه الفتح العظيم والتصر المدين > الذى ابتهحت له البلاد أو 
آشرقت أرجاؤها »© كما أشرقت تاك السيوف المقربة بنهلها من ااأدماء فلقد 
هدت الروم بذلك هدة امتلات بها قلوب ابطالها خوفا وروعا ؛ فانهزموا 
جادين فى فرارهم »> يتلمسون النجاة من هلاكهم »© ولكنهم والسيوف تلاحقهم» 
ام يستطيعوا ولوج الانفاق ولا صعود شواهق الجبال فلم يكن لهم مناص 
من أن يستسليوا عن صفار وذلة ويستولى السبى عليهم وعلى ذريتهم فلا 
فرق فى مشهدهم بين الفتاة والبطل وهنا تنبعث حاسة الشاعر »> نحو هذه 
الجميلات » فيقول ان من يجرىء الاسود ويبعثها من مرابضها كمجرئ 
الات وهف ف غا وان ا ]لفل ويا عات اك ف دای که 
مناصل أولئك الابطال الاسود . 


لقد تفامس.ى جيش الروم فى دروعهم الزاخرة »© ليسلموا مسن حرارة 
الرماح 4 فيا أقادتهم تلك الدروع الا التحول من الخفة الى الثتل فهاهسه 
والرماح تتخطفهم كأنهم قطيع يخف مسرعا وكأنه يجرى فى وحل يعوقه » 
لتقل تلك الخروع اا لاع الف لن بااكضيد: الحق ال 
تكانيك فى ا يكل عون اترا العقار © مه الماك التاق 
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وهذه قطعة له يفخر فيها بأصله الحميرى >١‏ كما ادعى ذلك تله بنو 


( وان لم نجد له افتخارا به ) : 


فأدر على بمقلتيك كؤوسه 
ان التادد فى هواك تلذذ 
ش.غل النواظر والقاوب ولم. يدع 
ومن العجائب شفل شىء واحد 
وأقام أزمنة وليس بجوهر 
با أيها القسر الذى ائسائه 
لا ذنب لى علم الذى أسررتئته 
وأامرت بالشكوى اليك وانسا 
ولوفيبييا: لو تكن لاما تسد 
وتلافنى. شيل التلافت» (1) انى 
الطاعنين يكل أسمر مدعس 
والواردين الصادرين الى الوغى 
ولعليخ تسح ويم ي 


غيرى يقول الحب مر المطعم 
حتى يدب خماره فى أعظيمى 
لو كان أقتل من ذعاف الارقم 
ملثنت بموليه عيون النوم 
من لم يسمه من الائام بميسم 
فى الحال أمكنة ولم يتقسسم 
وجرى ولیس بمائع مجرى الدم 
يرمى أناس.ا للعيون بأس سم 
نايت ننه فن الاد ااه 
نظرا ولم أرمز ولم أاتكاسم 
ينمى الى الانسان ما اسم يعام 
يأسى فذرنئى تحت أمر مبهم 
من حمير وسياخذونك فى دی 
والضاربين بكل أبيض مخذم 
لفحت بجمرتها وجوه الحسوم 


أن يدركوا فى الظبى ثار الضيغم 


اذن فالقصيدة يفخر فيها بكونه من اليمن »© ولعله يقصد أن يكون 
فرذوانة ف ها بل القن كان ليا ساق علي فى العياة.والاستكوار 
بالشمال الافريقى » خاصة »© وسنرى نيما بعد أن أبا حفص الاغماتى » 
نظام قصيدة ف اة 2 وره ى الو اقم هدك جا الى ما عدف اله 
ابن زنباع من الفخر بالاصل البمنى »© وبسايم بالذات . 


)1( يتول شاعر من شعراء « الزهرة 
اذن فتلاننى من قبل نای 


تول ما انخل سن التلاق ى 
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اهو ادر اهم القول. محري 'القاق ق, الميل وال كان ماه لاان هذا 
ولا بو طون ی لف خرطا :© كينا هال این .مالك ۲ وهی با شر به بون 
فق ا و هذ ا ین ا ی کی چن وو کے 
التحطانية . 

وهذا الاستعمال نجده فى أول بيت من القصيدة : 

غيرى يقول الحب مر المطعم 

فيقول بمعنی يعتقد ©» وهو أبلغ وآنس بقوله : 

وصنعة القصيدة انه يخاطب محبوبه بان هواه فى قلبه حلو لذيذ 
لذاذة رضابه فى غمه »© فهو لا يعتقد مرارة الحب © وهو المراد من غيرى 
وبذلك يستزيد من هذا الحب بأن تدير مقلة المحبوب عليه كؤوسسه 
فيسكر بذلك سكرأ يدب خماره فى عظامه »> فاللدادة فى هواه لذة عنئده 
کی .ولو كانت اقل من سم لاغ فاكس ةا السب املاس :القع ا 
يبعث الملام » وتقر به الاعين فتنام على رضى صاحبه » وقد شسغل النواظر 
والقلوب ولم يترك من الناس الا من لامس بصره وبصيرته »© فكانه بهذا 
يرمز الى الحب الالهى » ويعجب من كونه ملأ حيزين وهو واحد بمكانه وهذا 
من المستحيلات الفلسفية » التى كان يرددها علماء الكلام والتوحيد المقلى» 
كما أنه أقام أزمنة وهو غير جوهر » ثم أنه يحرى مجری الدم وليس بمائع» 
وبعد هذه التأملات يتوجه بالخطاب الى قمره الانسائى الذى يرمى الاناسى 
بأسرهم العيون فيعتذر يأنه لم يبح لسانه بحبه ولكن جوائحه فاضت به 
فيض الاناء المفعم وانه لا ذنب له فى ذلك » عام الذى اسره نظرا » فلم يرمز 
ولم يتكلم » وانه قد آمر بالشكوى اليه ») وهل يشكى لن هو عالم به مطلع 
عليه ؟ فلا ينمى الى الانسان ويشكى الا ما غاب عنه علمه » ومع هذا فائه 
لو شكا اليه ریما لا يشكيه فيقضى حسرة وياسا » فخي له أن يظل فى أمر 
مبهم بين اليأس والرجاء . 

ومن هنا ينتقل الى المقصود » فيطلب من صاحبه أن يتلافى امره قبل 
ان يتلف روحه ؛ فهو من حمير © وهؤلاء سسياخذون صاحبه بدمه ويطالبون 
بشأره > وهم الابطال الطاعئون بالرماح الضاربون بالسيوف الواردون 


س 4246 عد 


الصادرون الى الحروب التى تلفح الوجوه بنيرانها » فلعلهم نسمو هماتهم © 
فيدركون فى الظبى ثار الضيغم » يعنى محبوبه ونفسه . 

فهذا آلفخر هو المتصود »؛ وما قباه اذما كان مقدمة على طولها » وهذا 
الصنيع كان معروفا » فى الفخر والمديح خاصة © فقد مدح ذو الرمة أحد 
ملوك بنى آمية بقصيدة طويلة » افاض فى مقدمتها بذكر ناقته ووصفها > 
وأخيرا ذكر ممدوحه فى بيت ونصف » فثال له الملك الاموى « ما مدحت الا 
ناقتك فخذ منها جائزتك » وكذلك وجدنا أبن زنباع يمدح وزيرا بقصيدته 
اللامية » فلا يذكره الا فى البيت السدادس عشر من الثصيدة . 

ويبدو من البیت الاول أنه يعنى بالخطاب « انسانا ») سيكرره فييا بعد 
وقد تمثله حبيبا هام به؛ فتلذذ بالتلدد فى هواه ولكنه حب لا يثير لوما وانه 
متمكن من القلوب مالىء للعيون وهى فى سدباتها كما فى الحديث «تنام أعيننا ولا 
تنام قلوبنا » ومن هنا تجدنا فى تريث من فهم هذا الحب »© وهو لم يترك 
انسائا الا « وسمه بميسم » > أتراه يرمز الى الحب الالهى »© ولا يريد 
بالريق معناه اللفوى ؟ كما انه لا يريد بالمقلة الجارحة المعروفة ؟ 

هذا كان يمكن حمله على ذلك » وينسساق معه الكلام » آلى نهاية 
البيت السابع © ولكن ثامن الابيات » يضطرنا الى تاويل آخر فنرمز بالقمر 
للذات العلية » ونحمل « الانسان » على « خلقها » مستائسين بالآية : 
« ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت © فارجع البصر هل ترى من فطور ٠‏ 
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير » » وهذا ما 
يكون قد رمز بقوله « يرمى أناسسا للعيون بأسهم » وتكون الابيات الثلاثة 
بعد هذا البيت »© لا غموض فيها » وقد فسرئا قوله « وانما ينمى الى الانسان 
مالم يعلم » بأن الشأن الا ينمى الى الانسسان الا ما لا يعلمه ©» فكيف ينمى 
الى الله السميع البصير ويشكى اليه ما هو به عليم خبير ؛ ويبقى اكلام 
بعد هذا منسجما ولكنه فيما يذكر بالبيت بقوله « وسياخذوك فى دمسسي » 
يصطدم بهذا التفسير الصوفى الرمزى الا ان يتكلف فى تخريجه » ويهرع الى 
ذلك « الائسان » الذى يستعر له « الظبى » فميما بعد © ولو ثمثيلا » قانينت 
عليه مقدمة القصيدة ؛ التى قصد بها الى الفخر بادىء ذى بدء . 

ومن شعره قصيدة أعجب ببيت منرها القلقشندى . أما القصيدة فيثول 


٠0 يها‎ 
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نزاع ها آارى بك آم نزوع 
يروعك أو يريعك كل داع 
جهلت وقد علاك الشيب أمرا 
ولولا ذاك سا قدرت انى 
فحسريك »© أو فحسبى منك دهر 
وشوق تقتضشيه نوی شطون 
حيملت الحب مؤتيتا عايه 
اشد حشمت نفسك متلفات 
وحال الصب تخضسه دمسوع 
وقد تحبى الدروع من العوالى 
ورب فتى تراع الأسد منه 


اکل مثشوب داع سميع 


يشت بصرفه الشمل الجميسع 
فتقضى عنها واجبها الدموع 
فكيف يضديع ذلك أو يذيع 


كحال القرن يخضبه نجيع 
ولا تحسى من الحدق الدروع 
تقنص تلبه الرشضشا الملروع 


والبيت الذى اشرنا اليه هو ما قبل البيت الاخير الذى تفرع عنه 
فى المعنى وقد تفرع هذا من قول العباس بن الاحنف على لسان هارون 


الرشيد . 

ملك القثلاتث الآنسات عنائنى 
ا ر او م ال کا 
ما ذأك الا أن سلطمان الهو ی 


وحللن من قلبى بكسل مكان 
وأطيعهن وهن فى عصيائى 
وبه قوين أعز مين ساطانى 


ثم قول سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحين الناصر الاموى: 


عجبا يماب الليث حد سئاتى 


فأتقتارع الاهوال لا متهيما 


و تملكت نفسى قخلاث گال کی 


وأهاب لحظ فواتر الاجفان 
منها سوى الاعمراضي والهجران 
مسق الوحسوه نواعم الاسدان 


ثم قول ابن حميديس على هذه الوتيرة وكرر فيها القول كما فعل ابن 
زنباع : وبعدهما تال فى ذلك سليمان الموحد ثم المنصور السعدى فابنه 


زیدان كما سسمياتى فى محله . 


فقد تقدم له فى ذلك : 


و یعطف النبسع كااحو أجحب أو 


أحنى وتمهى السهام كالمشل 
مقام تلك اللواحظ التحل 
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وقول ه : 


حتی يدب خمارہ فى أعظمى 
يرمسى أئناسما للعيون بأسهم 

وقد عنى قى هذه القصيدة ‏ شأنه فى غيرها ‏ بالمحسئات البديمية 
التى نجدها فى البيتين الاول والسابع منها وفيها توجيه الخطاب ‏ كمادة 
الشعراء س الى نفسه . وهى قطعة غزلية رقيقة » يدعى صاحبها صدورها 
عنه » وقد جلل رأسه الشيب وأحدقت به الشيخوخة وركبه الهرم وهذا 
هو المقصود من الامر الذى يقوم بعلمه الرضيع » على سبيل المبالغة منه 


ولكنه ما زال على صبوته واتباع غيه وجهله كما قال . 
ومن أخوائياته قوله يخاطب الفتح أدن خاقان : 


هوى منجد يلقى بها الليل متهم 
ببیت يدارى أو يدارىء ما بيه 
لاجفان.يه من ككل شىء مؤرق 
ولیس الهوى ما الرأى عنه مزحزح 
واقذن ابل اله كمل اة 
واجاد أبناء الزمان مرزا 
ويصعب حمل الهم والهم مفرد 
ولول ات بضر ولات ات 
فشى فتح الله المعارف باسمه 
تأخر ف لفظ. الزمنان وان 
أنوا بالمعانى وهى در منظم 
وما يستوى فى الحكم راق وغائص 
اليك أبا نصر بديهة خاطر 
اهبت بهاللقول وهو لابه 
وكم مصقع لا يرهب ااأقول فعله 
ولو لم يكن الا وداعك وحده 
فما يصنع الانسان وهو بفهمه 
وقد كذت تشكينى من الدهر داشا 


يصرح عنه الدمع وهو يجمجم 
ويغلبسه أمر الهوى فيسلم 
ومن اين للامشتاق شىء ينوم 
ولكنه ما الراى فيه مفكخم 
يرى أن من يهدى له النصح آلوم 
يقاسى خطوب الدهر وهو متيم 
فكيف ترى فى حمله وهو توام 
تقضت حياتى كلها وهی علقم 
ومن دوتها باب من الجهل مبهم 
دميعناه ق أعبمائته متقل مام 
وجاء بها من أفقها وهی أنجم 
لقد نال أسسنى الرتبة المنسنم 
توالى عليها الشغل وهو متقسم 
فلبى ولم يسعده نطق ولا قم 
ثنته خطوب ما انثت وهو مفحم 
لاله فق منه يذبل ويلمل م 
یحسس بأشتسات الامسور ويفهم 
فقد صرت أشكو منك ما انت تعلم 
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نات ملق دب الرسي E a‏ 
وان لم يكن الا وداع وفرقة فان فمؤادى قبلك المتقسدم 
وبال هذه السلية يعين ف يعديدها دات النيعة الأنيات 6 على ما 
بها من تصنع ولعب بالالفاظ ومقابلات فى البيقين الاولين » وعلى فتور فى التعبير 
بالبيت الثالث ٠‏ وتبقى بعدها الابيات الاربعة خالية من كل مأخذ . 


وبعد هذا كله لا شىء فى أبيات التذويه والاشادة ©» التى صدرت عنه 
« بديهة خاطر » وهو فى حالة من القلق وتراكم الاشغال وتوزع الافكار > 
تلك الخطوب التى تفت فى عضد المصائع من البلفاء والفصحاء . 


ويبددو أن هذه العواطف الميدأة كائيك على ا وداع دين الاخوين 
الصديقين تلته فرقة مبرحة تصدع القلب بها كما تفهم الابيات ااخمسة الآخيرة 


والمهم من هذه الاخوائية أنها تبرهن على الشيوع الادبى الذى كان 
الاخوان يتجاذبون أطرافه لذلك العهد » كما نجد له مثالا آخر صدر عن أبن 
زنباع »© قاله عل ی‌الارتجال » وقد زاره فر من أخوائه » وهو هكذا على 
توأضمه ٠:‏ 


أ هلا وسهلا بكم من سادة ثحب كالذيل السمر أو كالائجم الزهر 
اجملتمو وتفضلتم بزورتكم ‏ ۳ ولیس ینکر فضل من ذوی حسب 
أضاء منزلنا من نور وجهكم وطلاب من عیشنا ما كان لم يطب 


ومن قبيل الاخوانيات القصيدة التى أجاب بها الوزير أبا محمد بسن 
الابيات الآتبية ([1) : 


(1) أبو محمد بن القاسم © كان من وزراء على بن يوسسفا © ثم « نفذ فى أمره ما نفذ › 
فيها ويسلى ؛ بمجاورة ينى القاسسم الذين غدوا بدور سيائها »؛ وصدور أسمائها 4 فلما 
والرعى ث6 وكتب الوزير أبو يکر ين عيد العزيز ) الي الوزير أبى محمد تن القاسم 
كيقه رأى مولاى فى عبد له وهو أنا يرى الوفاء دينا وملة ولا يعتقد فى حفظ الاحاء ملة ©غ#»»» 
وكتبي اليه مسليا عن نكيته 2 الوزير النثيه آدام ألله عره وکغاه ما عره أعلم باحكام 
الزمان من أن يرفع أليها طرفا أو ينكر لها حرفا ٠٠٠‏ ولا نكب الوزير أبو محمد بن القاسم 
النكبة التي أئيأت بتعذر الاوطار ©»»» خاطبه کل زعيم مسليا عن نکبته ٠‏ فكتب أليه 
( أبو عبد الله بن أبى الخصال ) >٠٠‏ برقعة ممستبدعة » وهى ؛ مثلك ثبت الله فؤادك ه 
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ل لك من جراد قد ااا 
اا 


ومثاك وهو أنت ولا مزيد 
ومن وقذته بالنوب الليالى 
ولولا ما كففت به فؤادى 
ومن يطفى بئزر الماء نارا 
حزاك الله خيرأ مسن صديق 
ورد عليه صيرا ضل عنه 
وانجده على خطب عراه 


ونال أالفغاية القصوى وزادا 
سو أك فلا تيلغفه مرادا 
تنزل عن خلائقه وحادا 
أحال على الورى سنة جمادا 
تدافع عن محلك أو تعادى 
شفى وكفى اللمات الشدادا 
فكيف يطيق عدوا واشتدادا 
من الحكم التى تسلى تمادى 
فلت بز دا الا .اتتادا 
أفاكد صدرفثه مما استفادا 
وأقسم لا ينال له قيادا 
وأدرك فيه قارا فاستقادا 


هذا ما يتصل بالقاضى ابن زنباع آما القاضى عياض فقد 
ولك فا بن ينوس التحصي الل ااب الثفناة عار مد وف ن 
وأربع مائة » وتوف عام أريعة وأريعين وخمسمائة نشاً ابو الفضل فى بيت 
عفة وصيانة ونبل وثقافة » فتلقى تعليمه يبلده سسبتة » على جلة من العلماء 
ذكروا بالتعريف لابنه محمد وبكتاب الاحاطة لابن الخطيب وغيره » ولا كان 
سنه أثنتين وثلاثين سنة توجه الى الاندلس ‏ والغالب انها لم تكن وجهته 
الاولى ‏ فأخذ بقرطبة ومرسية وغيرهما » ثم عاد الى سسبتة » فأجلشيسه 
اهلها للمناظرة عليه فى المدونة » ثم جلس للشورى بها ثم ولى قضاءها » ثم 
تقل الن د ا سانيا فى نهاك ال ھا ال ر خا 
لثانى مرة » وصار رئيسها على قيام الدولة الموحدية › التى بايعها لاول الامر“ 


سے وخكفنا عن كاهل المكارم ما أدهى بك وادك يلقى دهره شير مكترث . 
انظر « قلائد العقيان » ومنه نقلت هده الفقرات ء 
جميع النصوص المذكورة لابن زنباع وردت فى « قلائد العقيان » وهو المصدر الاول فى هذا 
وجميع من تناولوه أئما كان اعتيادهم على التلائد اساسا و علي غير ها تبعأ والحق أن 
الشاعر غير مقطوع بمغربيته بالرغم من دكر نسبه أما كوئه قاصيا على طنجة فهمدا 
لا يثبت كونه منها ولكن الاصل الاصطحاب كما يقولون ٠‏ 
على أنه ان كان نقس الشاعر ابن بياع ©» فقد سمب هذا ابن بسسام الى سبتة ودكر 
له بيتا لم يرد فى القلائد » كما أشربا الى دلك فيما سلف فان ثبت أن ابسن 
زنباع حقا معربى فائنه بذلك يكون شاعر العهد المرابطى لا يضاهيه معربى فى دلك ولا يدانيه . 
(1) وليس عام بستة وتسعين كما ورد فى كتاب البوغ بطبعته الاولى والثانيه , 


ت | سي 


ولكنه بدا له فى نشاتها ما جعله ینای عنها ويتابعه اهل بلده فيخلعون ربقة 
الطاعة من عنقهم ©» وبعد التغلب عليهم ©» حمل قاضيهم الى عاصمة الدولة > 
وأبقتى عليه فولى قضاء تادلة التى كانت عمالة كبرى 6 فكان مقره بقرية 
دای وتوف بعد سنة من نقله . 

وعلى حين لا تنجد من آثار ابن زنباع والتعريف به الا ما ذكره الفتح 
أبن خاقان »> والا آشارة اليه ق كتاب اأتعريف © فان القاضى عياض قد 
طبق المغرب والمشرق واشتهر بأخباره وعلمه وأدبه »©» وتاليفه فيهما ٤‏ حثى 
قيل « لولاا عياض لما عرف المغرب ) . 

الحقيقة ان عياضا يعد أعجوبة عصره » وموسوعة شاملة لما كان يحيط 
به من ثقافات واسعة واتجاهات فيها > فهو ناظم نائر » منشىء ومؤلف ناقد» 
وهو حافظ واعية » فقيه محتهد > كما يصفه بذلك ابن الخطيب فى احاطته » 
وهو خطيب مصقع » وصوفى متزن متمكن من طريقته . 

واذا أردنا أن نجعل للمغرب أوليات »© فآثار القاضى فى مقدمتها »© لا 
ا ا و تعنم ا جلي فهو ى السك 
الاول منها » بل هو المقدم فيها »؛ على الاطلاق » وهذه نماذج من آثاره ؛ 
تنبىء عن كونه بحرا لا سداحل له بل ان الايام ما زالت تطالعنا فى الفينة 
بعد الاخرى بكنوز من تلك الآثار »> وضروب والوان من تلك المقومات . 

مواق افلم عا ع دهي اضرق ا 4 كنا دكن فق ار ا 

يقول ابنه : ان أيا الحسن بن زنباع (1) كان بينه وبينه فى الشبيبة » 
اخاء كبير »> وق الكبر > الى أن ولى رضى الله عنه القضاء » وهما على 
تلك الحال » فبعد وقع بينهما تقاطع » فبلغ ابى رحمة الله عليه » عنه كلام 
ساءه > مكتب اليه الابيات التديمة : 
الى كم وكم أشسياء منك تریبتی أغمض عنها لست عنها بذی عمى 
أحاذر أن آكاف عنها بمشلها كن لات الفط يلها 
سأصبر حتى يبلغ الموت بى ولم أخئك ولو جرعتنى الدهر علقما 


(1) كما فى النسخة المطببوعة © أما الخطية ففيها « ابن بياع » ©» وهو ما أشرنا اليه آنفا 
ويستغفاد من هذه القصة أنه كان فى سن القاضفى عياض تقريبا ) وبهذا لا يعقل أن 
تلكون وغاته فة 503 © كما ورد ف النبوغ بطيعثه الاولى ٤‏ و هما أرخ لله 
مدلاد عیاض ¢ كما بلغ © فان وغفاته تكون بعد ميلاد عياض بنحو سسبع وات فقط 
وهو خطأً فى منتهى النداحة والعفلة 





د كد 


وله بين يدى رسدالة ‏ كما فى التعريف وأزهار الرياض - : 


قل للاماجد والحديث شجون 
ولئن غدوت من العلوم بموضع 
فلدى للاداب عين (1) صبة 
كنا أفنرشنا عند دعوى خطة 
فأنيت بالبرهان فيها نيسرا 
وبعثت الان (2) بها ليعلم أننى 


ما ضر أن شاب الوقار مجون 
تومسى اليه أصابسع وعيون 
فيها الى ملح الظروف ركسون 
ساعت يها فيما فهمت ‏ ظنون 
وعدت عواد يعد ذا وشؤون 
عين الزسان وسره المكنون 


أذات الخال كم ذا" تنتضليها (3) 


شین ر جد نالا راتو 


من التوريد واللعس أتتضاء 
« خيار الناس أحسنهم تضاء » 


وله س قال ولده : ما کتبته من خطه ‏ : 


دان ا احلفيين: ا 
امنا" التسؤاد: فعتدكب. انباؤة 
أترى لكم علم بمنترح الكرى 
أودى بعزمة صدبره وابائه (4) 
ما ضركم واضنكم (5) بتحية 
ان !كيل E‏ اتسين 


ET‏ الجعريت انمكاايت د 


فلج ,ا اكه يحل أذم له 


أيرى لكم قبل الممات قفول 
ولواعج تنتابه وغليل 
عسن جفن صب ليله موصول 
طرف أحم ومبسمم مصقول 
يحيى بها عند الوداع قتيل 
أو عطفة أو وقفة لبخيل 


وخان ميثاقهم فى البعد أوحالا 
ككف aN‏ وان . EA‏ نوري خالا 


وله فى خامات زرع بينها الشقائق ٠‏ 


([) فى الازهار « نفس » 


(2) فى الازهار « وبعثت حيئئذ » وينبغى تسهيل همرة « الآن » للوزن . 
(3) حذفت النون كبا تحذف فى المسند لواو الجمع والف التثئية أحيانا تخفيغا لا لضرورة كبا هما . 


(4) ف الارهار « ولبابه » م 


(5) فى التعريف المطبوع « ما ضركم أو ضنكم » 


وفى البيت الوارد آخیرا تصدير كقول ابی تمام : 


وى االات من وي رع 


« ان الضسنين بدمعه لفنين # 


ضف ١‏ 59-3 ت 


تحكى وقد ماست أمسام الرياح 
شسكائقٌ | لنعمان فيها سس اح 


وينسب اليه متغزلا البيتان الشسهيران (1) : 


راك سير ااا وي ااا 


وق لزوم ما لا يلزم وفيه اغراض : 


تركتة 7 لك القتلب ذا 0 
أراكب النجم فى جنح الدجا سيرا 
اذا اا شرت بسساط أئيسساط 
نان التنزاحع. ملسن ےا کک 
واأيضا : 


الله بے ات يفك السو ارك 
فلو قدرت ركبت البحر تحوكم 


وقوله فى قرية « بليونش » : 


وقوله عند ارتحاله عن قرطبة : 


اقول وغد جد ارتحالى وغردت 
وقد غمصت من كثرة الدمع مقلتى 
ولم تبسق الا وقفة يسستحثها 
رعس الله جيرانا بقرطية العلا 





وصلها بالرقمتيسن 
رات يعيئها ورأت بعینس 


آخا جوى وتبماريح وأوصايى 
كاتتهي راصد للنجسسم أوصابسى 


فعنه فديتك فاطو المزاحسا 
أولسو العلم قبلى عن العلم زاحا 


كطائر خائه ريش الجناحيسن 
لان يعدكم عنى جنى حينى 


طريقها يتطع النياطا (2) 
الا اليذى جاوز المعشتراطب) 


حداتىئى وزمت للفسراق ركائبى 
وصارت هواء من فؤادى ترائيسى 
وداعى للاحباب لا للحبائب 
وسقى رباها بالعهاد السواکكب 


(1) انظر النبوغ » وف « ديوان الصبابة » لابن أبى حجلة التلمسائى © انها لليسستوفى 
الاربلى العراقى © ولم يرد ذكر لهما فى التعريف لابن القاضى » ولا فى الازهار للمقرى . 
(2) نسبا له فى الازهار ونسسيا لابن مجبر فى التفح . 


~ 54 


ا ا روا 


طليق المحيا مستلان الجوانب 
مودة جار أو مودة صاحب 
كأنى فى أهلى وبين أقاربى 


لك الخير عندى لذاك النزاع 
يعز علينا تنائقى الديسسار 
له اسل كق اي ف اا 
فلسم أجن منها سوى حسرة 
اشن حمل الثلب ما لا يطاق 


فعقل يهيم وقلب يراع 
وذاك لايك لى والسوداع 
وأمنية قد طواها الزماع 
فوجد جميع وأئنس شصاع 
فما كلف الجفن لا يستطساع 


ويقول مخاطبا الوزير ابن القاسم كما يبدو (1) . 


فلن تمرك العا ني آل الدهر 
وقد حال ما بينى وبين أحبة 
هموا أو دعوا قلبى تباريح لوعة 
غل أن لحو سلوى بأن فراقهم 
دل لهجا او ر 
تظااه من حر كيل هحير ة 
أهز بها عطفى من غير نشوة 
والحدن أشدو ق النوادى بذکره 
أجل وعساها أن تبلغ مهجتى 


انا النصر إن شدوا رحالك لانوى 
وان تتركوا قلبى مقيما وترحلوا 


فأبدى لها جهد اعترافى أو عذرى 
الت الف الكواتيل اا 
ا کی ای م ال 
وان طال لم يمزج بصد ولا هجر 
أحملها نجوى تلجلج فى صدرى 
معطرة الارحبساء دائية البشر 
وتؤئسه ف وحشة التأند | كفسو 
اي يداف قيس وذ تبر 
ای كاذ ا اک 
كما شدت الورقاء فى الفصن النضر 
فأبلى بها عذرى وأقضى بها نذرى 


فان كل ال هناك ا دا 
فماذا ترى فى مهجة معكم تفدو 


وله فى مدينة اأرسول » بعد نثر فى « الفا ») تقدمه فى ذلك ٠‏ 


ا وار الان ومين فده 


هدى الائام وخص بالآيبات 


حت 5995نت 


عندى لاحلك لوعة وصبابية 
وعلى عهد ان ملات محاجطرى 
لأعفرنئ مد ون شيمى بينها 
لولا العوادى والاعادى زرتها 
لكن ساهدى من جميل تحية 
اذكى سن المسك المفتق ثفحه 
وكخضنة:. بزواكي. الصا وات 


قف بالركاب هذا الربع والدار 
بشراك بشراك قد لاحت قبابهم 
هذا المحصب هذا الخيق خيف منى 
هذى قياب قيبى اآثار وطئهم 
هذا 1 : لفبى الحجازى الذى شهدت 
هذا الحبيب الذى أسرى لخالقه 
هذا الرسول الذى من أحله شهدت 
هذا القريف الذى سادت به مضر 
هذا ١‏ شفيع الذى ترجى شفاعته 
بادر وسسلم علسى أنوار روضته 
ان لم تعاين ثراه العين يا أسفى 
ياأهل طيبة حل ربعكم قمر 
ياخيرة الرسل يا اعلى الورى شرفا 
و أشغلتنى ذتنوب عنك مؤلمة 
فكن شفيعى لما قدمت من زلل 
صلى عليه الاه العرش ما س جعت 
وآله وعلى أصحابه السعدا 





1 التصيدة من مخطوطة بالخرانة العامة للرباط فى مجموع من ورقة 66 ١‏ 
42 بالاصل « هطل » ولا يستقيم بها الوزن والعالب أن 
لهحتها . 


متواخضعة فى فنها عامية فى 


وتشضوق متوقد الجيرات 
من تلكم الجدران والعرصات 
من كثرة التقبيل والرشفات 
أبدا واو سحبا على الوجنات 
لقتطين تلك الدار والحجرات 


تغشاه بالآأصال والبكرات 
أ“ لد 15 والسركات 
٠ )1(‏ 


لاحت علينا من الاحباب أثوار 
فانزل فقد نلت ما تهوى وتختار 
هذى منازلهم هذى هى الدار 
وذا هو الجزع فابك ذا هو الفار 
له بتقديمه رسل وأحبار 
ليلا وقد ضربت بالليل أستار 
لا على :عر تا فل واتار 
هذا الذى تربه كالمسك معطار 
للمذنبين اذا ما اسودت النار 
قبل الممات فلا تشغلك أعذار 
أو لم تزره فان الشوق زوار 
بر عطوف لفعل الخيير أمار 
قد اثتلت ظهری آثشام واوزار 
أخاف تحرقنى من أحلها النار 
ومن خطايا فان الرب غفار 
ورق وما نفحت فى الروض ازهار 
ما لاح نجم وما تنهل (2) أمطار 


الة ن القصيدة لم تصدر عن عياض فهى 


56 ين 


وهذه أخرى فى التوسل ٠: )1١(‏ 


اليك مددت الكف أستمطر الفضلا 
دعوتك مضطرا فعحل أحابتى 
عليك أعنمادى فى جميع مقاصدى 
وأنت ملاذى يا مرادى وسيدى 
نداء من الاعماق يا فالق الأنوى 
يتيم من الطاعات عفوك يرتجسى 
لك الشكوى ياربى بقوم تسريلوا 
بجاه رسول الله فارحم نضرعى 
لجأت الى باب الكريم لفاقتى 
كثييا حزينا بافتقار وضيعة 
فانزل عليهم من علاك صواعقا 
وصل على قطب الوجود محمد 


وأستكث ف الديلوى واستعطف الطولا 
بنفريج كرب طالما واصل الهمولا 
اليك رفعت الامر والقول والفعلا 
ا ا في واا 
وياسامع النجوى وما من هو الاعلى 
قه الفقر والافلاسس والفقد والذلا 
بذاك بسن Nau e‏ 
ونفس همومى كلها الفرع والاصلا 
فليس لنا مغن سواه ولا مولسى 
ذليلا حقيرا أهمل الفرض والنغلا 
تصير مدى الاعصار أخبارها مثلا 
مدا ال راسيو ها 


فنا عن قدا السنيقة. الأكمسن 
هذا مقام الأختحين. کو د 
ودت نجوم الاففق لو أنها 
كل متام قد سما قدره 
تجمع الففل بها والندى 
الى کر اها الز ع يران انت 


وهسذه الروضة واأت ير 
فا الاعات لا تہ طط ر 


مثا ' الاعين لا hi‏ 0 
وأى کسر فيه لا بجبر 


كانت تبان نشل" ته ترز فسن 
EE‏ جه اسن مظن 
فى هذه الحضرة مستصغر 
والحود والسودد والمتجهمر 
لإجحدة دام الت والمتجحكو 


(1) من مخطوط بالخزانة فى مجموع من 239 ب س 260 ب رقم 1625 ) ۰ 
)2( و هذه القصيدة فعيد 5 أن تصدر عنه مهى عامية ف عمومها وحذفا أريعة أبياب منها لشده 


تصحيفها 


(3) والقصيدة باسعوائها نحعلنا تطمئن الى ححة نسسها » وبقع فى المخطوطة التى ذكرت 


أولا بالرقم 774 1 


ES E 


قد حسدتها سدرة المنتهى 
والكعية الفراء والمتحئى 
فاب قياف يا قلتي بالا 
قد ذهب الهم وزال العنا 


لا حوت والفلك الانسور 
والححر وألا تار والمشعر 
فين رای الاحباب پستبشر 
وكتكل ا يخشى ومسا يحدر 


وله س وانشده ابنه س كما فى التعريف له : 


اليك بوت بذنبى 
وا سين ا ا 
وطال تقصير سعيى 
وقد أس سسأت فأحس سن 
وعافئسى وأعف عنسى 


فاففر خطاياى ربی 
تجبسر به صدع قلبی 
سودت مثهن كتبسى 
فى كل فرض وندب 
قاسم تلزل محسنا بى 
اذ ضاق بالذنب رحبى 
واغفر برحمساك ذنيى 
فأنت يارب حسبى 


وله كما قال ولده عند توجهه لحضرة سيدنا أمير المومنين ١‏ ثم قال 


ل غير أنه ضاع لى منها بيت ب ) : 


آقہر ية الادواح باللسسه طارحى 
فقد أرتتنى من هديلك رنة 
1 3 یا م ا 

فكم من فلاة بين دای وسبتة 
تمواق هع ااا اک 
ويعجينى فى سهلها وحزونها 
( لعل الذى كان التفرق حكيمه 


اما ن سکن بالنسوح أو بفتساع 
غريب بداى قد بليت بداء 
وخرق بعيد الخافقين تواء 
ديسا ضعض عتنسى زغرة ال مداع 
دموعا أريقكت يوم بنت ورائى 
خننائجحل: اتشحخسان تشرقت رواء 


ومن نظمه ‏ كما بالازهار حب (ل2) + 


تان مال سمال کل مز ييل 


(1) هذا هو البيت الضائم منه والمثبت فى الازهار ج 4 ص 268 . 
(2) الجزء الرابع وكذا الابيات الواردة بعد جلها من الجزء الرابع . 


ع 58 اينم 


كعذاك حثنات النعيم ودوئها 


صراط وكه ناج هناك وهالك 


E 
اترا لے :وھا عدف إن تز ایی‎ 
ليتئنى صروفا كل علق‎ - 
کا حيزت مقزسي بان‎ 
كل يوم طايعة لفراق‎ 


يا خليلى فاحملا بعض قولى 
ناقا قتجيين: ‏ الترمهنا :لاوا 
کلت اتم ملكتينسا :٠و‏ ادا فت 
لست أنسى وكيف لی أن أتسسسى 
هل الى نظلرة سسبيل فائنى 


وقال أيضا فى عرس مرابطى : 


ليهن العاى أن زفت الشمس للبدر 
وقرت عيون المجد أية قرة 
لدن ساعة أفضت الى كل بفية 
قران كلا السعدين فيه تلاقيا 
لتجر المنى فى حلبنيسه مغذة 
بسمد أمير المومئين تطلعت 
مناه نجل الملك حظا ممتعا 
تمن بها الايام ثم تردها 
وقال أيضا ف مثله : 
سمح الزمان يليلة 


خا رة أفحناق: الدز سيان 
من شباب وصاحب وأمسان 
علقت كفمة. داك اللات 
لم ترعهم روائشع الحدثان 
ومن العجب أن ترى للتدانى 
شاهدا ما تقوله الشمريان 
فستدهى بأمرها الفرقدان 


للق غاذرتة عمؤاذى: غالا 
واذكرانى لها وقولا جميلا 
فى يديها تخيلا مستحيلا 
حين ألقى الدجى عليها السدولا 
اميف انقح الآ لیے ا 


وحلى جيد الملك بالانجم الزهر 
بيوم تعالى أن يكون من الدهر 
عيبا اعطى ١‏ النوزاهن تافر التكدين 
كنا يلق ف الكلة اف الد 
فحق لها فى مثل ذلك أن تجرى 
اساريره تندى بمائية البشر 
بعزالى عز » وقدر الى قدر 


على بدئها ما فيه من كرم البر 


ب 59 س 


اکت أكفف حثاتهيا 
دارءت عاسى فلك السعو 
م کیل ا ولات تسسا 
ما إن تری الا امیس 


تخذوا القل وب سرة 
فمعليهم وقفا العلا 


اط اا الأعمياتي نة 


ابا طاهر خذها على البعد والنوى 
ملوى لك ما بين الضلوع مودة 
ينساجيك بالذكرى فيشفى غليله 
ألنيبت عمسود الدين والاثشر الذى 
لجان اك اريت لے ا کت 
فهما من ثرى الا يذكراك عاطر 
بقيت لاسناد الحديث ش.ه 
ولا زلت تحوى كل فضل وسسؤدد 


اذا اجتمعوا جاعوا يكل فضيلة 
اولئك مثل الطيب ؛ كل له ت ذى 


قطمقة الامساتسئ: والحبون 
فيما تقلدم من دهور 
د بمشل أشب هه البدور 
ق اتون أن السصيدور 
ا تخار ارا عجن :اتر 
وثقووا بها عوض السرير 
ء وان تدوولت الالور 
1( ۰ 

تحية مشتاق © لذكراك شيق 
نشف صفاء كالزلال المروق 
ويخلص بالود الصحيح ويلتقى 
سناه هدى للحق كل موفق 
مآثره ما بين غرب ومشرق 
ولا أفق الا بنورك مشرق 
وللعاسم تيلى منه كل محقق 
وتسسمو بمعراج الجلال وترتقى 


رى : أنشدنى القاضى عياض لنفمه : 


ويزداد بعض الثوم من بعضهم لما 
ومجموعه يزداد ريحا اذا شما (2) 


ومما اشتهر من كلامه على طريق النروية م يصف غداة باردة : 


کان کانون أصدى من ملايمسه 





لشهر تموز أنواعا من الحلل 


)1( وجواب الاصقهانى عنها فى التعريف لابنه ( 103 104 ) . 


(2 قال المقرى : قلت : 


كذا ذكر غير واحد عن الشقورى » وفى دلك ب عبدى ‏ نظر © 


يتبين بما تراه الآن وذلك أن ابن خاتمة © ذكر فى مزية اريه فى ترجمة أبى القاسم بن 


ورد ما نصه : وحكى أبو عمر بن عات قال 


2 رایت أن انا نکر بن العريئ € حدت 


أيا القاسم ابن ورد © أن أبا حامد ©» كان ينشد فى آخر مجلسه : 


ويزد اد بعضص القوم من بعضهم علما 


فوصله ابو القاسم بن ورد ببيتين » أحدهما قبله » وهما المدكوران 


— 60 س 


أو الفغزالة من طول المدى حرفت 
ومن وصاياه قوله ٠.‏ 
واي الم :امتهم تو ريه 


حاءت بها الاشات منهم واعتنت 


فما تفرق بين الددى والحمل )1١‏ 


تعفن ا لويم ارا 
الا المضل عن الطريق اللاحب 
قد أسندت عن تانع عسن صاحب 
بمسائد ومراسل وفرائب 


وهذا نظم للقاضى عياض - رحمه الله يثدبه ما سبقه فى الجفاف (2) ٠‏ 


قري ن ااا :أن عنس اليا 
تش وق اخوان وفقد أحية 
وكثره ايحاش وقلة مؤنسس 
فان قيل فى الاسفار كسب معيشة 
فكل كان ذا دهرا تقادم عهده 
ا بها الت كنا كا 


نجاة ففى الأسغار سبع عوآدق 
وأعظمهھا یا صاح سكنى الفنادق 
وتبذيير أموال وخيفة سارق 
وعلم وآداب وصحية واأمق 
واعضينيينةه: فهر كندين. المضايحكئن 
وجرب ففى التجريب عام الحقائق 


ومن قبيل نظمه وله كما فى التعريف والازهار ٠‏ 


أعوذ ع لصيو من شر ما 
ااا رکو اي 
فاا للخانق من تسار ه 


نوئ فل رز اة من خئمه 


فهذه أبيات تعليمية على نحو مثلث قطرب نعد من النظم ولا تعد من 


با سائلا عن حميد الهدى والستن 
وتعقبيية, فلك غفاتعدده هل تلج 
عن ال وا 


الال مدت خاو ااه وال 
لا تطوبنه على شك ولا دکن 
كانوا اوا جن ال ومين 
ولا شروا دينهم بالبخس والغين 


غرار السسابقين وهمسا ٠‏ 
کسان كائسون أهدى من منازله 
أو العزالة تاهت فى تتلها 
(2) « السعادة الابدية » لابن الموقت ٠‏ 


لم تعرف الحدى والثور من الخرف 


ست 61 .= 


أصحاب خير الورى أخيار ملته 
من أهتدى بيهدأاهم مهتد وهم 
وتابعوهم على الهدى التويم هم 
وأاختر ادينك ذا علم تتكتلده 
حوى أصولهم شم اقتفى أثرا 
ومالك المرقضى لا شاك أفضلهم 
وع 4 حُذ علمهم أن كنت متتعا 
فهو المقلد فى فقه وف نظر 
وعالم الارض طرا بالذى حكمت 
ومن اليه بأثطار البلاد غدت 
من أشرب الخلق طرا حبه وجرى 
وطعال كيل اسان ى فاا ته 
عليه من ريه أصفى عواطفه 


وحاد ملحده وطفاء هاطلة 


خير القرون نجوم الدهر والزمن 
نجاة من بعدهم من غمسرة الفتن 
اهل النهى والنقى والعلم والفطن 
مشهر الذكر فى شام وف يمن 
نهجا الى كل معنى رائق حسن 
امام دار الهدى والوحى والسنن 
ودع زخارف کالاحلام فى الوسن 
والمقتدى بالهدى فى ذلك الزمن 
شهادة المصطفى ذى الفضل والمئن 
تنضى المطايا وتنضى بدن البدن 
طى القلوب كمجرى الماء فى الغصن 
قولا وان قصروا فى الوصف عن لسن 
ومن رضساه كصوب العارض الهقن 
تسمقى برحماه متوى ذلك اليفن (1) 


فهذه قصيدة الغالب أنها كانتت من بواكير منظومه ©» فهى من الكلام 
والتتى »؛ وخصوصا أمام دار الهجرة > مالك بن انس ؛ ومن فغر التعسير 


فيها الشطران : 


x 
من أشرب ااخاق طرا حبه وجرى‎ 


فهذا التأكيد المكرر دليل على كون صاحبه كان على عتبة الانتاج الادبى 


كبا یو لاك ی 


وكذلك نجد من مشهور نظم القاضى عياض هذه القصيدة التعليمية 


التى نظمها على ند ق سور القرآن » وضمنها مدح النبى صلى الله عله 
وسلم وآله والعشرة المبشرين وهى : 
ق كل ١‏ افاتحة » للقول معتبره 
فى « آل عمران » قدما شاع مبعثه 


حق الثناء على المسعوث « بالبقرة » 


رجالهم «والئسساء» استوضحوا كبر ه 





١‏ لخدن الشيخ الكببر وبالاصل « الجفن » ولا معنى له هنا فأصلحناه بيا يقرب منه ى الد .ى 


= 62 ده 


قد مد للناس من نعماه « مائدة » 
« اعراف » رحماه ما حل امرجاء بها 
به توسل آذ نادى « بتوبته ) 
«هود» «ويوسف» كم خوف به أمنا 
مضمون دعو « أبراهيم » كان وف 
ذوامة كدوى « النحل » ذكرهم 
« كهف » رحماه فد لاذ الورى وميه 
سماه «طه)» وحض «الاثبياء» على 
«نغدافاح»النانس «بالنور »الذی‌شهدو 
أكابر «الشعراء» اللسن قد خرسوا 
وحسبه «قصص) «العنكبوت» أتى 
فى « الروم » قد شاع قدما أمره وبه 
كم اسجدة»فى طلى «الاحزاب »)قدسجلت 
((سسبا» هم «قماطر» السبعالعلى كرما 
فى الحرب فد «صفت» الاملاك تنصره 
«لغافر» الذئب فق تفضيله سور 
«شدوراه» أن تهحر الدنيا «فزخرفها» 
عزت «شريعته» البيضاء حين أتى 
فجاء بعد «القتال» «الفتح» متصلا 
«بقاف» «والذاريات» الله أقسدم ق 
فى «الطور» أبصر موسى نجم سؤدده 
«اسر ى» فئال من «الرحمن») واقئعة 
أراه أشدياء لا يقتوى «الحديد» لها 
فى«الحشر )بوم امتحان الخلق يقبل فى 
كف «يب بح لله» الحصاة بها 
قد أدصرت عنده الدئيا « تغابئها » 
« تحريمه » الحب للدنيا ورغدته 
فى «نون» قد «حقت» الامداح فيه بما 
بجاهه «سال» «نوح» فى سسفينته 


عمت فليست على الانعام مقتصره 
الا « واتفال » ذاك الحود مبتدره 
فى البحر « يونس » والظلماء معتكره 
ولن يروع صوت « الرعد » من ذكره 
بيت الاله وق «الحجر» التمس أثره 
فى كل قطر « فسسحان » الذى فطره 
بشرى أبن«مريم»فى, الانجيل مشتهره 
(حج» المكان الذى من أجله عمره 
من نور «فرثانه» لما حلا غرره 
کالنمل اذ سمعت آذائهم سوره 
اذ حااك نسحا ساب الفار قد سسثره 
« لقمان » وفق الدر الذى نثره 
سيوفه تأراهم ريه عبسره 
لمن «بياسين» بين الرسل فد شهره 
«(فصاد» جمع الاعادىهازما «زمره» 
قد «فصلت» لمعان غر منحصره 
متل «الدخان» فيعشى عين من نظره 
«أحقاف») بدر وحند الله قد حضره 
وأصبحث «حجرات» الدين منتصره 
أن“ الذئ قااسة شق گا ذكسرزة 
والافق فد شق أجلالا له « قمره » 
فى القرب ثبت فيها ربيه بصره 
وى « محادلة » الكفار قد نصره 
« صف » من الرسل كل تابع أثره 
فائمل «اذا حاءك» الحق الذى فدره 
نالت « طلاقا » ولم يصرف اها نظره 
عن زهرة «الماك») حق عندما ذكره 
أثنى به الله أذ أبدى لنا سيره 
حسن النجاة وموج البحر قد غمره 


63 س 


وقالت «الحن» جاء الحق فاتبعوا 
«مدثرا» ك افعا يوم «القيامة» «هل 
فى «المرسيلات» من الكتب انحلا «نبأ» 
الطافه «النازعات» الضيم حسبكفق, 
اذ «كورت» شمس ذلك اليوم و « اثفطرت » 
وللسسماء «انثقاق» «والبرو ج )خاث 
(افس. بح اسم »الذى فى الخاق شفعه 
«كاافجر» فى «البلد» المحروس غرته 
«والليل»مثل «الضحى »اذ لاح فيه«الم 
ولو دعا «التين والزيتون» لابتدرا 
فى «ليلة التدر» كم حاز من شرف 
كم «زلزات» بااجياد «العاديات» له 
له « تكائر » آيات فد اشستهرت 
«ألم تر» الشمس تصديقا له حيست 
« أرأوت » أن اله العرشس كرمه 
«(والكافرون»«اذا جاء» الور ىطردوا 
«اخلاص» أمداحة شقلى فكم «خفلق» 
ازكى صلاتى على الهادى وعترته 
صديقهم عمر الفاروق أحزمهسم 
سعد سعيد زبير طلحة وأبسو 
وحمزة ثم عباس وآلهما 
أولئك الناس آل المصطفى وكفى 
وق خديجة والزهرا وما وادث 
عن كل أزواجه أرضى وأوثر مان 


ا لا زات أهديهم شذا مدحى 


« مزملا » ثابعا للحق لن يذره 
أتى» نبىء له هذا العلى ذخره 
عن بعثه سائر الاخبار قد سطره 
يوم يه » عسس (( النعاصى لما ذعره 
سماؤؤه ودعت « ويل » به الفحره 
من «طارق) الشهب والاملاكمنتشره 
و «هل أناك حديث» الحوض اذ نهره 
«والشمسس» من ثوره الوضاح مختره 
نشرح لك» القول فى أخباره العطره 
الية فى الحين «واقرأ)» تستين خبره 
ف الفجر «لم يكن» الائسان قد قدره 
أرض « بقارعة » التخويف منتشره 
ف كل «اعصر» «فويل» للذى كفره 
على « قريش » وجاء الروح اذ أمره 
« بكوثر » مرسل فى حوضه نهره 
عن حوضه فلفد «تدت يدأ» الكفره 
للصبعم أسمعت فيه «الناس) مفتخره 
وصحهةه وخصوصا مشهسم عثره 
عڌمان ثم فلي وا لكق 
عبيدة وأين عوف عاشر العشره 
وجعفر وعقئيل سادة خيره 
وصحبه المقتدون السادة البسرره 
اكع یکی اماف د انیا دزودة 
أضشحت مراءتها ف الك مشتهره 
كالروض ينكر من أکمامه زهره 


أفتنا هذه المنظومة التعلدمية © من كناب أزهار الرياضص ؛ حرصا منا 
عای ذكر ما للقاضى من نظم مجرد ؛ لا أنها شعر بمعناه وسواها وان كان 
بعضره مما يدخل فى عمود الشعر © الا أنه لیس بالدرحة التى عليها أشعار 
زميله قاضى طنجة ابن زنباع وابن القاضى فى تعريفه يشير الى كون والده 


— 64 لس 


لم يكن يقول من الشعر الا مجاراة لاصحابه © لا فطرة منه فطر فيها عاى 
الفسعر وفنه وكذا القول فى تلك الالوان البديعية النى هدف اليها فى بعش 
قطع من أشعاره » جاء فيها بعض الجمال » ولكن أصبع ااتصنع أو التعليم 
تقب الا من خلالها © بكرن :فلك الخمال إلى يعن تسوه ولا الدافيج. الى 
نظمها > والفن الذى لا يقتصد إإيه لا يعد من حسسيئات صاحيه © ولو لمحت 
فيه لمحة من الجمال ؛ لان الفن صنع الانسان > لا بد فيه من تحرى الابداع) 
اا ا .يها e‏ ا 
المطلوب منها وغير المقصود من صاحبها . 


وصدق الحديث ( انما الاعمال بالنيات ) تطبق القاعدة على كل شىء » 
وفيه الكلام الجميل فى نفسه الصادر عن الاطفال ونحوهم أما نثره فأجمله 
الرسائل الاخوانية التى اختارها له الفتح فى القلائد »> ويمكن أن يعمم هذا 
حتى فى شش..عره المختار فمن تلك الرسائل أو من فصولها قوله مخاطبا الفتح ابن 
خاقان ؛ محملا اياه تحية للرئيس ابى عبد اارحمن بن طاهر . 


عمادى أبا نصر » مثنى الوزارة ووحيد العصر » هل لك فى منة تفوت 
الحصر » تخف محملا» وتبلغ أملا» وتشكر فولاء وعملا > نترنم شكرا به الحداة 
ثفيلا ورملا » اذا بلغت الحضرة العلية مس.تلما ولقدت الطاهر بن طاهمر 
فخر الوزارة مسليا ©» وحللت من فنائه الارحب حرما »© ومست بمصافحته 
ركن المجد يندى كرما » ففف شوقى بعرفات ناك المعارف © وانس ات شسكرى 
بمشاعر تلك العوارف »© واطف اكبارى بكعبة ذاك الجلال سيعا © وبوىء 
لودادى فى مقر ذلك الكمال ربعا » وابلغ عنى تلك الفضاائل سلاما » يلتثم 
بصريح الحب التئاما » ويحسن عنى بظهر الغيب مقاما » ويسير بارج الحمد 
انحادا واتهاما . 

فنلاحظ على صنيعه ؛ بالاض اة الى السجع محديئات مختلفه » من 
تبيل المعنوى هذا الطباق » فى « مثنى ووحيد » و « انجادا واتهاما » ومن 
قبيل الافظى » هذا الحناس فى « مستلما ومسلما » و « حرما وكرما » 
و« المعارف والعهوارف »© . 

وفى هذا الفصل من التضمين »> قوله « ويحسن عنى بظهر الغيب 
مقاما » فهو من قوله تعالى « حسنت مستقرا ومقاما » وف صدره تحليل 


لخد 1695نت 


قول الشاعر » فى نفس الموضوع » وهو تحميل التحية للمحبين . 
ان تحملا حاجة لى خف محملها تستوجبا منة عندى بها ويدا 


وفيه من قبيل الاصطلاح النحوى « المثنى » المقابل بالوحيد ومن الموسيقى 

« الثقيل والرمل » والفقهى ما انتزع من شعائر الحج فى الاستلام > والحرم 
ولمس الركن والوقوف بعرفات وانساك المشاعر والطواف بالكعبة سيعا ) 
وبهذا يطفى عليه الطابع العلمى > وان صاغه صياغة أدبية . 

لنترك هذه الرسالة ولنتعرض الى رسالة اخرى كتبها الى نفس 
الصديق . يقول فيها : فى علمك سدد االه على حكمك » ما جمعه فلان من 
جلائل تشذ عن الحصر » وفضائل يعترف بها نبهاء العصر » يقول فيختلس 
المتول > ويعن © فيذهل الالباب ويجن > ان نظم فعبيد أو لبيد » أو نثر 
فعبد الحميد أو ابن الحميد » أو صال فأبو نعامة » أو أنال فكعب بن مامة > 
أو فاخر فشجرة سيادة > أصلها ثابت وفرعها فى السماء »4 أو ذاكر فبحر 
معارفه لا تكدره الدلاء ؛ الى همة تصفع هامة الثريا > وعزة تمتهن الفضل 
أبن يحيى » ولهجة تخرس العجاج »© وبهجة تزرى بنصر بن حجاج » ولو 
كنت بن أبى هالة » لما يلغت المنتهى له > على انى لم انبه لشانه ذا جهالة > 
لكنه الكلام يطرد > والبداية حسب ما ترد »© واللسان ينطق ملء فيه » 
والجنان يرشح بيا فيه . 

فهذا الفصل المتأئق فى نسجه » المتنمق فى سجعاته » قد حوى توريات 
وتضمينات »© فمن ف .خصياته المتراقصة ؛ الشساعران عبيد ولبيد » والكاتيان 
عبد الحميد وابن العميد © والفارسان الجوادان »© أبو نعامة وكعب بن 
مامة > والاول اسلامى > وهو قطرى بن الفجاءة الخارجى »© والثانى 
جاهلى ؛ وهو المكنى بأبى داوود 4 من الفرسان الذين يضرب بهم المثل 
ف حسن الجوار . 

ثم يستمر فيذكر الفضل بن يحيى البرمكى »© والعجاج الرجاز المشهور 
باغرابه »> ونصر بن حجاج الذى شهر بجماله فى خلافة عمر الذى سامع 
مئشدة تقول : 
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CG‏ سين ان صر د 
فنفاه من المدينة © اتغاء ألفتنة من حماله . 


واستمر فى التلميح بهذه الشخصيات »© فذكر ابن آأبى هالة ©» وهو 
هند بن أبى هالة بن النباشى بن زرارة » زوج خديجة ام المومنين فابته هذا 
ربيب النبى عليه السلام »> من الصحابة © كان يتحلى بأخلاق نبيلة ٤‏ رياه 
عليها من كان على خلق عظيم . 

وكما تقدم لعياض فى شعرة كثير من المنشابهات > فائنا نجده كذلك فى 
هذا الفصل ؛ يستعمل منها « هالة » من قوله « المنتهى له » فتكررت 
« هالة » بنهاية كلمة المنتهى ثم الجر والمجرور « له » وأخيرا تاتنى فى 
« جهالة » فبحذف جيمها ٠‏ تيقى « هالة » وكذلك يفعل بكلمة « فيه » فى 
قوله ملء « فيه » فيعقد به النشابه مع قوله بعد یرشح بما فيه فتكررت 
كلية فيه مع اختلافها ومن التضمين الثرآنى فى هذا الفصل * قوله « فشجرة 
سيادة أصلها ثارت وفرعها في السماء » ولا يكاد يخلو له فصل من هذا 

وهذه رسالة لإا تختلف فى صلبها عن العمود الاول الذى وصفناه »6 
وكلتاهما تتخذ طريقة ابن العميد مسسلكا . الا أن الاقتباس فى هذه لم يكن 
من نوع تلك > وانما هى اقتباسات أدذيب من معارفه التى لا تعدو نطاق 
الادب بذكر شعراء وكتاب وأشخاص عرفوا فى التاريخ الاسلامى من عهد 
عمر بن الخطاب الى عهد المامون أبن الرشيد وكلها شخصيات شرقية 
لا ذكر لغيرها من بينها » ولا لمعاصر كان يعيش على ذلك العهد فهى طريقة 
تقليدية عرفها الشرقيون خصوصا فى القرن الرابع . على ان هناك رسالة 
أخرى لا نجد فيها أثرا لهذا الاقتباسس الا فى فقرة وأحدة وهى : 

وصلت لمعظمى قرب الجلال » وزهيت به رتب الكمال > وحامت على 
مشرع مجده العذب طيور الآمال » وغصت افنية جنابه الرحب بونئود 
الاشبال » لا غرو أعزك الله ان من لاحظ من آثار فضلك الرائقة لحظة > 
أو حظى من سماع محاسنك الرائعة بلفظة » أن تسير به همته فى لقائك 
واحدا » وتعتسف الطرق الى ورد جلالك وافدا » حتى يشاهد الكمال لم 
يحوج الى نقص » ولیس لله بمستئكر أن يجمع العالم فى شخص . 
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فهذه الفقرة الاخيرة هى وحدها المقتيسة من البيت المعروف لابى نواس: 

وئحو هذا فصل من رسائة أخرى هكذأ : 

لا بد أعزك الله لكل حين »© من بثين » يحلون عاطله » ويجلون فضائله» 
ولكل مجال » من رجال »© يقومون بأعبائه » ويهيمون فى كل واد بأنبائه » ولئن 
كانت جمرة الادب خامدة » وجذوته هامدة »> ولسانة حصيرا > وانسانه 
حسيرا » فلن يخليه الله من هلال يطلع › فيشرق بدرا وزلال ينيع © فيفدق 
يفضائه بحرا » وشبل يشدو »© فيزار من غابه ليثا » وطل يبدو »© فيمطر 
من ريابه غيثا . 

ففى هذا أقنياسس واحد من قوله تعالى « ألم تر أنهم فى كل واد 
یهد ون ) . 

ومما صدر عئه عفو الخاطر »© ولم يحنفل به احتفال ما قبله » ما راجع 
اين خاقان »© فى الغفارة التى تأخر صرفها عليه »© أدام الله ياوليى جلالك » 
وأبقتى حليا فى جيد الدهر خلالك > الغفارة عند من ينظر فيها »© وقد بلغت 
غير مضيع تلافيها » ويرجى تمامها قبل الصلاة وادرآكها »> وتصل مع رسولى 
وكأنما قد شراكها » وان عاق عايق »© فليس مع صحة الود مضايق > والموض 
رايق لايق 4 وهو واصل 4 وأنثت بقبوله مواصل 0 والسلام لمي فا ذر 
شارق © وومض بارق . 

ومع هذه العفوية مانها لم تخل من تأنقات فى مثل جلالك مع خلالك 
وفيها مع تلافيها وادراكها مع شراكها وعايق مع مضايق ورايق لايق وواصل 
مع مواصل . 

ومن رسائله العجيبة التى تنم عن باع له فى هيئة النجوم > ما كتب به 


قد وقفت أعزكما الله على بدائعكما (1) الغريبة »> ومنازعكما البعيدة 





)1( يعنى الفتح أبن خاقان يمه 3 وكان قد كتب الى أبن القاسم مودعا »© برسالة و صف التجوم» 
فراجعه ابن القاسسم بمثيلها » واشتهر أمر الرسالتين وتبورى فيه . 
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القريبة » ورايت ترقيكما من الزهر الى الزهر »© وتنقاكما الى الدرارى بعد 
الدر » فأبحتما حمى النجوم »© وقذفتماها من ثوأقب أفهايكما بالرجوم ٠‏ 
وتركتماها بعد الطلاقة ذات وجوم » فحللتما بسيطها غارة شمواء » لها 
ما عوت أكلب المواء . 

هناك افنرست الفوارس »© ولم تفن عن السماك الداعس »© وغودرت 
النثرة نثارا » وأغشى لالاؤها نقعا مثارا ء كأن لكما قبلها ثارأ » وأشعرت 
الشعريان ذعرا » قطعت له احداهما أواصر الاخرى »© فأخذت بالحزم مها 
العبور » وبدرت خيلكما وس.يلكما بالعبور » وحذرت اللحاق عن أن تموق © 
عن منحى العيوق © فخلفت أختها تندب عهد الوفاء ©» وتجهد جهدها فى 
الاختفاء »> وكأن الثربا حين ثرتم بقطينها اتقتكم بيمينها » فجذذتم ينانها ) 
وبذلتم للخصيب أمائها : فعندها اسستسهل سسهيل الفرار » قأبعد بييئنه 
القرار » وولى اادبران اثره مدبرا © وذكر البعاد فوقف متحيراأ »4 وعادت 
العوائد بشامها > وألقت الحوزاء للامائى بنطاقها ونظامها » فمهلا أعزكما 
الله سكنا الدهماء ©» فقد ذعرتما حتى نجوم الس.ماء » ففادرتماها بين برق 
وفرق » وغرق أو حرق ۰ فنزحزحا فى مجدكما قليلا » واجعلا بعدكيا الناس 
سبيلا » فقد اخذتما يآفاق الممالى والبدائع لكما قمراها والنجوم الطوالع 
فهذه أيضا كغيرها يسودها السجع »© وتتضمن تلميحات واثارات © کہا فى 
قوله « وبذلتم الخصيب أمانها » فلعله يشر الى بيت ابى نواس : 
نفس الخصيب جميعه كذب وحديئه لحليسه كرب 

كما تجد اشارة الى قول الشناعر 4 فى غير هذا © وهو : 


ای المنكح الثريا اا عسرك الله کیف ياتثغيمان 


ويش فى غير ذلك كله الى ما عبر عنه آخر بثوله : 


وفيها من الافتباس نحو « واجمل بعدكما للناس. سبيلا » فهو من الآية 
) ولن يجعل اله للكافرين على المومنين سبيلا ) ونكوه من القرآن © فهو 
تعبير قرآنی على كل حال . 
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وهذه رسالة الى زملائه الذين تباروا فى الحاق سطور تتخلل رسالة 
لابى القاسم ابن الجد وهى التى ند قدم بيسن يديها القطعة المذكورة 
ف شعره وهى : فارقت السادة الجلة ؛ أدام الله عزهم » بثبات ققدم 
عميدهم ۰ وأبقى عليهم ظله » عند مجاراتنا الحاق الكتاب »© فكأنها كانت منى 
دعوى © توجب الارتياب » وكان الفقيه أبو فلان صديقنا أعرف بالقصد الى 
الزيادة » فى رسالة الوزير أبى القاسم بن الجد » عاى ايجاز الفاظها واندماي 
أغراضها ؛ وجلالة تائلها » وأعندال أواخرها وأوائلها © فلم أقدم تلك 
العشية شيئا على تسويدها وتذييل برودها »> وان كان المتحكك لذلك الطود 
العظيم > كموقع الوشى بالاديم > ولكن بحكم الاضطرار © وقصد الاختيار 
للاختبار » وطرقتنى لصاحبها من الحادث الكارث ما شسغل عن صقل وجوههاء 
وأذهل عن توجيهها » وحين وجدت الآن فجوة »> وائست العشية وان لم تكن 
سلوة » وجهت بها بشريطة رفع الدعوى »© وامتحان البلوى »> وصرف عين 
الانتقاد ») وتحسسين الظن والاعتقاد > وقد أعلمت على الزيادة بالحمرة › 
لتكون فصلا بين الكلامين وعبرة > ولم يمكنى مفارقة المنزل »© مراعاة لحق 
من يقصد وينزل ؛ وحذرا أن ينتقد » من لا يجد ؛ فليكن الكل عندكم بالامائة 
حتى نجتمع والسلام عليكم يطول اعظاما لجلالكم ويتسع » ورحمة الله 
تعالى وبركاته (1) . 

وبهذه الرسالة نكون قد اتصلئنا بنموذج آخر من نثر القاضى عياض »© 
وهى رسالة متعمدة كانت على سسبيل المباراة بين الانداد » كما أشار الى 
ذلك ابنه بقوله » تذاكر رحمة الله عليه مع جلة زعماء » وقادة علماء » 
وسادة أدياء > تعاطوا بینهم کاس الادب > حتى ذهبت بهم فى التغلفل فيه 
كل مذهب ؛ فتسابقوا فى ميدانه » وجرى كل ملء عنانه » الى أن قصدوا 
التعجيز » وسدوا باب المسامحة والتجويز > وقالوا : الفاية القصوى » 
المعربة عن كل مدع فى الادب دعوى » أن نكتب رسالة معربة المعانى رائقة > 
ذات أصول ثابتة وفروع سسامقة» فيلحق بين كل سطر منها زيادة توافق معائيها؛ 
ولا تخل من مبانيها » فتطاول لها .»> رحمة الله عليه » وازهار آدابه تنم ©» 
وقال : انا لها ولكل أمر مهم > وعينت له الرسسالة » وكتب ما تقف عليه ٠‏ 





(1) الرسالة المشار اليما بالزيادة فيها مثبتة بالتعريف الصفحة 91 وما بعدها , 
أما أبيات التقديم فسبقت بنهاية الصفحة 50 وبداية 51 من هذا الكتاب ٠‏ 
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وت ول رة الإ اة الوارىة كات التفريت: كله : 


ات تبغر لمكب ا اف 6و ارت الت أ اا جر السو 
علمت لنفسى جرما » لجعلت عليها برد الشراب حراما © ولسلبتها لذيذ 
المنام عزما » حتى يفىء اليها » من وجد عليها » ويرضى عنها » المنظلم منها > 
بمزلاتكن منا نهذ وان .ينا ی ينا الكال 
وشدت للنوى الرحال > ودعا بنا داعى الزماع » وخلجت يد وعين للوداع »© 
اتخذتمائى ظهريا > وصرت عندكما نسسيا منسيا » لا أعلم لكما علما » ولا 
القاكما الا حلما » كان شملنا لم يزل متصدعا »© وكأنا « لطول افتراق لم نبت 
لنلك مها نان ميته ارت من اا التهناته 2 اة اة 
وموانسة الاوطان > أبى المجد من ذلك وأبيت »© ولنا يابيت بالعلياء بيت > 
آم صدود وملال »© ينافيه ذلك الجلال > أم قلة احتمال ؛ لما تشاهدانه من غلظ 
نلك الخلال > وقيتمبا من الذى يعطى الكيال أم ثم ذئب يوحب الصدود » 
ويودى بود الودود > أسمعاه لارجع الى المتاب » عن العتاب © وأبادر بنفسى 
عوض الكتاب »© فأعذر ولا أعذل »> وأتنصف من نفسى وأعدل > والسلام . 


فهذه رسالة لا تختلف عن غيرها » وفيها من التضمين » شطر بيت لتمم 
ابن نويرة » وهو فى قوله : 
فلا فرق ا كانتي وو اكا لطول افتراق لم نبت ليلة معا 


کا امن اران فة د اة وراك را 6 1 وکت تهنا 
TO‏ 1ن 


ينا 


وا قحل لخن .وين ذلك انسل : 


مالى ولك أيهبا الماجد » وقاك الله شر كل حاسد » تسح على سحب 
بيانك » وتجرى قبلى طلقا ملء عنائنك »© وتكلفنى من مباراتك ما ليس فى 
وسعى » وتحملنى من مجاراتك ما يعجز عنه ثلمى وطبعى فمهلا قليلا » لعلى 
اشخى من مراجعتك غليلا » وأعمل فى محاورتك ذهنا كليلا » والا فاطو ف 
ذلك بساط المتاب »© واقنع منى بما يرفع حرج الكتاب »© واكتف بأطال الله 
بقاعك > ووصل علاعك » ووقفت على كنبك © وما تضمنه من آدابك ع 
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وأنا شديد الث وق اليك »© والسلام الحزيل عليك (1) والا فمتى تخطيت الى 
اكئر من ذاك »© لم تجدنى هنالك » لا زالت التحيات متوالية لديك » مترادفة 
بالامانى عليك © والسلام الاحفل عليك ورحمة الله . 


نكتفى بهذه النماذج من رسائله » وهی على مستوى عال »> بحكم 
ذلك العصر الذى كان يحرص كل الحرص على تلك الزينة التى تبدت بها > 
وهى على تفاوت فيما بينها من حمال »© يختلف النقاد ‏ ولا شك س فى 
المفاضلة فيها > وأنا أفضل الرسالة الثالثة لما فيها من هذه الصور المتلاحقة 
المتراصة » بوصول قرب الجلال »> وزهو رتب الكمال ©» وحوم. طيور الآمال 
على مشرع مجده العذب ؛ وكون جنابه الرحب يغص بوفود الاقبال » الى 
آخر الزسالة المتخففة من زينتها + الإ ما كان من السحم الذى اصبم لازها 
والا اقتياسا واحدا » أثرنا اليه فيما سلف . 


أما خطبه »© فهى فى وزنها بين الخطب تختلف كذلك »© واتلها وأخفها فى 
تلقى على جمهرة العوام من المصلين »© فلا ننتظر منها أن تكون على مستوى 
يروتنا ويبهجنا » كما وجدنا فى رسسائله التى توجه بها الى العلية مسن 
فابنه الى الحضرة » فكانوا زينتها ومفخرها »> بما فاقت به حاضرة بغداد 


ومهما يكن فهذه خطبة من خطبه » يستهلها بقوله : 


الحمد لله الذى سبق كل شىء قدما » ووسع كل شىء رحمة وعلما 
ونعما » وهدى أولياءه طريقا نهجا امماو « انزل على عبده الكتاب ولم يجعل 
له عوجا قيما » لينذر بأسا شديدا من لدئه ويبشر المومنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا » أحمده على مواهبه وهو احق 
فرح خمد € وانيالة أن يجعلنا أجمع ممن حظى برضاه وسعد © واستمینه 


على طاعته وهو أعز من استعين وأستنجد © وأستهديه توفيمئا فان « من 





(1) يكنى يهذا عن بسيط الاساليب فى الرسائل الاخوائية . 


Er 


يهدى الله فهو المهند » ومن يضلل فابن تجد له وليا مرشدا » الى أن يقول : 

أيها السامع ©» قد ايقظك صرف القدر من سنة الهوى وسكراته 2 
ووعظك كتاب الله بزواجره وعظاته ©» فتأمل حدوده وتدبر محكم آياته « واتل 
ما أوحى اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا » 
أين الذين عتوا على الله وتعظبيوا ©» واستطالوا على عباده وتحكموا » وظنوا 
أن لن يقدر عليهم حتى اصطلموا « وتلك الترى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا 
لمهلكم موعدا » غرهم الامل وكواذب الظنون © وذهلوا عن طوارق الغير 
وريب المئون « وظنوا أنهم الينة لا يرجعون » « حتى اذا راوا ما يوعدون 
فسيعامون من أضعف ناصرا واقئل عددا » (01 . 


ففى هذه الفقرات » لا يسير على وتيرة واحدة من السجعات »¢ بل 
آنه يخللها بآيات »© لا تجمع بينها سجعة منها وفيها من التضمين فى الاسلوب »© 
قوله « وظنوا أن لن يقدر عليهم » فهو من قوله تعالى « فظن أن لن نقدر 
عليه » . وصار يذكر بأهوال القبر وموائف القيامة » وما تنتهى اليه من 
هنة 2 داك موه موحد انق داق تان :دابع انين بوصو افق وین ذلك ا 
واحدة فقط . 

وقد اقتصر ابنه فى التعريف على الخطبتين اللتين سقنا منھہا هذه 
الفقر » وذكر أن خطبه مجموعة فى كتاب . 

: فيا قلي‎ a ONE |: طن التق‎ hs 

عاك الله مكليو 1 الأ نون ألن من ا قا دوه و ا 
تتلوبكم باخلاص التوكل على الله تربحوا ؛ واعلموا أن الحرص لا يزيد المسرء 
على ما قسم له » وتصاريف الدهر تقطع لكل آمل أمله »© وائما يدرك الانسان 
بسعيه ما كتب له لا ما طلب »© ويبلغ بكده ما قسم له لا ما امل واحتسب » 
فاجملوا رحمكم الله فى الطلب توفقوا > وتوكلوا على الله حق توكله ترزقوا » 
وارتهوا اتبيه ردن لتقي فل ملل القنيانو الكد فانة aA a‏ 
مسن لكا عرولا يتفض | الح كه ال2 الا وان التوكل على الله رال 
به احد ابواب الايمان » ومن أفضل درجات العدل والاحسان » وهو حقيقة 


العبودية والتوحيد »> وموجب الرضى والتسليم للرقيب الشهيد ©» فقد جرى 


(1) وردت كذلك بالاحاطة كما ورد بها كثير من أشعاره السالفة . 


عب 3 37 منت 


القلم بما كان ويكون »© ونفذ قضاء الله بكل خير وشر وحركة وسكون > 
وانقطعت الاطماع عن تأميل غير ما تقدم من مشيئاته » ١‏ وتمت كلمات ربك 
صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته ) » ففيم التعب والطلب وقد سبق لك فى الكتاب 
ما سبق ؛ وعلى م اللهف والاسف على أمر قد فرغ منه قبل أن تخلق » الم 
يضمن لك رباك رزقك وما وعد فى سمائه » ألم يعلمك أنه لا معتب لحكيه 
ولا راد لقضائه © فعامل ربك أيها العبد بالتوكل والتسليم » تفز بالعيشس 
الهئنى والثواب الجسيم . 

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال » كنت خلف النبى صلى 
الله عليه وسلم يوما » فقال يا غلام » انى اعلمك كلمات ينفمك الله بهن > 
احفظ الله يحفظك ؛ احفظ الله تجده تجاهك » اذا سألت فاسال الله » واذا 
أستعنت فاستعن بالله » واعلم أن الامة لو اجتيعت على أن ينفعوك بشىء 
لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك » وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء 
لم يضروك الا بشىء شد کتبه الله عليك ٠‏ جفت الاقلام وطويت الصحف ٠‏ أن 
أحسن الحديث وابلغ المواعظ كلام الله تعالى ١‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) جعلنى الله واياكم 
ممن توكل عليه فى كل حالاته » واتقاه سبحانه حق تقاته » وغفر لی ولكم ولجميع 
المسلمين . 

وهناك خطب اخرى اتى بها المقرى فى ازهار الرياض منها خطبة فى 
سور القرآن على نحو القصيدة السالفة فيها » وشك المقرى فى نسبتها اليه 
لنزول أسلوبهبا عبن أسساليب عياض ؛ ولا معنى لهذا الشك فى تلك الخطبة 
التعليمية والا لكانت القصيدة بذلك الشك . وعلى كل حال فاننا لا نلتمس 
لعياض مزية فى تلك الخطب الملقاة على العوام ٠‏ والخطبة التى أريد بها 
تسجيل الصور القرآنية وانما نلتمس له بعض المزية ‏ لا كلها فى الخطب 
التى افتتح بها كتبه »> فمنها خطبته لترتيب المدارك هكذا : 

» الحمد لله الذى أسبغ على عباده بفضله نعما لا تحصى »> وقدر على 
من شاء بعدله أن يطاع ويعصى » وعين أهل, الجنة والنار بقبيضة القضاء »> 
وميز فى ظهر آدم بين طائفتى الس.يعادة والشقاء 4 ثم انتقى منهم ليتم عدله 
خواص وأصفياء ؛ وجعل فيهم رسلا واتبياء ليوضح بهم لمن اراد هدايته 
منهاجه » ويقيم على من صد عنه وصدف عن آياته حجاجه » فبذلوا فى ذات 


74 د 


الله خدج :»وتسنحوا الاك حيدهم © الى ان اضعا الله له رها غلده ٤‏ قشي 
کل واک عدو جنا كني ین الو ود + جل من وات الد ا ا ا 
ول ا کی قله 4 و ا را 
بأرجحهم ميزانا » وأرفعهم مكانا » وأكرمهم أخلاقا » وأطيبهم أعراقا 
واطولين.قى الفظبائل ناعا ه واكتريفي أنهو اكانها ا ا يد ولق اذى + 
صلی الله عليه وسلم » کہا شرف وکرم »© فجاهد فى الله حق جهاده » وزايل 
الجلائل الصعبة فى ارشاد عباده » حتى أقامهم على سواء محجته »> وأخذهم 
طوعا وكرها ببالغ حجته » وساقهم فى السلاسل الى جنته » ودخلوا فى دين 
الله أفواجا بدعوته » فأنجز الله به وعده © وعيد الله تعالى وحده .. 
الى آخر المقدمة . 


ومثلها خطبة كتاب « الشفاء » هكذا : 


الحمد لله المنفرد باسمه الاسمى © المختص بلملك الاعز الاحمى “ 
الذى ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى © الظاهر يقينا لا تخيلا ووهما > 
الخاطق نقدميا اهديا # .شيع كل قم ورخية وهليا ؛وامية علن اوليانة تهنا 
عما» وبعث فيهمرسولا من أنفسمهم أنفسهمعريا وعجما > وأزكاي,محتدا ومنمى» 
وارجحهم عفة وحلما ©» وأوفرهم علما وأقواهم يقينا وعزما » وأشدهم رافة 
ورحما » زكاه روحا وجسما » وحاشاه عيبا ووصما » وآتاه حكمة وحكما > 
وفئح به أعيئنا عميا» وقلوبا غلفا وآذانا صما »© فآمن به وعزره ونصره من 
جعل الله تعالى له فى مغنم. السعادة قسما » وكذب به وصدف عن آياته من 
من كتب عليه الشقاء حتما » « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى » > 
صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتئمى » وعلى آله وسلم تسمليما .. 

اما بعد أشرق الله قلبى وقلبك بأنوار اليقين » ولطف لى ولك بما 
لطف بأوليائه » الذين شرفهم بنزل قدسه »© وأوحشهم من الخليقة بأئسه > 
وخصهم من معرفة ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته يما ملا قلوبهم 
حبرة » ووله قلوبهم فى عظمته حيرة © فجعلوا همهم به واحدا »© ولم یروا فى 
الدارين غيره مشاهدا © فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون »© وبين آثار 
قدرته وعجائب عظمته يترددون » وبالانقطاع عليه والتوكل عليه يتعززون .... 


الى آخر المقدمة التى فيها نفحة صوفية نبوية » تمتاز بها عن الأولى 


75 س 


أما من الناحية الفئية ؛ فالمقدمتان > تلتزمان السجع ‏ على العادة س 
وهذا يكلفهيا أحياقا بعض الكلف » خصوصا فى الاخيرة > مثل (« اسهم 
عريا وعجما » وتستعملان محسنات © >الجناس فى « تحصئ ويعصى » 
و« باعا وأتياعاء U‏ و« مححته وحجتسه » و« نعها عمسا » 
و « أنقسسهم وأنفسهم » و « حكمة وحكما ) و« تذمو وتنمى ) و ( وصد 
وصدف » و « الإسمسى والاحمى ١‏ و « جبرة وحيسرة » و كالطيساق 
فى « يطساع ويعصمى » و « الجئسسة والتسسار » و ( السعسساتة 
لخقاء » و « طوعا وكرها » و « الظاهر والباطن » و « عريسا 
آیاته » 


١ 
242 
وعجما » و « روها وجب ما » و « فآمن به وعزره وكذب به وص.دف عن‎ 
أو حشسهم ¢ و ا‎ ١ و « السسعادة والشقاء » لق المتدمة الثانية أيضا) و‎ 
(« تلوبهم ووله عقولهم‎ 


وكالاتتياسس فى « والظاهر والباطن » و « جاهد فى الله حق جهاده » 
و« دكلوا فى دين الله أفواجا » و « و« وسع كل شىء رحمة و علما « 


و ۷ بعث شيم رسولا من انهم ا و « آتأه حكية وحكيا » و « فآامن 
به وعزره ونصره » و « صدف عن آيانه » فهذا من قوله تعالى : ( ممن اظلم 
ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ) وقيله | وهزروه ونصروه ) وقبل هذه لو آتاه 
الله الملك والحكمة ) وجاء الى حائب هذا الاقتباس بتضمين نص الآى »© مثل 
« ومن كان فی هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى ) « وقل الله ثم ذرهم فى حخوضهم 
يلعبون » ثم هناك اقتباس من الحديت « عجب الله من قوم يدخلون الجئة فى 
السلاسل » . 


وهى خطبة تذكر بالاتعاظ من صروف الدهر وزواجره » وتحث على 
تهذيب السرائر بالتتوى والاخلاص الى الله والشكر لنممه »> والحذر مسن 
نقمه » وفى هذا الصدد ياتى بالآيات القرءائية العديدة » يختم الخطبة مهسا 
بهذه « ريئا ءأتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رثيدا » . 

وهذه خطية أخرى يفتتحها بالحمد لله ميدى الحقائق © ومبمدىعء 
الخلائق ٠‏ ومبدع الس.بع الطرائق > ومزينها بالكواكب الشواهق واندمر على 
هذه الوتير* التى تتخللها الاسجاع القافية ثم يتوجه الي المستمعين ويحضهم 
على .لوك جادة الطريسق وترك ما عداها « ولا تغرنكم الدنيسا 


حك 0 بت 


بكواذب المخارق > فانها كثيرة البوائق 4644 ناركة لمن ها, بها مفارق › 
تدير دوائرها بكل صامت وناطق »© كم أهلكت قبلكم من الخلائق ٠‏ وطوت من 
الفراعين والعمالق » وطوحت من القياصر والبطارق » وطرحت العصم من 
اعلى الشواهق » وأسقطت من الجو كل خرق الجناح خافق » وكم. ذى بشطة 
ومنظر فائق © بعيد الصيت قى جميع الخوارق » قد شيد الحصون فى كل 
حالق » وأوصد الابواب والمغالق > وأرصد الجيوش والفيالق »> عفترا 
بمساعدة دنياه واثق »© فما راعه وهو فى بلهنية من عيش.ه الرائق > حنى 
رمته بثالثة الأثاق وحالقة الحوالق ... » 


وهكذا اده 2 سوق هذة الجاع 4 الك عرفك نها العربية 2 
خا بالكاهلية واا © كينا :مويف بك الموافف» الاعشارية ى العصور 
الكالية 6 وا ا ا ابن ا ا 


زيادة على هذه الحئاسات التأنقة فى « ميدى الحقائق ومسدئ 
الخلائق » « وطوت وطوحت وطرحت » وغير هذه مما نجده فى باقى الخطبة 

وقد ضمن هذه الخطبة شيثا من القرآن | كقوله : قطينا لدلك الحفر 
الى « يوم تبلى السدرائر » وتعرض الخلائق . 

ومن تتبع قراءة كتبه التى بأيدينا فلا يعدم أن يجد بها نماذح طيبة من 
النثر » مثل فوله فى الثسفاء »> قبل الابيات الواردة فى مدينة الرسول عليه 
الصلاة والسلام : 


وجدير لواطن عمرت بالوحى والتنزيل » وتردد بها جبريل وميكائل ؛ 
وعرجت منها الملائكة والروح » وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح ؛ 
واشتملت تربتها على جسد سيد البشر > وانتشر عنها من دين الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم ما انتشر ؛ مدارس آيات » ومساجد وصلوات © 
وواهد التعياتل اكور اس عافد ر سين و العو + 
ومشاعر المسلمين © ومواقف سيد المرسلين ؛ ومنبوا خاتم النبيئين ؛) حيث 
انفجرت النبوة واين فاض عبابها » ومواطن طويت فيها الرس.الة » وأول 
أرض مس جلد المصطفى ‏ صى الله عليه وسلم س ترابها (1) ؛ م ان تعظم 


بلاد بها تيحلب عملي توسأ كمسسى وأول أرحس مہسسں حلدى درتهسسا 


21 كنت 


عرصاتها » وتتنسسم نفحاتها » وتقبل ريوعها وجدراتها . 

وللقاضى عياض وقفات نقدية تفعكس على آثاره الادبية التى قدمنا »> وهو 
جانب هام فى كتابه « بغية الرائد » وهذا الحانب الذى يهمنا من الكتاب »© 
عياض بآثاره العديدة » أقدم شخصية علمية فى التاريخ المغربى على الاطلاق › 
وما زالت الايام تطالعنا أو تطلعنا على كنوزه الخفية ومنها هذا النقد الادبى » 
الذى لم يعرف للمغارية منه الا القليل حدا »> وف لمحات خاطفة كذلك © كما 
نجد للشريف السسبتى والسجلماسى وابن الينا . واستمر النقد هكذا » حتى كان 
المواقف النقدية الهامة (1) . 

وصنيع عياض ف. كتابه فريد » وهو وليد له » كما قال « مما لم يتقدم 
فيه كلام بلغه علمی وانتهی اليه ذكرى » هكذا فال » وان كان ف موائفه النقدية 
الأدبية يفصح باعتماده عن علماع النقد والبلاغة 4 كالرمانى والباقلائنى 
والحاتمى والثعالبى والبستى والآمدى والخفاجى والأخفنش والمعرى . 
فان المزاح كما قد رآه أولو العلم قبل عن العلم زاحا 

والذماذج التى يستحيد ها كذي رأ فنا فحده فيها دصف الكلام 6 بكثر ة 
فصوله وقلة فضوله © مكتار الكلمات واضح السمات »© قد قدرت الفاظه 
قيس معانيه » وقررت قواعده وشيدت مبائيه »© ووصف آخر > بصدق 
تشبيهه 4 وصتالة وجوهه © قد سح من ححسسنٌ الكلام أنواعا 6« وکشف 





(1) أشرنا الى بعضها »© فى تنثاولنا لتاريخ البلاغة العربية الذى جعلناه كمقدمة على كتاب 
« دلائل الاعجاز » الذى علقنا عليه ولم نكن آنذاك قد أطلعنا على هده « البغية » والا 
لبجعلىا ما قيها تاجا على مفرق النتد الادبى للمغاربة ؛ كما أننا لم نكن قد اطلعنا على 
« متهاج اليلفاع وسراج الادباء ٠‏ لحازم القرطجنى ؛ والا لكنا قد توحنا مه حركة الىقد 
الادبى عند الاندلسيين . 

(2) هكذا ورد البيتان ؛ والمعروف لنا فيهما « فعنه فديتك ٤‏ ثم « كما قد روى » وهو أفلهر 
وأليق بالتركيب والاصطلاح . 


د :6 7 ت 


, محيا البلاغة فناعا » وقارن سن حزالة الالفاظ وحلاثوة اليد 53 
عن . وري ن :ر وي وح 


ووصف كلاما غيره 42 بتطارده وأخذه حقك من الموالفة والمناسية ف 
الالفاكد ٤ا‏ ف راي اقا ورا اة 


ثم يصف آخر بأن فيه من البديع ما يسمى الترصيع »© وقد يسدسى 


بالموازنة وبالتبسيط وبالتضفير وبالتسجيع ... 


وى طيه باب رابع من البديع > وهو مجانسة جمل بجبل ( مثلا ) 
ان لم يجائسه فى كل حروفه »© فقد جانسه فى أكثرها ٠6‏ وقد اختلف أرباب 
البلاغة والنقد فى هذا النوع »© اذا لم يكن مشتقا من أصل واحد فسماها 
عدن با © أن مسري 06 و الحسيسن ان كن ي اكل ف 
احداهما مشتثة من الاخرى 4 أو تكون لفظتان على صغة واحدة ¢ مختافة 
المعانى ٠٠١‏ وكان البستى يسمى ما كان على صغة بيت الأفوه ٠‏ 


اتل الموعدل. ا وشل .را ليج وين 


بالمتشابه » کقوله » فهل لمنهاجی من هاجى »© فدعنى فان يقينى يقينى . 
وفيما نفدم لاحظنا على شعره وئثره ولعهما بهذا المتشابه الذى سدماه بذلك 
البستى ومثل له بما رأينا م 


اقوال النحاة » بل يحتكم الى الذوق © ولهذا يثول فيها ٠‏ 


) لم أر ذلك من حهة الئحاة (1) ¢ وتقديم الاإلفاظ » ولكن من حهة المعنى 
وتنصحيح الاغرأاض 6 وترتيب الكلام ونظامه » ورد أعجازه لصدوره وتفصيل 
امس امه . 


سس 


([) فهو بهذا يخالف عبد القاهر الجرجانى الذى يرى للنحو مزيته التى يكاد يشرد يها 
ف نحل سو اة © وشهوها ما ينكل امعان .زتها 4 فيركل. على ٠:‏ ورهن مانن 
النحو » ولا شك أن النحو الذى عناه هو ما كان يمعن فيه جهابذته وق مقدمتهم بسيبويه 
فى « الكاب » حيث نحد قضايا بلاغية أخصعها لنظيرات بسحوية ( أنظر مقدمينا فى ناريخ 
البلافة ) ٠‏ على أنه يتفق معه فى الاحتكام الى المعائى 6 لا الى الالفاظ ©» كما نرى أثره . 
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وطبق بعض نظراته على ما ورد فى أحاديث النسوة » فقال فى قول 
أإحدأها « زوحى لحه, جمل عغث 4 ا رأس جيل وعر أو وعث ۰ 


ان هذه المراة اودعت اول كلامها تشبيه شيئين بشيئين ... فشبهت 
باللحم اللغث بخله وقلة عرفه »© وبالجبل الوعث شراسة خلقه وشموخ 
أنفه ..- ففصلت الكلام. وقسمته > وآبانت الوجه الذى به علقت التشبيه 
وشرحته © فقالت » لا الجبل سهل © فلا يشق ارتقاؤه » لأخذ اللحم الغث 
المزهود فيه » لان الشىء المزهود فيه ريما أخذ اذا جاء عفوا ... ثم قالت 
ولا اللحم سمين فيحتمل فى طلبه ... مشقة صعود الجبل ومعاناة وعورته . 
فقطع الكلام عند تمام التشبيه والتمثيل » وابتداؤه بحكى التفسير والنفصيل > 
اليق بنظم الكلام ؛ واحسن من نفى التبرية وسرد الصفة فى نمط البيان > 
وأجلى فى رد الاعجاز على صدور هذه الاقسام . 


ثم أتى بنظائر لهذا التضيم المفصل من القرءان الكريم © فقال فى 
ذلك ٠‏ وحيث وردت المنفيات فيه لصفات أشياء » أو لشيئين يخنص كل 
واحد منها بوصف » وقصد كل ثبىء منها بنفى عيب 4 ابتدا الكلام حينئذ 
مستأنفا فقال : « بيضناء لذة للشاربين » لا فيها غول » ولا هم عنهبا ينزفون «( 
فقوله « لا فيها غول » من صفات ا لمشروب وقوله « ولا هم عنها ينزفون » 
من صفات الث اربين »> وهذا من الترتيب البديع والتناسب العجدب ... ومثله : 


قلبسی وطرفی مناك هذا 2 حمی فنيظ وهذا فى راض EE‏ 


فانه حمل « حمى القبظ » ٠٠١‏ على القلب ود وتمسيل» 1( وتان 
الربيع » ٤٠‏ على الطرف ... فتئاسسب النظم على نسقه ©» وتملارد 
الترتيب ٠٠‏ وف الفصل الذى عقده أخيرا للبيان ٤‏ تعرس كما قال 
لفنون البلاغة 6 والابيواب الملقبة ببالديع 6 من لفظ رائق ©» ومعنى فائق 
ونظم متناسب »© وتأليف متعاضد متناسق ... من الكلام الفصيح الإلفاظ » 
الصحيح الاغراض ' البديع العبارة » البديع الكناية والاثسارة ... فكرر با 
سلف له مختصرأ ٤»‏ فى كون جمال الكلام من حيث الانسجام واحسان النظم 
فيه ؛ مع مراعاة فصاحة الفاظه وصحة معانيه > وتلودن العبارة بصور 
البيان والبديع » من نحو الكناية والاستعارة والتشبيه » كما جاء ذكره بعد 
قوله السالف . 
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ويقول فى مهمة التشبيه »> انه « أحد أنواع البلاغة ©» وأبدع أفانين هذه 
الصئاعة » وهو موضوع للجلاء وآلكشف ؛ والمبالفة فى البيان والوصف »© 
والعبارة عن الخفى بالجلى »© والمتوهم بالمحسوس »> والحقير بالخطير 6 
والشىء بما هو أعظم منه وأحس.ن » أو أخس وادون » وعن القليل الوجود > 
ببالمعهود المالوف ©! وكل هذا لتأكيد البيان » والبالغة فى الايضاح ©» شم 
صار يمثل بآى من الغثرءان الكريم لذلك ثم قال © وقد يقع تشبيه الشىء 
بالشىء تشبيها مجردا » ليس فى شىء من الابواب المتقدمة » كقول أمرىء 
القيس ٠‏ 
كان قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف اليالى 


لكنه يلحق بنوع التوليد والتخريج »© الذى بلاغته الفطنة لادراك 
التشبيه »© لا غير ٠‏ وصدقه فيه » وان كان لبعضهم فى هذا البيت مقال 

ومن قبل هذا مثل للتخريج والتوليد لغريب الشبه ومخيلة المتال > 
وهو وجه بلاغته » بقول المعرى فى, كف الثريا : 
گان يودنهما شر تك تاا ومقطوع على السرق البنان 

وعلى كل فقد شرط فى التشبيه أن يكون صادقا من الوجه الذى وقع 
به التشبيه » والا اختل به الكلام » كما قال ٠.‏ 

أما بيت أمرىع القيس الذى نظر الى معناه الآن » فقد سبق له أن 
نظر الى رصفه »© وأعجب به من حيث التناسب فى الاتيان بالعناب للقلوب 
الرطبة وبالحشف لليابس منها » على الترتيب والتنسيق فى الذكر ؛ الاول 
للاول والثانی للثافى » كما فال بعضهم ٠‏ 


وق الترهبيي قال ولذ سن ناد رة .و والفمميظ واا سمي 
وبالتسجيع > وهو ان تتضمن الفقر أو بيت الشعر مقاطع اخرى بقوافى 
متمائلة » غير فقر السجع وقوافى الشعر اللازمة ٠‏ فيتوشح بها القول © 
ويتفصل بها نظم اللفظ »© كما اتت بجمل فى وط الفقرة الاولى وجبل فى 
وط الفقرة الاخرى » فيما به التمثيل آنفا »> وجعل منه « فأثرن به نقعا 
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فوسطن به جمعا » ففيه مقابلة . وبعد ما تكلم عن المجانسية » قال : ولخت 
أرباب البلاغة والنقد فى هذا النوع ( من البديع ) اذا لم يكن مشتقا من اصل 
واحد فسماها بعضهم مجائسة تغلييا للاكثر > وأما أبو الفرجح قدامة »© 
فسمى هذا النوع مضارعة » ومثل له بسرى مع شرى »© وفساح مع فياح > 
وعجز مع بجر وتعشقديش مع تغشيش > ولكنه قال : وأما التجنيس الحتيتى 
فهو أن يكون فى الكلام لفظتان » احداهما مشتقة من الاخرى » مثل « انصرفوا 
صرف الله قلويهم » ومثل « الربا ويربى » أو بمنزلة المشتق نحو « تتقلب 
فيه القلوب » وفحو « وأسلمت مع سليمان » وكله من القرءان الكريم 
أو تكون لفظتان على صيغة وآحدة مختلفتى المعانى » نحو « الظلم ظلمات » 
وقريب منه « ناضرة الى ربها ناظرة » . 

وكان أبو الفتح البستى يسمى ما كان على قول الأفوه « ملقى عظام لو 
علمت عظام » متشابها » قال عياض © واخترع قوم من المتأخرين انواعا 
غريبة سموها تجنيس التركيب » كقول المعرى : 

مقاليتا مقاليتا ومطايا مطايا 

وهو كما قال س نوع متكلف من غير حدود البلاغة »> اذن فشرط 
البلاغة عنده خلوها من التكلف » وهى قولة قيمة رددها غير ما مرة ولكنه مع 
هذه القاعدة » اسستثنى فقال © ريما يئدر منه المستحسن »> كقول الميكالى : 
تمت محاسنه فما يزرى بها مع فضله وسخائه وكماله 
الا قصور وجوده عن جوده لا عون للرجل الكريم كماله 

وقال البساتى « فهل لمثهاحى من هاجى » « فدعئی فان يقيئنى يقينى » 
وقول الآخر « أرى قدمى أراق دمى » . 

والحقوا به تجنيس التصحيف »› وهو مشاركة صورة الحرف فى الخط 
دون اللفظ » وهذا ‏ كما قال س لا يدخل فى باب البلاغة المستجادة ولا 
المتكلفة أصلا » ولا فى شىء من حدود الكلام > ولا صناعته » اذ لا يقرع 
السمع منه لهجة > ولا يقوم له فى النطق حجة »> وقد رأيت ابا منصور 
الثعالبى ©» قد عد هذا الياب فى باب التجئيس »© وذكر فيه قوله تعالى «( وهم 
يحسبون أنهم يحسئون صنئما » وأثشبباها لهذا من الكلام > ولیس عندى من 
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هذا الاب » وهو من الباب الاول الذى سماه قدامة بالمضارعة ©» وهو 
ان كر ا ار مقا رونك ى هذاه اناه فول ا 
النار فى الفتيلة كالتعادى للقبيلة » والصب مع الصب ... وشبه هذا فلم 
بحسن هذا »6 ولم يقل شميئا لاجل صورة الحروف »© اذ لاحظ لهذا © كمسا 
تلنا © فى الفصاحة »© ولاحظ له من التجئيس . 


وف كلامه على المطابقة قال » هو مقابلة الشىء بضده » ومثل له بالوعر 
مع السهل »© والغث مع السمين » وهو مما يحسن الكلام بمقابلته » ويروق 
بمناسيته .... واختلفوا فى تلقيبه » فكان قدامة يسمى هذا بالمتكافىء » وخالفه 
فى هذا الجميع > ولا يكون هذا النوع عنده »© متكافئًا الا اذا كانت الكلمة 
وضدها الحقيقى » مثل السمن والهزال والسهولة والوعورة © والسواد 
والبياض » والنطق والسكوت > أما البياض مع الحمرة © والسواد مع 
الضوء » فبعضهم يجعله طباقا » ويجعل آخرون طباقا غير محض أو مخالفا » 
والاول مطابقا . 


أما نحو أسد وفهد »© فهو مقابلة ©» ولا يسمى طباقا » ثم مثل للمقايلة 
أيضا بقول المراة « لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى » عند أهل النقد 
مقابلة ؛ كما قال .»؛ فحمات ( المرأة ) اللفظ على اللفظ » وردت المكقدم الى 
المقدم ؛ والمؤخر الى المؤخر > فنقابلت معانى كلمانها » وترتبت الفاظها > 
كما تقدم لها وفى الآية بعد ذلك . 


ثم تكلم عن لزوم ما لا يلزم قال » وبعضهم يجعله أحد انواع الترصيع»ق 
« فيرتقى وينتقى » التزام القاف والتاء قبل القافية الالف المقصورة وكذلك 
التزام القاف فى « ينتقل ويتوقل » ثال ©» وهذا نوع زيادة فى تحسين الكلام 
وتمائله > واغراق فى جودة تشابهه وتناسبه ... وأولع به المتأخرون ©» فمن 
محيد ومن مقصر » وبالجملة » فلا يحسن منه » ومن جميع ما مخضنا القول 
عته © الا ما سساقه الطبع > وقذف به الخاطر “ دون نكلف ولا مقاساة » 
ووجد لفظه تابعا لمعظاه » منقادا له » موضوعا عليه ' غير مرغم فيه © 
ولا مثافر له . 

فهو يكرر هنا شرط عدم التكلف والاكراه » ويجعل الزينة اللفظية 
خادمة للمعائى » وبذلك وبالنظم سملفا » يكون كعبد القاهر الجرجانى وكالذين 
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فلانوا أن المعانى أرواح والالفاظ اشسباح ©“ وقال بذلك الجاحظ نفسه ©» مع 
تقديره للالفاظ فى الشعر » كما قال به ابن شرف القيروانى . 

نكتفى بهذه اللمحات والالماعات © كما سماها عياض © وهى تدل 
على ما كان عليه الرجل من اطلاع ونفوذ نظر ووضوح بصر بالنقد 
وقد أشرفئا على العهد الموحدى ؛ فريد أن نلقى نظرة على هذا المهمد 
المرابطى الذى سمذودعه ومعه القاضى عياض لقد كان الادب لهذا العهد أدبا 
يطبعه الطابع الاتدلسى فى شكله وموضوعه » ينجلى ذلك فى ابن زنباع 
وعياض اللذين اتصل ادبهما بشخصيات كانت من جهابذة الادباء الاندلسيين, 
ومن رجال الدولة التى كانت عاصمتها تزخر بهم (1) كما كان الممتمد 
أبن عباد »“ حيا وميتا » بالمغرب ؛ عاملا من عوامل هذا الطبع الاندلسى فى 
أدبنا » فلقد كان الشعراء وعلى رأسهم أبن الليانة وابين حمديس الصقلى > 
الذى لم يكن شعره كذلك يختلف ف سىء عن الششعر الاندلسى » يترددون 
على هذا الملك الاندلسى أو يلازمونه » فيطارحونه الشعر > ويكون لذلك 
أصداوّه عند غيرهم »© كما كانت أصداء المرثية > التى أنشدها ابن اللبانة 
على قبرة تفعل فى الناس فعلها الصاخب ؛ الذى يصوره كتاب القلائد »> 
وكأنئى بالتوم عامة كانوا مستعدين لهضم ما كان يلقى من أدب غض شهى 
على مائدتهم الحافلة »> ماين عباد يجد من يداخله فى ميوله » حتى فى أولئك 
الفاسيين الذين كانوا يشاركونه ظلام السجن ويسامرونه فى أهواله » ولهذا 
نجده يحزن كل الحزن » حينما يفارقونه مودعين وقد اطلق سراحهم » ويصوز 
ذلك الحزن لفراقهم فى سعر شجى صدر عنه »> ضمن أشعاره الشحية . 





(1) اذ نرى انه بالرقم من سيطرة الفقهاء على يوسف بن تاشفين نان المراكثى يقول « وانقطع 
الى مير المسلمين ( يوسف بن تاشفين ) من الجزيرة من أهل كل علم فحوله حتى افيا 
حضرته حشرة بنى العياس فى حدر دولتهم ( عهد الرشيد والمامون ) واجتمع له ب ولاه 
من بعده ‏ اعيان الكتاب وفرسان اليلاغة ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من الاعصار وممن 
كتب لامير المسلمين يوسف كاتب امعتيد على الله ابوبكر المعروف بابن القصيرة احد رجال 
الفصاحة والحائز عضب الى ف البلاقة 86 قم حصب له ولیه يعد ای يكن ال 
أبو محمد عبد المجيد بن عبدون . ويذكر أيضا فى كتابه المعجب ان على بن يوسف كان يمد 
هذه الحركة بكثير من رجال الاندلس قيقول : ولم يزل امير المسلمين أول امارته يستدعى 
أعيان الكتاب من جزيرة الاتدلس وصرف عنايته الى ذلك حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع 
لملك © كأبى القاسم بن الجد المعروف بالاحدب احد رجال البلاغة وابى بكر محمد المعروف 
بابن القبطرنة وابى عبد الله محمد بن ايى الخصال وابی مروان بن ابی الخصال وابى 
محمد اين عبدون عبد المجيد بن عيدون . 
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حقيتة ان أولئك الذين أعولوا فى أغمات » وصادقوا فى جنات 
السجن ؛ لم يكن ذلك كله منهم » للادب بتدر ما كان منهم لذلك العز الذى 
ذل » وذلك العرش الذى زلزل »> ولكن مع ذلك لا ننسى عامل الادب 
فيه ©» مهما كانت الظروف . 


لقد كانت قصيدة ابن زنباع الربيعية » قصيدة لو رأى مثيلها صاحب 
« البديع » لالحقها بأشعار الاندلسسيين فى « الربيع » كما كانت أبيات 
عياض وهو بترية داى ٠»‏ أندلسية فى روحها وتنفساتها » وكانت قصيدة 
ابن زنباع »> وهو يشكر الوزير أبن القاسسم على تعزيته فى فقد عزيز له ؛ 
اندلسية فى جوهرها وعرضها »© وكانت قصيدة عياض »> التى وجهها الى 
وققن بن الغالب: آنه كان ابن القاسم :8 ورضسالفه الى الها مرسالة. اني 
القاسم ابن الحد » مفعمتين كلتاهما بالجو الأندلسى الخالص . 


واذا توحهنا الى الاغراض »© فهى فى الادبين ©» تتضمن مديح الكبراء © 
وصف المشاهد ©» من القاضيين معا . 


كان هذا منهما لا يتعدى المحيط المهذب ۰ فليس لهما هجو > وان لم 
يخلوا من عتاب أخوى »© وهذا أندلسى فى مظهره العام“ لأن شعراء الاندلس »6 
كانوا قليلا ما يلمون بالهجو » كما حصل من أبن عبد ربه ومنافسه القلقاط > 
وکما حصل بعدهما من الیكى متلا کا أن الرئاء لم يكن متهم مثلما كان 
بالشرق وعند العرب قديما »> بل كان منهم مواقف اتعاظية وامعانيات ف سر 
الحياة والموت ونطاتهما الذى لا يفلت منه الجبابرة وطغاة الدهور الغابرة > 
مما نجده فى مرثية ابن عبدون لبنى الافطسس »© وأخيرا فى مرثية صالح الرندى 
للائدلس الاسلامى . 


والرثاء كالهجاء » لم نجد لهما حسا فيما تقدم من شعر المغارية » وما 
قيل فى تلك المواقع والمواقف الحاسسمة > لا يعد من قبيل الهجاء بمعناه 
العاطفى ؛ بقدر ما يعد داخلا فى السياسة وخطوطها العريضة التى كانت 
مع الاندلس فى نحو ما قال الخالدى عند فتح سبنة وما قاله غيره فى الادارسة 
وعاصمتهم » مما نجده فى البكرى متلا ونادرا ما عنرنا على الهجو فى عصرنا 
كما حصل من ابراهيم بن الحسن الادريسى وعبد المومن السجلماسى 
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الشىء الوحيد الذى وجدتاه فى الاندلس ولم نجده فى المغرب لذلك 
الصهد » هو الخمريات »© وان كان لها حسيس عند ابن زنباع الذى ذكر 
الكؤوس والشراب وما يفعله فى النفوس على سبيل التشبيه فى ذلك وليس 
على سبيل الحدوث من صاحيه . 

وكانت الرحلة الى المشرق »> سسواء فى ذلك ادناه وأوسطه > فى العهد 
المرابطى على اشد ما تكون رحلات المفاربة اليه لان الدولة نفسها كانت 
متعلقة بالشرق تعلقا كليا » لدرجة أنها كانت تعتبر خايفة بغداد » هو الخليفة 
القرعى للنلاد. + فتتخة العملة باسمة » وتذكره ى الخطبة وتتكذ شعارة 
الأسود فى اعلامها وغيرها » وهذا مما زاد ولا شك فى اتجاه المغاربة ورجال 
العام عقوو اة تخو ارقن + وتكلزة إلى عمج ارا اا ةة ا 
نشاهد من هؤلاء مثل » أبى هرون موسى بن عبد الله بن ابراهيم الاغماتى »© 
الشاعر العالم النظار الذى قصد مصر والحجاز والجبال ( ما بين أصفهان 
الى زنجان ) وخراسان وأقام, بنیسابور وبخارى متفقها بھما كما يقول 
ياقوت الذى ذكر فى معجم الأدباء عند ترجمة عير النسفى انه الف كتايا 
فيه سسماه « عجالة النخشبى لضيفه المغربى » »© ومتل على بن يثظان 
السيتى » الذى ورد على مصر ومضى منها الى اليمن © وزار العراق ودار 
فى الآفاق بشعره » ومثل أبى محمد عبد الله بن تويت اللمتونى ©» الذى قدم 
امشرق للحج وطلب العلم فأقام به طويلا » كما قدم اليه أخوه الفقيه أبو 
يعقوب يئتان المتتوفى بزبيد من اليمن » ومثل عمرأن موسى بن محمد بن 
خطاب الكندى السبتى الذى توجه الى المشرق وانشد به شعرا كثيرا 
للمغاربة » كما أنشد لنفسه . وهؤلاء الثلاثة ذكرهم السلفى فى معجم السفر © 
اا الأول هقد ذكرة الاد ى خريد8 القضر . وه تفا مى هذا اقباط لون 
جديد فى أديثا كما سنرى . ولاول مرة نجد المصادر الشرقية شعتنى برجال 
المغرب وعلمائه . والملاحظ من هذه المصادر © أن أماكن كثيرة أخرى صارت 
تی لااب مل يدرف اغات > ومر اکى ال دك ينها الاد عند الل 
بن حماد المراكشى »© بعد سجلماسة التى ذكر منها عبد المومن بن يحيى 
السجلياسى ؛ ومثل مكناسة التى ذكر منها محمدا المعروف بينطاق » كما ذكر 
اأ ن قاي خاد بن ال الفا 


کے 86 حد 


ومن شسعر عبد الله بن حماد المراكشى قوله : 


وكأنى لما وعدت ضرير أجذم قد اتاك يطلب دينا 
ومن شعر عبد المومن السجلماسى قوله فى هجو قاض ٠‏ 


أيا عرة ف جميع الكتشناأة وأجور قاض قضى واحتكم 
مك بوا فى رتا بل الحم ف المرع بين اا 


ومن شعر ينطلق نوله فى الفراق : 


ان يوم الفراق يوم عسسر يتوقى وقوعه الهجور 
کم أديلت للشضوق فيه دوع واستحرت للىين فيه صدور 


واغتدى الماقل الصبور جزوعا للنوى والنوى عليه امير 
أى عقل گی وأى اصطبار لحب فؤاده e RE‏ 
ومطاياهمم تشد ولم يب ق س.وى أن يقال للركب سیروا 


لو ترانى يوم ارتحال المطايا ونان الحبيب نحوى يشر 
لرايت امرا اجن من الشو ق فأضحى كأنه مسحور 
ليس يسطيع أن يودع حييا دونه كاشح له وغيور 
اسم يزل يتيع الحبيب بطرف دہعه للفراق دمع غزير 
وينادى والشوق يضرم فى الاح شاء نارا لها لديه سعير 


بالاهى سر نيا ر ار حنسی ولا e‏ القدير نهعم التُصسحين 


دع العنب وارجع لى حنانيك للعتبى وواصل الى الكتب واغتفر الذنبا 
وکن كالذى ما زال فى الناس محسنا وان هم أتوا ذنبا وهاجوا به كربا 
وللعفو عن ذئب المسىء عبادة تطيب بها ذكرا وترضى بها الربا 
وتحرز فی اثثائها كير مكسب يكون جمالا فى الحياة وى العقبى 
فان اعترافى أننى لك مدنب يجدد لى عهدا ویثمر لى قربا 
لعل الليالى نس تجد لقاءفا كافك ا رای کے کا 
لق .علال: .هذا" النمد حن اذ اتن عذابا ولقانى به خطبه خطبا 
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ال أن يقول ۰ 


اذا الريح هبت من سماوة أرضكم 
وأستخير الركبان عنكم لعلنسى 
فلا مبلغ عنكم الى رسالة 
فأرجع مكلوى الفؤاد معذيا 
لعل الذى أقضى بنا لفرق 


ذهلت فلم املك فؤادا ولا لب 
بذاك أقضى من سلام لكم نحبا 
ولا قائل خرا ولا دافع کتبا 
تشب به نار الصبابة لى شبا 
يسدنى لنا لقيا ويسنى لنا قريا 


ومن شعر ابن يقظان المذكور قوله : 


سا النؤاك اريس وک اتن 
وله أبيات 8 

ااخوائنا ما حلت عن كرم المهد 

وكم من كؤوس قد أدرت بودكم 
ومتهأً. 

أراهم بلحظ الشوق فى كل بلدة 

ولو أت طهم الصاب حرعث فيهم 
وتخلص فقال فيها : 

فكم قد قطعنا من مفاوز بعك هسم 

الى أن وتا الوصيل اون ات 


شك جه امد 


وكان من شأنه التبريز فاجتجبا 
من ذلك الشنب المعسول اذ عذيا 
وصيرته يد الصهباء مقتربا 
فى عوده نجتنى التائيس والطربا 


فيا ليت شعرى هل تفيرتم بعدى 
فهل لی کأس بينكم دار فى ودی 
بها مستهام القلب محترق الكبد 


كأنهم بالقرب منى أو عندى 
لفضلته للحب فيهم على الشهمد 


وخضنا بها الصعب المرام من الوهد 


ومن شعر أبن شقرق قوله فى سفينة : 


تخذت جناحا مثل تلبسى خانقا 
تسر ى وتز جیها الرياح اذا تبرت 
تستمذب الالح الاجا لذ. الا 


وحوت تو ادم كل طير مسر ع 
وتمر مسر العمارض المتتضع 
مهما المطاش وردن عذب المشرع 
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وقوله فى مولود ولد عند موت أخيه ٠‏ 
وبكى الغيام لذاك منتحبا كما ضحك الزمان لذا غداة تطلعما 
وعجبت من عين بذا قرت وقد سخنت بمصرع ذاك فى حال معا 
يا من رای من سر حالة حزنه ورأى الهناء مع العزاء تجمعا (1) 
ومن شعر الأغماتى قوله وهو بنيسابور ٠‏ 
فان كنت فى أقصى خراسان نازحا فجسمى فى شرق وقلبى فى غرب (2) 
وقبل أن نودع العهد المرابطى نرى أن اديبه الشاعر هو ابن زنباع > 
ان صحت مغربيته > وأن أديبه الناثر هو القاضى عياض على الاطلاق 





(1» تمامها فى الحريدة مع أبيات أخرى له كثيرة تركناها كما تركنا غيرها من شعر ابن يقظان 
المذكور ٠.‏ 
(2) وآأنظر سلوة الاثفاس . 
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اناب الثاث 


اليم الو مي 


يعتبر هذه العهد تجسيدا للقمة التى انتهى اليها الأدب المغربى 
فى شستى ألوائه وق مختلف انشطته » فكان بحق يمثل الاستمرار النبائى لتلك 
الحركة التى باركها العهد المرابطى وقام بدورها الكامل القاضى عياض ؛ 
الذى أسلم شعلتها المتأججة الى عهدنا هذا , 

لقد ادى الدور الاول فى هذا العهد رحجال برزوا فى العهد السالف © 
وكان سيكون منهم. عياض نفسه لولا أن المنية لم تمهله الا قليلا » فقضى نحبه 
وانتظر منهم شعراء كان فى مقدمتهم ابن حبوس الفاسى © وکتاب » كان 
فى طليعتهم ابو جعفر ان عطية وآخوه ابو عقيل . 

اما ابن حبوس © فهو : 

ابو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس »۰ مولى بئى ابي 
العافية » وصفه ابن الابار فى كتابه « التكملة على الصلة » بانه كان عالما 
محتقا وشاعرا مغفلقا يتقدم. بذلك اهل زمانه ويوقف على جودة شعره فى 
ديوانه » وكذلك يقول فيه ابن عبد الملك فى كتابه « الذيل والتكملة » أذ وصفه 
يأئه شاعر مفلق من جلة فحول الشعراء مثقف فى معارف سوى ذلك من 
كلام ونحو ولغة وغيرها . ويهمنا منه ناحية خاصة هى الناحية الادبية 
بل تهمنا من هذه الناحية » اخص منها ١‏ هى ) ناحيته الشعرية . 
فابن حبوس الفاسى اشستهر كشاعر اكثر مما اشتهر بشىء آخر دونه › 
وكعره هو آلذى استطعنا ان نجد فيه بعض آثاره الادبية العديدة » اما غيره 
فاننا لا نحد له الا قطعة نثرية جميلة نقلها عن مذكرته عبد الواحد فى کابه 
« المعجب » وهى ٠‏ 

دخلت مدينة « شلب » من بلاد الاندلس ولي يوم دخلتها ثلاثة أيام 
لم اطعم فيها شيئا » فسألت عمن يقصد اليه فيها » فدانى بعض اهلها على 
رجل »© يعرف بابن الالح > فعمدت الى بعض الوراثين ©» فسألته س حاءة 


شيو :1911نت 


ودواة فأعطائيهما » فكتبت أبياتا أمتدحه بها ») وقصدت داره © قاذاأ هو فى 
الدهليز » فسلمت عليه فرحب بی ورد عاي أحسسن رد » وتلقانى احسن لقاء » 
وتال : احسيك غريبا ؟ قلت نعم © فثال لي من أى طبقات الناس آنت ؟ 
فأخيرته أنى من أهل الأدب »© من الشعراء » ثم أنشدته الابيات التى قلت > 
فوقعت منه أحسن موقع »© فأدخلنى الى منزله » وقدم الي الطعام ©» وجعل 
يحدثنى »© فما رايت احسن محاضرة منه » فلما آن الانصراف خرج ثم عاد > 
ومعه عبدان يحملان صندوقا » حتى وض عه بين يدى » ففتحه فأخرج منه سبع 
مائة دينار مرابطية » فدفعها الي وقال هذه لك © ثم دفع الى صرة فيها 
أربعون مثقالا »© وقال هذه من عندى © فة من كلامه وأشكل علي 
جدا » وسألته من أين كانت هذه لي ؟ فقال لى سأحدثك »> انى أوقفت أرضا 
من جملة مالي للشعراء » غلتها فى كل سنة مائة ديئار ومنذ سبع سنين لم 
يأتنى أحد لتوالى الفتن التى دهمت البلاد > فاجتمع هذا المال حتى سيق 
اليك » وأما هذه فمن حر مالى » . يعنى الاربعين ديئارا » فدخلت عليه جائعا 
فقيرأ » وخرجت عنه سبعان غيا . 





ولاشك أن هذه الحادثة وقعت له حيئما غر من المرابطين الذين, كان 
شاعرهم ؛ فبلغتهم عنه ‏ كما يقول صاحب المفجب س حماقات ©» خاف 
مغبتها ففر الى الاندلس ». ونزل باقليم الغرب منه حيث مدينة شلب 
البرتغالية على ساحله الجئوبى . 


لقد كان فى هذه القصة ماهرا فى سردها وتصوير تنسيقها بتفاصيلها 
العجيبة . وفيها يذكر أنه وجد الرجل الذى قصده بدهليزه وان هذا لما رد 
غليه السام اجن رد ورحب به شالة عن هويفة 6 فكان دكي فى اة 
١‏ من أهل الأدب »؛ من الشعراء » وأنه لما وقعت مئه القصيدة أحسن موقع »© 
أدخله الى منزله وقدم له الطعام ؛ وجعل يحدثه ثم انصرف > وعاد 
ومعه عبدان يحملان صندوقا ... © ففتحه 4 فاځرج منه سبع مائة دينار » 
فدفعها اليه ثم دفع الصرة وفيها أربعون مثقالا » وقال ما قال مما عجب له 
الشاعر ؛ فسأله عن السر الذى قص عليه قضته الغروبة واخيرا علق على 
الحادثة بتلك الالتفاتة التى نشد المستمع الى الوراء وتجعله بعد ذلك يتأثر 
ويعجب فيصمطرع فى نف ه هذا التأثر والتعجب > ثم ينحسس نفسسية القاص 
وهو يلتمس ويتسساعل ويستهدى فيهدى الى رجل لا يعرفه مطاقا ولكنه 
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يتتلع خطواته فيتجه بها الى هذا الوراق الذى يسأله سحاءة من الورق 
فيسلمها اليه » ثم يعصر فريحته ويمساح جبينه بعد ما تساتجيب اليهشاعريته 
الجائعة . ها هو ذا قد انتهى الى الرجل الذى استقبله فى الدهليز » استقبالا 
حسنا » فسأله بعد ما علم انه غریب : من أى الطبقات أنت ؟ هنا يجيب 
فى لباقة « آنى من أهل الأدب » ولم يقل من الشعراء لاول وهلة» فالشعر 
والشسعراء يحيط بهما هالة لابد من أخرى تحافظ عليها فتحفظها من مفاهيم 
الناس الذين لم يكونوا ثد عرفوها بأعيان أصحايها المحقين © ثم يتبعها 
بقوله من الشعراء وسرعان ما يدفع عنه تهمة الادعاء فيذشد الابيات التى 
برهنت عن شاعريته المثلى وجدارته فوقعت من صاحبه أحسن موقع واذا 
به يأخذ ديده »© فيدخله الى منزله ©“ بعدمبا كان يحادثه فى الدهليز © وقدم 
اليه الطعام . 

ولا شك أن الماضى الذى مر بفساوته وضراوته يجعلنا ندرك ما تحت 
هذه الحملة الاخيرة » وكيف تنفس بها صاحيها وكيف تحركت لهواته فيها > 
ثم هذه الابهة والرفاهية مع هذا الاحترام الذى ناله منهما « عاد ومعه 
عبدان يحملان صندوقا حتى وضعه ( صاحب المنزل بنفسه »© بين يدى وفتحه 
فاخرج منه ( كذا ) فدفعه الى وقال الى آخر القصة التى ختمها بهذه 
« المقدة » العجيبة « فدخلت عليه جائعا فقيرا وخرجت عنه شبعهان 
غئثيا» ! ! 

اا شعره الذى اشتهر به فحسب الترتيب الزمنى مايلى : 

من قصيدة فى بجاية عام 547 » مخاطبا اولا الخليفة عبد المومن عند 
حصاره لها ٠‏ 
عصفت بدعوتك الرياح الهوج وسطا بأمرك ذابل ووشيج 
وتقدمتك الى العدو مهابة شق مها ق دة نما خوخ (1) 
ثم مخاطبا صاحبيها : 


(1) البييان من زاد المسافر » والدى يليهما من المن بالامامة » وجعله أولا وأبه لما أنشده 
« قال الخليفة يكفيه البيت وأمر له بجائزة » . 
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من القوم بالغرب تصفى الى 
بأيديهم النار مشبوبة 
تج بره الله بل آدم 
الت الفاصر ب دة سرفاا معا 
الى برزة فى ذرى أرعن 
يعوذون منا بمولاهم 
وأكسيهة خوفه خئنبة 


حدیث هم اذن المشغستب رق 
فلم يسبقوها ولم تسبق 
فمھما تصب باطلا تحرق 
تفرد بالسودد المطلق 
فما زال منحدرا يرتكقسى 
ولما تفتنا ولم تاحق 
تجل عن السور والخندق 
ومولاهم عاذ بالزورق 
فلو خاض فى البحر لم يغرق 


ولعله قال فى هذه المناسسة مادحا الخليفة (1) : 


أمير المومنين لتقد أضاء الز 
لكم شرقا أأبلاد ومغرباهما 
يسير اليكم من ناء عنكسم 
فين قسد فر عنكکم من عدو 
ولو خوفتم أعلام رضوى 


مان بئنور عدلك واستنارا 
وأمركم مع الفلك استدارا 
يدور اليكم من حيث دارا 
فنحوكم اذا يسفى الفرارا 


لبا :سكامية ولا وت کے اا 


وله بمناسبة احتفال الخليفة بالمصحف العثمانى الذى أتى به عام 552 


قصيدتان ٠‏ احدراهما هكذا : 


فعل امرىء دل على عقله 
ان اذى كي ق بز 
والمرء لا يشكر عن ثقسسه 
والخير والشر لهذا وذا 
لايترك اللازم ملزومسسه 
وكل مفطلوم على شيمة 
لا يدرك الصطصرف على شده 
والكنايين انات وق الطيع ما 
اضافة السفل الى علوه 


(1) زأد المساشر 


فاا جوت ال ا 
هو الذى يكرم فى فصله 
وائنما يشكر من فضله 
اهل فرج الخير من اهله 
والشخص لا ينفك عن ظله 
لابد أن تظهر فى فعله 
ما يدرك الطرف على رسله 
قد يعطف الشكل الى شكله 
اضافة العلو الى سقله 
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ا ا 
ولا الذى يشكر عن بذله 
عيرى لقد حمل آمر الورى 
بن اس كول اران ار 
ا را ایل ل ف 
تضىء اأنوار النهى حول ه 
زوى (1) الفضل الى وقته 
في عياب الله بعل اة 
ا اسان اي اا 
اليه يهمى كل ( ما ) مصحف 
أجرى أبن عفان اأسى تصره 
ا ةد حاار اذ 
رمى به الخابط فى غيه 
وصار من أوكد شقل أمرىء 
ا ےا 
خت اتسين الاجة نيشن تدوحيت 
ا اال عدن د 
عرف ما يجهل من حته 
وبال فى تعظيمه ميلة 
اسه سين راق ا 
وزاد ما أبطن من بره 
نشز يضىء النجم فى عللوه 
فين حصى الياقوت حصباؤه 
كأنيا الأصياغ فيه وقد 
زخارف النوار فى روضه 
فاضى أتى الحسسن ف كله 


لم “تر عين قط شبها له 


كفاية الجاهل فى جيله 
مشل الذى يشكر عن بخله 
تهمى على الممحل في محله 
بل عقله الفصال فى عقله 
فى عقده المبرم أو حله 
ليدم (2) المشل على مثله 
بخقشط عثيان وق دخله 
خر امام كان من قبله 
تأنق العالم فى نتله 
وخصلك م زاد على خصله 
تواطا القتتل الى قتله 
وضشيه الحخاطب فى حبلسه 
فى تركه الاعراب عن شفله 
ا الاو ى ا 
فدوحادة: الرسشتل: ال جدل هة 
فعا بيبا خرن Co‏ 
وضم ما فرق من شبله 
أعادت الفرع الى أصاه 
يعجز جيد الدهر عن حمله 
عن ق ال فين ناميه 
ونرات الشهب فى دنله 
وتبره يغئيه عن رمله 
تألف الشكل الى شكله 
هراق فيها الليل من طله 
ولم تصح ان الى باه 


(1) فى الاهل هده الكلمة غير واضحه ولعل الصواب ما أثبتئاه مس زوى الثىء جيعه 


وئيصه وطواه ونحاه ٠‏ 
(2) كان بالاصل « فيقدم » 


حك 957 عد 


أذاعت الحكية سر النهمى 
تقيد اللحظ به فهولا 
ووا مين فل أمسام الهفدى 
كاتمسييها اللغسال: الات 
جهابذ الآفاق تقد بلدوا 
وكلهم برز فى سبقه 
ما خطو مين يعدو به سابح 
ولیس من يعرف من ثهره 
ولا الذى يمرح مرخى له 
ولا حسام تال منه الصدا 
التمر معزو الى تخله 
والقدس محفوظ على اهاه 

ومن الثانية هذا المطلع لها : 
سيشكر المصحف اكبابكم 
اذكر تم الايام ما أغفلت 
مصحف ذى الثورين عثمان ما 
ما اختار شيئا مۇنسا غيره 
أوسعتم الدنيااطراحا ويا 


درك الامبراب هنا کا 
لا اسف روت سفرتكم دہ 
تكفل الستع د بمقتصودك م 


فيه ومات الخب طفى جهله 
يصرفه الناظر عن نبأله 
وكلنانمزى الى فخال هه 
تفعل ما يصدر عن فعله 
فى فصل ما ينصل أو وصله 
واأحرز الخصل على مهاه 
كخطو من يعدو على رجله 
مئل الذى يعرف من سجله 
مثل الذى يمرح في شكله 
ل الي ا د ا 
والشهد منسوب الى نحله 
وانتسم تالله من أهله 
ا و اة أو وا 


حين أتى واقترب الوعد 
كان اکى الا به وجح د 
يفبه الإاشفاق والود 
ما خطه من وحيه العبد 
يسمح للكف بها الزند 
ولا ادغ ادر اک الغ 
عن واضحات نجحها نقد 
الوجهمة والقصد 
لبة غلا الفتكنير نو الس يجيد 


ومانت 


أما قصيدته الاولى مسار بها على نمط قول المتنبى فى هجو كافور : 


انوك من عبد ومن عرسه 
ما من يرى انت فى وعده 


كمن يرى انك فى حبسه 


ب 96 لم 


وانيا يظهر تككييمه 
العيد لا تفضل أخلاقة 
لاتير | ET‏ سه 
فلا ترجى الخير عند أمرىء 
وات اغراك القسك في نكست »> 
تايا ا 


من وحعد اذهب عان قدره 


ليحكم الاتنسسان فى حيسه 
عن فرجه النتن أو ضرسه 
ولا يمى ما قال فى أمسه 
مرت نبت التخدانن ق اة 
يحاله فائنظر الى حنسه 
ا ل ل 


وشعر ابن حبوس هذا وان كان ابن عبد الملك المراكشى © قد أثنى على 
نيه فق كاه ا والكيلة الا RR‏ ا افيه يا گن انى 
لقد فال أولا ٠‏ وهی عندى من غرر قصائده »© ثم كال بعد اتيائه بالقصيدة ٠‏ 
اثدت هذه القثص.يدة الفريدة بأسرها استجادة لها واستغرابا لما حوته من 
ر انواع الحكم والامثال السائرة ) . 

نعم انه فى تأملاته » وحكمه التى سردها بطريقة » خططها المنطق 
الصورى الارسطى »؛ لعاى أهمية للمتمعن فيها » ولعل ذلك ما دفع ابن 


عند الك الى شكمه القنان آلية.. 


ثم ان هذه الأببات © تشبيه الى حد ما منثلومات أبى العناهية ف 
زهدياته 4 ببساطتها وتقئليب صورها راسا على عقب 4 أو طردا وعكسا 


كما يقول الميتاتيون . 
خا الف اليح علوه 
بلااخابيية: اا اق ا 


اضافة العلو ألي سفله 
كفاية الجاهل فى جهله 


ومع هذا فان فيه يعض الصور ااشعرية » مثل قوله . 


نشر يضسىء النجم فى علوه 
زخارف الثغوار ف روضه 
فاض أتى الحسسن فى كله 
اوس ا ا ين ال 


ونيرات الشهب قى سغفله 
تالف الفكسل ال كه 
هراق فيها الليل من طله 
ولسم تصخ اذن الى مثله 
فيه ومات الخبط فى جهلسه 
يصرفه الناظر عن نبلسه 


سے 97 منت 


وأصفا سرعة الفرس > بقيد الاوابد > وان كانت الصورة غير الصورة هناك 
والمنزع فيها غير المنزع هناك أيضا . وف الدالية مسحة من التفكير 
ويبدو عليها بعض الاستعيال المنطقى وهذا ما كان عليه الشاعر من ثقافة 
عقليية . 

كثيرأ » فقد عرف عن الدولة مبادئها الشيعية ( بل الشيعية الاسماعيلية 
دقيقين أو متجردين لمذهب بعينه » ولهذا نجد المؤرخين ») يسمون دعوتهم 
هذا فيبدو أنهم لم يكونوا متحمسدين لها تماما . 


وقد سمعت من مفكر كبير وعالم جليل »© ان دعوة محمد بن تاومرت 
حتى الآن لما تعط حقها من عنئاية الدارسين المتعمقين فى الدرس فهى دعوة 
لا تشبهها فى عقدها المحكمة دعوة للدعاة فيما مضى . 

ومهما يكن »© فالشيعى كالخارجى لا يسمح بالاشادة بعثمان » ولا 
يصيخ الى هذه الابيات بارتياح : 
مصحف ذى الثورين عثمان ما كان لكم عن صوته بد 
هذا كتاب الله جل اسمه بخصط عثياان وق دخله 
أمية “؛ ونتل اليهم بالاندلس » فظل عندهم الى أن صار الى عبد المومن » 
يتنتلون به ؛ كما فعل الموحدون تباهم » فغرق أيام أبى الحسن » ضمن ما 
غرق له من رجال ومتاع »© وهو بالمياه النونسية فاتحا . 

لقد كان أهتمام الموحدين » واولهم عبد المومن » عظيما بهذا المصحف » 


98 ل 


بلغنى انه اتصلت اليه منه ( اى من ملك صقلية الذى صالحه ) 
ذخائر لم يكن عند الملك مثلها » مما اشتهر منها حجر ياقوت يسمى الحافر »© 
جعلوه فيما كللوا به المصحف ا ود رم على فدر استدارة حافر الفرس »© 

وهذا المصحف الذى ذكرناه ( يقول ) وشع اليهم من نسخ عثمان © 
رضى الله عنه » من خزائن بتى أمية » يحملونه بين ايديهم أنى 
نوجهوا » على ناقة حمراء »> عليها من الحلى الئفيس > وتياب الديياج 
الاخضر » يجعلونه عليها » وعن يمينه ويساره عصيان ؛ عليهما لواءان 
اخضران » وموضع الاسنة منهما ذهب شبه تفاحتين » وخلف الفاقة يفل 
عثمان فى الجرم »© محلى بفضة مموهة بالذهب »© هذا كله بين يدى الخليفة 
مهم . 

وبعد فلا ندرى لم اختار أبن حبوس قصيدة المتنبى »© لينظم على نمطها 
فى مدح الخليفةا عدد المومن » وهى فى منتهى السسخرية والاقذاع الذى نال به 
كافورا »© ولم ينل بمثله أحدا من مهجويه ©» على أن قصيدة المتثبى نفسها 
ناظرة الى أخرى فهى على نسق قول محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد 
الله التميمى الترشى : 
لا تلم المرع اي فعا سے وا لك متسموب العحن مثله 
مسن ذم امنا وات مقلب اة فالوننا :يتؤوئ. عل عتلنبه 

ونلاحظ عليه انه لا يدو فى شعره قصد للالفاظ الا نادرا » ومن هذا 
فاض أقى الحسن في كله كا سه تثب من كاله 
رمت أن ترقى سريفها فترديت صريعا 

فهذا جناسى قليلا ما يصادفنا فى شعره > أما الطباق وهو من المعانى › 


ل 99 لس 


فيصادفنا أكثر من هذا » وقد وجدناه فى البيت الأخير الذى فيه الجناس »> 
بين ١‏ سريهصا » و « صريعا » أذ فيه طباق أيضا فى « ترقى » 
مع ( ترديت » 
وفيما عدا هذه الحلية الخفيفة فابن حبوس ششاعر ممان أكثر منه 
شاعر الفاظ ويصح أن نعده من مدرسة المتنبى الذى يقلده كثيرا 
فالمزية الحقيتية فى شعره ليست الالفاظ الخداعة »© ولكنها فى المعانى التى 
تبرهن عن قيمتها وتعلن عن نفسها بوآقعها . 
وبهذ' سنرى له من الاوصاف » ما ضربت الركم القياسى فى مبالغاتها 
المهولة » ولكنها فى الفاظها معتادة للناس . 
لقد كان شساعرنا » يعرض ما يحلو فى عين ممدوحيه » ولهذا قال 
المستحيل فى مديحه اياهم © ولم يكن يتورع فى حرفته هذه شانه فيها شان 
ابن دراج الاندلسى ؛ الذى كان يدور مع أطماعه كيف دارت © ويمدح من 
ترجح كفته © فاذا خفت هذه الكفة ورجحت كفة غيره عليها » تلب ظهر 
المجن »> وانقلب مدح السابق ذما وهجاء » وكذا الامر واقع مطرد فى كل 
ممدوح »> ولهذا وجدنا ابن حبوس يمدح الوزير أبا جعفر ابن عطية »؛ لما 
كانت كفته راجحة » فلما خفت ووقع فى المحنة » نحا عليه بالذم والهجو > 
أرضاء لسميده الموحدى لقند مدحه بقوله هيما مضى فتال : 


لقد أوقدت فى التلب منى حمرة 
اتحسدنى فى أن اعسقن كاسنا 
أما تتقى أن يشرئب لنصرتى 
درن الى دى بن :الوق ت 
وما كنت أخشى مده الدهر أن أرى 


ا فى مسو اف الها کین كدوم يسنا 
رويتها فى مدحكم وارتجالها 
تميد بى الدنيا وانتم جبالها 


فلما قتل هو وأخوه ابو عقيل » كما سميأتى »> ذلك عام 553 © وال 
متشفيا فيه » وبايعاز من الخليفة لا محالة شعرا هاجيا كما سئرى ٠"‏ 


ولا غرابة فى هذا فالشاعر كان من اولئك القسعراء الذين يعرضون 


ب 100 — 


شعرهم على واجهات الرآغبين يصورون فيها ما يريدون ويئطتقون يما 
لهم يحمدون فهم مرتزقة الفنون وهم « فى كل واد يهيمون » كما قال الله 
فيهم وعلى كل حال ففى هذه الأبيات الاولى التى مهد لها بالشكوى مسن 
الزمان وعثراته فيه » كما يفعل ابن دراج قبله » والمتنبى قبل هذا > نراء 
يبالغ فى وصف الوزير بأوصاف »؛ قد تناكب تلك التى سنجده يصف بها الخلينة 
الموحدى > فهذا الوزير اذا رام السماء نالها > وكيف لا يكون كذلك > وهو 
لا ينای عنه مطلوب » والنجوم صارت كبراها نمالا لقدميه . 


فيا وزير العلى » عندى فى مدحك أقوال لا تفنى » أرتجل فيها قصائدى 
آنا واروی فيها آنا أخرى ۰ فأنت ملاذى لا أختی بک, ما يص يب الناس من 
دنياهم © فكيف تميد بى ألدنيا » وأنتم جبالها الراسية بها » ولا شك أنه 
اد هذه السور ة من 7 وال قن ركن بو اين أن كقيرف ك + 
أو الآية « وجملنا فى الارض رواسى أن تميد بهم » . 

وابن حبوس نادرا ما يقنيس من القرآن »© كما يفعل عياض »© ولكنه 
مع هذا يستفيد من بعيد بعض المعانى من القرآن ومهما يكن فهذا .مدح 
للوزير وهو فى ذروة المجد يتسنم المكانة الرفيعة فى الدولة الناشئة فلما حلت 
به النكة قال فيه هاجيا . 
أندلسى لیس من بربسسسر يختلس املك من البربر 
لا تسلم البربر ما شيدت باللك الفيسى من مفخر 

وهذه نغمة تطفح بالعصبية البربرية»؛ لم نعهدها فى غيره من أدياثنا (1) 
كما انها تحاول أن تنفى عن ذلك البساط من المجد »> هذا الوزير المنتكود 
الحظ » لان اصله انداسى » وان ولد وعاش فى المغرب » وهى 
دئية تضاف الى خلقه الدنى الذى ظهر به ف هذا الموقف . 


ومن شعره ما قاله فى فتح المهدية عا, 555 أو 554 مخاطبا الخليفة 


عبد المومن ٠‏ 
بطالع الاسد اختط البناء بها لكنك الاسد الدامى الاظافير 
تات حدذ دد وأبراج تمان اه 2 کے 1 لعقتل فيهسا أى تسخر 


(1)»: وان حعلها تشيد مفخرها بالملك المردى القيسى بريد عبد المومن الدى كان ينتمى ال 
هذ" لاسن الكردن 


ب 101 ل 


ثم كان ينشد الخليفة بجبل طارق عام 556 : 


وبحسيسه أن عان شيثا قابملا 
الى أن يقول ٠‏ 

فلانتتم الحق الذى لا يمترى 

ولانتم ىسر الاله وأمركم 

عر لت ولاه الكسن سين أدراعه 

کاترتم زهر النجوم أسئسة 

ومنمتم الريسح الهيموب لانکم 

صدت تمشی القهقرى ولو انها 
ومنها فى صفة الرياض ٠‏ 

ان رنت الريح الخفوق ازاءهصا 

ترب التشضشاط سلافة حتی انثتى 


وحد الهداية صورة فتشكلا 


فيه ولیس بجائز أن يجهلا 
ملا العوالم مجملا ومفصسلا 
فهو المنزه حسبه أن يمقلا 
زاف ت ولعب عا ا 
ارسيتم الحق المضاعف أجبلا 
خاضفث رماحکم لعادت منخسلا 


نترك التضيب قوامه وتميلا 


ومن أمداحه له س كما فى نظم الجمان س قوله ٠‏ 


بخليفة امهمدى سيدنا اغتدى 
وتفجرت عين النباهة بعدما 
قد صير المعقول غلبا ماثللا 
ورعى جميسم الملسم فى اوطانه 
وافيت حضرته المقدس تربها 
ووقفت وسط سياطه فوجدته 
تجن الو الا عل و ا 
ومدارسا تسع الرياضة لو رأى 
وبمك كل اف اا اا 
وبصرت بالطوسى يفهق حوله 
لم ألف ألا مصقعاأو مفلقا 
الكل ف لے ااا تعر 


نهج العاسوم معبدا ومذللا 
قد كان خاطرها اكل وأجبلا 
فمتى رميناه أصدئا المقتلا 
من كان عدي اأغسمف أن ت لا 
فغاذا الذى أبصرت لن يتخيلا 
سوقا تقام على المعارف والعلا 
سقراط سيرتها لذم الهيكلا 
ما أن ترى عن مقتضاها مسمدلا 
وائ المغالن محلا و قاد 
ومخسادلا عن ديئسهة ومر تلا 
حسس ييا المسرز متهم أن ليلا 


1 
(1) الابيات فى « زاد المسامر » وقد اقتصر فى « المعحب » على الاولين منها وقال فى صاحبها 
انه كان يقلد ابن هانى فى « قصد الالفاظ الرائعة والقعاقع المهولة وايثار التقمير » وهو 


حكم جائر فى حقه . 


س 102 س 


واتراف ا بوالوقون ی قا وان ات و 
يعشو لها الأعشى بنار محلسق ويضم علقمة اليهماجرولا 
والحق بحضرته السنية واستمسع للقول واحذر ويك أن تتقولا 
فيها كمال الدين والدنيامعا وسعادة الأرواح فى أن تكملا 


ففى هذه الابيات © نجد الشاعر لم يحتفل بالالفاظ »© البتة » ولم يتأنق 
فى سرد هذه الصور التى أشساد فيها بمجالس العلم التى كانت للموحدين »؛ 
وخص بالذكر فيها العلوم العقلية » التى تيسرت لطلابها » بفضل خليفة 
المهدى ابن تومرت ؛ نمصار نهج العلوم به مذللا معبدا »> وأصيحت النباهة 
قد تفحرتث به ينابيعها » وفاضت عيوئها ؛ بعد ما كان القاصد اليها قد 
اصابه الوهن والمجز » فجعل علوم المعقول ماثلة لمن يريدها › فيقتئصها 
فى سهولة » ويصيب قلبها فيتمكن منها »© وانتشر التعليم فى البلاد فتأتى 
رعى مراعى العلم المتكاثفة النبات » فى أوطانه لمن كان منها لا يتيسر له 
التنقل عنها الى الاقطار الاخرى وائى قد أتيح لى أن وافيت حضره الامام ؛ 
تقدست تريتها » فشاهدت ما لا يتخيل فى مخيلة النانس © فقد وقفت مبهوتا 
وسط حلتات العلم بها »> فوجدتها أسواقا تقام على العلوم والمعارف > ولم 
يكن بتلك الاسواق » الا عالم أو متعلم » متقلل أو ممكتر » ووجدت مدارس 
متنوعة » تسسع الرياضيات » التى لو رآها سقراط »© لاحتقر الهيكل الذى كان 
يحتويه وباقى الفلاسفة لعهده » وسمعت فى تلك المدارس الى جائب هذه 
العلوم » دروسا فى الهداية والتنوير » لا يعدل عن مقتضى مذاهب الحسق 
فيها » ففيها نجد من العلماء من هم فى درجة الامام الغزالى » يفيض علومهم > 
ومن هم فى مرتبة امام الحرمين الجوينى » تبيينا وتلقينا » وكلا الرجلين من 
اساطين الاشعرية »© التى كان على مذهبها محمد بن تومرت وخليفته 
والموحدون عامة . 


ثم يستمر فى وصف هذه المجالس بكونها طافحة بالخطباء والشعراء »> 
والمتكلمين المجادلين عن عقيدته , »© والكلتبين المترسلين فى ب ط شئون 
دينهم » وجميع هؤلاء لا يصل الى المدى المعلوم النى كان عليها الآمام 
المهدى » فحسب البرز منهم أن يدركه الليل فى طلب علمه © وأن يسهر 
فى التماسه »© فهذه هى سوق العلم حقا > فاترك جائنيا » سوق عكاظ وما 
كان ی ها ين اد اا و کان وال 2 الخطيب © 
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فمدحه بثوله . 

لسر لتد لاحت عون رة الي وء تار باليقاع ترق 

تشب لمترورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 
والتضيدة نتن ف يعفن أتها + “إلى رأة الى ف أبن الد > 

كما ينظر بعضها الآخر الى ابن زيدون فى داليته فى المعتضد بن عباد 

فهى أبيات © ينظمها النسق المعتاد فى النصائح » ولا ضحة فيها للالفاظ » 

مبالغات معئوية » حيث جعل الزمان قد بلغ ما كان يأمله من الهداية »© 

فى فض_ل هدى الخليفة عبد المومن © فكأن الزمان نفسه »© كان ضالا حائرا © 

فارتفع عنه هذا الضلال »> ونزح عن كاهله كابوس الحيرة » بهدى عبد 

المومبن » وأن الايام كانت جاهلة جائرة » فتعلمت به العدل » بين الناس وقضت 

لهم بموجبه »© ويكفى هذا الزمان © أن كان لا يستقر على حال © ولا يتمثل 
ومهما يكن فان هذه القصيدة جاءعت على نمط قصيدة للمتنبى . 
وكان ابن دراج فيما قبل نظر اليها فى قصيدته : 

بشراك من طول الترحل والسرى صبح بروح السفر لاح فأسقفرا 
أما نظر ابن حبوس هذا فواضح فى قوله : 

لم الق الا عالمما وازاءه متعلما متكشرا متقللا 
فهو من تول التنبى : 

وسمعت بطليموس دارس كتيسه متكلما متبديا متح ضرا 
وف قوله : 

وبصرت بالطوسى يفهق حوله وابى المعالى مجملا ومفصلا 
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فهو ينظر الى قول المتثبى : 
ولقتيت كل الفاضلين كأنما 


وك الاه اوت اوا اعرا 


ثم كان من أمداحه لعبد المومق تصيدته الرائية التى أنشدها وهو برباط 


الفتح » استهاها مخاطبا البحر المحيط : 


اا ار ررك ال 
وجاش على امواهك الحلم والحجا 
وسال عليك البر خيلا كماتها 
لماك يطفيك اشتراك سمعفه 
وليس اث.تراك اللفظ يوجب مدحة 
فہالك من وصف تشاركه به 
مالف فن معت :يكين الى اذى 
فانت خديم الشمس والبدر عنوة 
ويحويك تسطر الارض نعمر بعضه 
وقد وسع الايام جودا ونجدهة 
الى قوله : 

هنيئا لأهل الارض أن حلها امرؤ 
وبشرى لهذا السيف ماء لحده 
بنى (فرضة ) أم الملاد فكلها 
تكثفها الئان من كل جانسب 
ا عله ا وار دا ا 
ومنها ٠‏ 

غدت نقطة ف. ضين دائرة الدئنا 
فمن حيث ما رمت الجوائب نلنها 
قلت اعمان الوه ووا 
يفوح تراب الارض من طيب نشره 





وخيم ف ارجائك النفسع والضر 
وفاش على اعطافك النهى والامر 
اذا حاولت غزوا فقد وجب النصر 
فذلك بحر لا يشاكله بحر 
ولكنه ان وافق الخبر الخبر 
سوى خدع فى النطق زخرفها الشعر 
تفوه نه الا السلاطة والهذر 
ونخدمه فى أمره الشمس والبدر 
وفى ص.دره الافلاك والبر واليبحر 
ولیس لما تأتى به عنده قدر 


به تصلح الايا أن فسيد الدهر 
لغد بهرت فبه السماحة والبشسر 
پس ح عليها مسن مراضعها در 
ان :ذا خلى اذاق ودا مر 
وذلك لامد عليه ولا جزر 


فلا أفنق ينای عليها ولا قطر 
وان بعدت يعنى بامدادها ( البحر ) 


فمن معطس الايام من طيبها نتشر 


)1( أذ بي ن البيت و قوله تعالی : 2 وما یستو ی السحران هذا عذب فرات سسائم شر ابه 
وهذا ملس اجاح » كما ركز على عدم هذا الاستواء حل الابيات فى القصيدة . 
وهى من الاعلام بعد تصحيح ما اسسطعنا من تصحينانها . 
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ولا شك أن هذه القصيدة تفوق بكثير القصيدة السالفة ٠‏ 


وهكذا فهو يخاطب البحر المحيط © الذى وتف على ساحله فى حضرة 
ممدوحه الخليغة ؛ فيفتتح الخطاب بهذا النداء الذى فخم من شأنه © بأداة 
الافتتاح » ويحرف أى ثم بالاشارة التى شفعها بهاء التنبيه كذلك ©» فقال © 
ا ى ا ذا ٠‏ ويعد هذه النبهات الاربعة ©» أفصح بالمفادى 
« البحر » مخاطبه بأثه الآن فى جوار بحر آخر »© يفوقه بکونه يحمل كل 
طاقات الحياة اذ بيده النفع والضر »© وبأنه يجيش بالعقل ويموج بالنها 
على مياهك > وأن فيضانه على أعطافك » انما هو بما يصدر عنه من أمر 
ونهى وان ساطانه وقدرته » كان يهما البر يسيل على البحر » يسيل 
نهذ الخيول الله القن #خظيها الكسحهات والانظال» العو على تو اضهها 
الوية النصر دائما » فهى ان همت بفزو » وجب لها النصر » بادى ذى بدء © 
قبل أن تباشر القتال . 


فلربما اغتررت أيها اأبحر » حينما سمعت ؛ أن بحرا قد جاورك > 
فان هذا البحر لا تضاهيه فى شىء من عظيمته فهو بحر لا يشاكله بحر من 
البحور » فهذا الاشتراك الذى اغتررت به بين البحرين › انما هو من قبيل 
المشكك وليس من قبيل الاشتراك قى الواقع » بل انه يكاد يكون من قبيل 
المخالف © فأنت خديم الشمس والبدر تتحرك بالضرورة وفق أمرهما »© مدا 
وجزرا » أما ذاك البحر فالشمس والقمر يخدمانه طوع أمره » وهو بجوده 
وسطوته يسع الايام ويحتوى الانام “ ولا قدر لما تأتى به فى حسابه © 
ولاشك أن هذا الوصف المالعٌ ٠‏ ائما أسستاقه من وصنف الكرسى « وسع 
كرسيه السماوات والارض » . 


اذن فقد سلبت ايها اليحر كل ما يمكن أن تشارك به هذا البحر 
العظيم » وليس لك من معنى يجمع بيئكما » الا أن يكون هذا الخداع اللفظى > 
الذى نحده فى كلمة « البحر » وأستقله الأشعر فزخرفه » حيث جملك 
تجاوره © وما لك من صفة تفوه بها الا أن يكون ما تدعيه لك من قبييل 
الوتاحسة والخراءة المتناهية فى التهون والهذيان ف الادعاء ٤‏ فلييسن 
الاشتراك اللفظى لك مدحة ما . 
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دسو ىن هذه الامداح وما اليها لابن حوس قص ود هة يدهاجم فیها الفلاسفة 


وهى ([1) : 

(الزم) ظماءك فى شريعة أحمد 
١‏ وأقم ب )أعطان الديانة علها 
( لذ ) بالنبوة واقتبس من نورها 
فا ع انحط و اا 
الدين دين الله لم يعبا بيب 
قالوا بنور العقل يدرك ما ورا 
بالشرع يدرك كل شىء غائب 
من لم يحط علما بغاية نفسه 
ولقد نرى الفك المحيط وعلم ما 
سعد المجرة بالكواكب دائم 
من خص بالسفلى جرم البدر أم 
ما شاهق الطود المنيف وان علا 
وار كن اي اذا او اينهم 
راك لاض ابس بط كب 
خفض عليك ابا فلان انها 
EEE NERA‏ 
وتبعقت بالكفر فينا السن 
اعذاة تشاق رتا احنان ا 
كشف القناع فلا ( هوادة بيننا ) 
ا ا وار 
وتصوب فيهم سحبنا بصواعسق 
من كان يضربهم بسيف واحد 
ولعمر فغيرهم وتلك البة 
قا'وا الفلاسف قلت لاك عصابة 


(1) من 
واثبيناه حسب اجتهادنا . 
(2) هو أخولبيد الذى مال فيه ٠‏ 
1 م على أريد الحتوف ولا 


أر 


تھی ادا ما شت غين مرد 
واسلك على نهج الهداية تهتد 
عن مذهب الدين الحنيف فأورد 
ع واس عقيل شالس باه 
ء الغيب قلت قدى من الدعوى قد 
والعمبن تقس كل ها لق E‏ 
وهى القريية من له بالايبعد 
فى ضمنه أعيى على المترصد 
فى زعمهم وقسيمها لم يسعد 
من خص بالعا وى جرم الفر قد 
السا التي اوه 
للعقل فازدد من يقينك ترشد 
من ليس يوصف بالبقاء السرمدى 
نوب تطالعنا تروح وتغندى 
بعد اليقين بها ولما تنفد 
کا الت و اف اق وة 
حتى نفادرهم وراء ( المسند ) 
ان لم تغلهم غولها فكأن قد 
تلك النى جلبت منبة اربد (2) 
فأنا ( لأضريهم بألف مهند ) 
ان الحمام لجمعهم بالمرصد 
جاعت من الدعوى ( بما لم يحمد ) 


الاعلام لعباسن بن أبراهيم وما ورد فيها بين ھلالیں مهو ساقط أو مصحف صححاه 


هببا وع السماك والاسس سد 
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خدعت باألفاظ تروق لطافة 
ذو علمه ملو كان قساهد علمنا 
لعرآاهة من حسن هناا//ك ئۇلىۇ 
أسفى لو أئى ( تد ) نصرت عليهسم 
يلغى كتاب الله بين ظهورهم 
ياقاتل الا ه الجهالة انها 


فاذا طلبت حقيقة لم توجد 
ورأى جهابذة الكلام المؤيد 
وأقام بين تحير وتليد 
( لثليت ) فى المهجات كل مهند 
وجميسع مسنون النبسى محمد 
ورق لأغصان الشباب الاملد (1) 


انه فى هذا ©» وهو الذى درس الفلسفة » وظهرت آثارها على شعره » 
لم يكن الا مدأفعا عن نفسه مهاجما لاولئك الذين زحزحوه عن مكانته التى 
كان يتمتع بها أيام عبد المومن بالذات »© فلما كان عهد ابنه أبى يعقوب يوسف > 
كان للفلاسفة مكان مرموق عنده » حيث قرب أبن طفيل تم أبن رشد » وصار 
يتعطع: الهم الحيانا ولا يله لتاس لاتغا مهه قى تعالفة ‏ المسائل 
الفلسفية ©» وطرق المواضع المعتاصة منها ©» كما صور ذلك معاصره 
عبد الواحد المراكشى > فى كتابه المعجب »© اذ يقول « ولام يزل يجمع الكتب 
من أقطار الاندلس والمفرب ويبحث عن العلماء » وكان ممن صحبه من 
العلواة القن ار مكة ن لاحو عا الان مان 
متحققا بجميع أجزاء الفلسفة ٠٠٠‏ وكان أمير المومئين أبو يعقوب شديد 
الشضغف به »© والحب له ؛ بلغنى انه كان يقيم فى القصر عنده ليلا ونهارا 
3 وكين ولغ جزل اوک ,يكلف اه الان موي "لادان 2 رويطو اذى 
نبهه على ابی الوليد محمد بل أحمد بن محمد بن رشد »© فمن حيئئذ عرفوه 
ونبه قدره عندهم ( يقول ابن رشد متحدثا عن ابى يمثوب ) سأالنى Ty‏ 
ما رأيهم فى السسماء ؟ يعنى الفلاسفة > أقديمة أم حديثة ؟ .... وجعل يتكلم 
عن المسألة القن سسألئى عنها 6 ويذكر ما قاله أرسطوطالس وافلاطسون 
وجميع النلاسفة » ويورد مع ذلك احتجاج اهل الاسلام, عليهم الى آخر 
ما فى المعجب »© مما يدل على مكانة الفلاسفة عند هذا الملك > الذى فتر عنده 
سا کان لالس خو من وة ال يتيلك فة أن خا ف جلف القتصيزة ‏ , 
ولم يكن ابن حبوس وحده فد بخس حظله ؛ بل اهل الادب وبقية 
العلوم كما يقول أبن خلكان : وكان ميله الى الحكمة والفاسسفة أكثر من ميله 
الى الادب وبتية العلوم . 
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غنئرى فى هذه الأبيات حقدا متقدا » وتسفيها مدحضا لهؤلاء ا'فلاسفة 
ولما يدلون به » ويزورونه فى ألفاظ خلابة لاحقيقة وراءها كما يقول » ولكنه 
يقابل هذا كله »© بما يدعيه له © وهو المفقصود > ولغيره » وهو لا يعنيه 6 
من التفوق فى صوغ الكلام الجيد » بحيث لو شاهد أولئك الفلاسف هؤلاء 
الجهابذة وهم يحبرون كلامهم لعراهم الذهول ولأخذوا بجمال هذه الآلى 
التى ينظمها غيرهم »> فاستولت على أولئك الحيرة والتبلد . ولا شك أن 
احا ود كديا هو !الا ا وروي ان متهم 6 الا ابن کی 
نفسسه »© فكلامه كما يقول أصحاب الأصول ؛ من باب العام. الذى أريد به 
الخاص ٠‏ وهنا تشتد به الحفيظة ويستولى عليه الغيظ » فيتمنى لو كانت له 
القدراة على النتك بهذه النيئة © وياسف لكوته لا يتصن عليهيها ,وكات يريد 
أن يبرر قصده هذا »> بأن هؤلاء تحل دماؤهم ©» حيث ألغى بهم كتاب الله 
وسنة بيه ٠‏ 


يلفى كتاب الله بين ظهورهم وجبيع مسنون النبى محمد 
باقانل الله الجهالة انها فرق لاغضان القمات الأيلمد 


اذن فأصحاب الجهالة » أغرار لكونهم حديثى عهد بالأشباب » فمن هم 
الأخيرين » فلا شك أن الشاب الموحدى ؛ الذى كان سنه دون الثلاثين » على 
الفلاسفة فيما يعتقدونه مما بعد الطبيعة » معتمدين فى, ذلك على عقولهم النى 
وهو متلبس بها » فكيف به أن يحيط بما هو فى غاية البعد عنه » وفى هذا 


(1) لان هذا العلم كان من صلب الفلسسفة منذ القديم وقبل العصر المسحيى ؛ وكان منشاه 
عتد الكلدان والمصريين واليونان »© ولاقى رواجا عظيما لاول ما ترجمت E‏ حاتي 
و سیطر على عقول العباسسيين 4 فوجدنا ایا تمام يسخر مما أدعاه أصحابه ف متخ 
عنه أحد تلاميذه البغداديين . 
وهى ضس ما جمع للمارائى من رسائل مطبوعة © ولكن العلم هذا بالرغم مما أخذ 
رنسائل أخوان الصما ©» التى ورد فيها « أن الفقهاء وأصحاتب الحديث واهل الورع 
والمتشكين © قد نهوا عن النظر فى علم النجوم +244 لان علم النجوم حزء سن علم القلسفة». 
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ومن شعره فى الاعتبار ٠‏ 


(للحي فى ) حماسه عبره 
يذكر بالك ونين مسن جنة 
واأتنهبا يعرض أنموذجا 
تيسية: تيه ل ا اا 
تكتاد بقن المشرعء مسن حكسرة 
نحن طليبان فبادر بنا 
ETT‏ 
فى حيث لا تنجى الفتى حيلة 


وانتا بتر لاقل (1) 
ومن جحيم ذكرها مايل 
من ذا وذا لو نيه الغافل 
مساق ونه لے ااال 
تزول لولا أنبه زاييل 
من قبل أن يقنصنا الحابل 
فيا ترى أن غمر الساحل 
سواء الفارس والراا جل 


وأخيرا نجد الشاعر يتنكر لفنه فيقول (2) ٠‏ 


فتك لائ كخ جرا 
رمت أن ترقى سريعا 
اقا اص اد تات 


راقسا االت ر ااا 





ق وفوا 
قرم زدت هجوعا 
مب ت ا 
شبعا واصطدت جوعلا 
ا ل کف 
متفقا الطبحتيوق الوقو عا 
سرة والطفل الرضيعا 
م سيوفا ودروعا 


هذه التصديدة © ,واه اتخ اللا عة بعلن «السارفين: جن ئ مت 


کابی تمام وەج الغوائى . 


فكان بذلك متشائما من شعره » فئاداه بغراب الشعر © كأنه غراب 
البين » ويدعو عليه أن يكون مهيض الجناح فلا يقوى على الطيران > فان 
طار فمناه الله بالوقوع © واذا اسستيقظ من الطبور شسهمها القرم © فليزدد 


(1) من الاعلام وسصقط منها ما جعلناه بين هلالين اجتهادا منا. 


(2) زاد المسافر. 


ب 1100 سدم 


هو هجوعا على هجوع . 
انك يا غراب ساقط الهمة »> فان كنت لا تنقص عزا بيكسبك © فلم 

تحامات وقئصت الخنوع والخضوع ؟ فكنت فى هذا تحاول أن ترقى سريعا > 
ولكنك ترديت صريعا خائر القوى > لم تنل حتى ما يناله بفاث الطير ؛ 

وصغارهاء فربما اص طاد هذا ما نال به شبعه» أما أنت فاص طدت جو عا ٠‏ ولتد 
أصاب الئاس من فنك بلاء عظيم منذ القديم > فغالى حبيبا منك » ما غال 
صريع الغوانى » فكلاهما اسسترثمهما الطمع © فبسطا أيديهما للناسس ©» حتى 
سدا بتلك الايدى المبسوطة الفضاء » بحيث لو سقط طائر من حالق > 
لما وقع على الارض © واستجديا جميع الناس »© من الطفل الرضيع حتسى 
الشيخ الهرم » على الرغم من مكانتهما فى فنهما » الذى جعلاه للعلم سيوقا 
يصول بها ودروعا تقيه عادية الجهالة . 


لكف ١‏ سستيفئظ أبن حوس من غفوته وثار لئفسة © وأنةة نتفض انتئناضته 


الكجرى . ولكن الصدمة داهمته فصاح بهذه الصيحة ٠:‏ 


رد الطرق (1) حتى توافى الدميرا 
دال اا ليرا ا 
وضفر ماع وحهمك حتى يحم 
نان اوخل فل وا ودا 
وذو المجز يرضع ديا حدورا 
اجن تك لكسف الزمان 
زوا داك الي ساي 
ولک کت وان SEE.‏ 


فرب عسير أتاح اليسبيرا 
ولعي ريا ويا كيرا 
من النقع والرمل جيشا مبيرا 
وأطف السموم به والهجيرا 
ح لا عذر عتدك أن لا تطيرا 
سام حيث تضاهى المهيض الكسيرا 
وأم الأكاسيية تاع توا 
وذو العزم يرضع ثديا درورا 
اک ادها امسن E‏ 
يعرق عظمسى عرقا مبيرا 
أخاف الرحيل و أشنا المسيرا 
يحط الجياد ويسمى الحميرا 
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تنتهى بالنعى على الزمان »© الذى اصبح يحط الرفيع ويعلى الوضيع فهو 
ينصح بالمداراة ©» فان وجد الانسان نفسه مضطرا أن يصيب التافه مسن 
الامور © فلا يحجم عنه »> ريثما ينال عظيمها » فرب عسير يكون وسياسة 
لليسير »© ولا يقف الانسان عن المخاطرة فى طلب ما يريد ©» حتى ولو كلفه 
هذا أن يطوف البلاد جميعا » شمالا وجنوبا وشرقا وغربا » وان يقتحم البلاد 
ويثير فى وجهها غبار الاسفار ورمالها » غاديا ورائحا »© وليحافظ على 
كرامته » فلا يرق ماء وجهه بالخلود الى راحة الاقامة ان كان فى هذه الاقامة 
هوانه »© فليحتفظ بهذا الماء وليوفره عنده » حتى يطفىء به »© ما يواجهه من 
حر الهجير والسموم فى ترحاله وليخف طائرا بجناح العزم ©» حیذہا يجد فى 
نفسسه قنوة على هذا الطيران © ولا يتقاعس عنه » اذ لا عذر له فى هذا » والا 
وتع قى الحضيض »© وهو سليم الجناح ©» مضاهيا كسسير الجناح مهيضه »© 
لان المترحل لايأتى الا بالخير العميم > فأم هذا الترحل ولود أما الاقاة 
فأمها عقيم أو نزور » والعاجز لا يصيب شيئا » فهو يرضع ثديا حدورا » لكن 
ذا العزم ينال مطالبه » فهو يرضع ثديا درورا ٠‏ هذه نصائح لابد أن يعمل 
وفقها »> ولكن واحسرتاه » وواسسفاه عاى النبل » الذى يفت فى عضده »© أنى 
غدوت أدعى أديبا » ولكنى فقير مملق »© وانی ثبت للزمان › يعرقنى بكفه 
عرقا مبيرا » وما كان تحملى هذا الهوان »> لأنى هيابة للاسخار > اخاف 
وھا #واكره مسيرها وکن حم الريان. 6 الذى: کی ان تتن ن 
شان الجياد > ويرفع من شأن الحمير . 


وبهذه النفثة المصدورة »© ينهى بها تصيدته هذه » لينش.د أخرى © وقد 
ساء ظنه فى الناس عامة » وكفر بالمثل العليا »> فقال إل : 


اعد للنابحيك عص ا وأقضم ماضفغيك حصى 
وشعشع للورى شرقا مع الساعهات أو غصصا 
وكن وردا خبعثنة يروغ منھسم قنصطصا 
وغمض عرنككت اللتحمسلا ۶ خت ات يك. الكوضيا 
وهز لہعشر س يقبا وهز لأآخرين عصسا 


وكاشسر مسن يدب لك الض | ق واخرص کہا خرصا 





ل 112 ل 


رتبب عالت فليو ظطظفرت به ليا كلصا 


وسۇ ظنا بك ب ل أح نقا تك الق ا خض يا 
زا ق ل تاب بت يخال الشحية أبرصا 
ولا تحرص فرب فتى مضاع عندما حرصا 
و رض الطائمكحدن الوا لسع صير جوفه قفصا 
لقد رخص الفلاء وأه لون الأعلاق ما رخصطا 
وق هة الو قاع فيلا يقلول مغاا لط نق ا 
فلا تلزم مكسبان الل لل أن وافيته ثلا 
ون ا اام ا3ا اليه ينتقي زاز هون آذآ وتيا 
ومن شهد الخطوب وعا ش مثلى يشرح القصصا 


فد حول الفهازيه الى اك انها الفداعن السوداوع. الام 
فى, عمره المديد > وتقلبه ©» فلقد تنمر لآهل زمانه هذا الذى املسى 
عليه » أن يتسلح بكل وسائل الايذاء فليحيل العصا .© ليقذع بها كل من 
يتعرض له »؛ كانه كلب نابح © وليلق صلب الاحجار فى فم من يحاول أن ينال 
منه » كأنه يمضغ عرضه © وليشعشع الناس كؤوسا يغصون أو يشرقون 
e‏ تكنو يه 6 ولوك ماكر انكر “العفاله ان N‏ ا 
تراوغ لتفتك بفريسنها » وليعامل بالخديعة » كل من يلقى من الئاس © 
وليبادر الى انتهاز الفرص منها وليبد الغفلة لهم » خداعا ومكرا » فيغمض. 
لهم عينه النحلاء ليجعله, يحسبون أنه أحوص ضيق حدقتها » كأنها خيطت 
لضيقها » وليتحل بحلا الشر »© فيلوح لجماعة بسيفه المطت »© ويهز لآخرين 
عصاه الغليظة » وليكاشر عن أنيابه » كل من يختاله © وليكذيه الحديث 
حين يكذبه كذلك © ولا تعتب على هذا فى هذه الصفات الماكرة »> اناك لو 
ظفرت بصاحبك لما نجا منك بها » كما قال المتنبى قبله ٠‏ 


والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظ ل م 


وان سمعت من أ ثناعك » يقاسمك به ©» فسؤۇ ظنا به © ولا تحفل 
بامعة يوافقك على كل ما ترى »© ويحسب المظاهر الخلابة حقائق مفيدة 
ولا تكن حريصا » فرب حريص خانئه ما يحرص عليه » وكثيرا ما كان حرص 
الطائر الذى ينزل ايلتقط الحب قد جعل جوفه قفصا لحيسه وهذه نصيحة 
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مقبولة فى ظاهرها » ولكنها كانت فاتحة لهذه الامتعاضات »© من كون الغالى 
اصبح رخيصا ٠»‏ والشريف عد خسيسا > وأن الوفاء قد ذهب بالمرة © فلم 
يعد ينعت به أحد من الناس > فلا يغالط منهم من يدعى أنه نقص عما كان 
عليه . 

وبعد ذلك يعود الى النصح > بالتئقل فى طلب العيش » كما سلف 
منه فى القصيدة السابقة »© ولهذا فلا يلزم الانسان الظل الذى ان استلل 
به نقص عنه فيئة وقلص مده . وهى نصحة مقبولة كما نرى > ولكنه يعود الى 
وصوليته المعهودة » ونفاقه المشهور » فينصح بممالئة الناس على باطلهم © 
فحينمأ يسكر زمانك سكرته وينتشى بهاء فغن له وازمر اذا رقص من نشوته . 


فرضضلتها على © فان قدر لك أن تعيش مثلى »6 ويمتد بك حدل الحياة » فنشاهد 


أنه ابن. حبوس الشاعر الذى لم يخف ثديئًا فى نفسه ۰ فهو وان كان 
ممالكا متكسبا فى شعره بأمداحه للملوك والوزراء والكبراء » يطوف البلاد 
مغربها وأندلسها > فى طلب العيش »© فانه كالتنبى » يحمل فى جنب له 
طمعا »© وف جنب آخر تعاظما وكبرياء مضاعضعة » تنقسمها الحيرة » وتعمل 
على تأريثها الحسرة > ولا نملا جوف طمعها » ولو كانت خزائنها مليئة بكل 
صامت وناطق فقد حصل ابن حبوس على أموال طائلة ©» حبتها له أمداحه 
الكثيرة > ولكنه لم يقنع بها » كما كان المتنبى » بتلك الصفة ؛ فتنقل بالبلاد 
فى طلبها ٠‏ وقافلة جماله » تحمل تلك الاموال » التى مدح من اجلها العبيد 
والاحرار » حتى اذا دوهم فى طريقه لاكتناز المزيد منها » لفظ نفسه الاخير 
وهو يدافع عن نفسه وعن تلك الاموال » فيتضى نحبه ويقضى من كان معه من 
الرفاق > وفيهم ابنه وفلذة كبده . 

وعلى كل فان هذه نتيجة أليمة اننهى اليها الشاعر »> وقد ضرسته 
التجارب بمآسيها » وارقته الاحداث بتنمراتها » ولكن الشاعر » كما يبدو 
كان سوادى الطبع حاد المزاج »© لا يختلف فى هذا عن الحطيئة أو اى 
نواس أو ابن الرومى » وان كان فى اتجاهه أو فراره من الواقع اقرب الى 
منهج أبن الرومى © فقد حرم ابن الرومى من ميزة تمتع بها غيره » فحنق 


ل 114 ل 


عليه ر ا 

وكذلك وجدنا ابن حبوس لما انتهى الى الحرمان مما صار يتمتع به 
غيره ٤‏ قد قال : 

فهذا آن دل > فانما يدل على الحقد والحفيظة والشاعر الحق له 
حکهه > وموقفه الذى يعذر فيه > أو يلتمس له العذر عند ذهوله عن كل شىء 
الا عن شعوره الفياض » ذلك الشعور الذى جعل ابن حبوس يذهل عن 
المبادىء التى لو صيغت ف النثر لقلنا ان صاحبها يدعو آلى المكيافيلية » ولكنها 
صيغت فى الشعر > فقلنا ان صاحبها فى شطحة متمردة ؛ لا يلبث أن يقلع 


وانه الاخفاق فى المسعى ؛ الذى عبر عنه وشيكا. 
ولا تحرص فرب فتنى مضاع عندميا حرص ا 

اذن فالشاعر » تعرض لظروف أنطقته بتلك النصائح الهدامة للاخلاق > 
« لقد رخص الغلاء وأهون الاعلاق ما رخصا » ولم يجد بجانبه من يرفع مسن 
شائه » وكان له أصدقاء ببادلونه الود » فتركوه يعانى ظلمة الكفران ويقول ٠‏ 
« وقد ذهب الوفاء فلا يقول مغالط نقصا » ولهذا فقد وجدت النقلة والابتعاد 
عن هذا الحو الخائق : « فلا تلزم مكان الظل ان وافته قلصا » فهو لا يعنى 
بنصيحته الا نفسه » ولا يهمه من غيره شتىء البتة » ولكن الشيخوخة تقعده 
( ومن دهد الخطوب وعا شش ا يشرح القصحصا) 


ل 115 د 


وهكذا فابن حبوسى» سا تولى عليه الحيرة وتربكه» وتغمره مشاعره أو 
نخنقه » فرئفس عنها بهذه الآهات اليائسة أو المستيئسة ؛ وينفحر عن 
دخليته » انفجارا مدويا » ولعل هذا الصدق فى التعبير » هو الذى وسمه 
بالتهور أو الحمق فيما سلف عنه فتعرض لغضب المرابطين . 

والى جانب هذا فقد قال ابن حبوس فى اغراض أخرى كالنسيب الذى 
ذكرت له فيه بمحاضرات الابرار للحاتمى هذه الابيات : 


ودوموا على حسن الوداد فاي د يليت باشو ام اذا احفظو ا خانوا 
سلوا الليل عنى مذ تناعت دياركم هل اكتحلت بالنوم لى فيه اجفان 


بعد أبن حبوس »> شاعر الخلافة »> كما بزآد المسافر » نتصل بآخر 
( أبو العباس أحمد الكراوى ) الذى ذكر بهذا اللتب كذلك > وشاركه 
ديئاسسة قال فيها شعرا كذلك >> والكراوى هذا من تادلة ولد فى العقد 
الثالث من القرن السادس فتلقى تعليمه بمرآكش وفاس ثم انتقل الى 
الاندلس » التى تقلب فى أنحائها » فتلقى هناك كذلك عن شيوخه ولا نعرف 
اكثر من هذا عن اوليته ودراسته »© ولكنه منذ ان اتصل بالبلاط الموحدى 
اثر ابن حبوس أآمر أمره به فكان شاعره واشتهر ذكره بالمغرب والاندلس 
وتونس » كما اشتهر ذكره بالمشرق » وتناوله كثير من كتاب التراجم سسواء 
فى ذلك منهم من كان فى الشرق ومن كان فى الغرب » وممن تناوله من المشسارشقة 
أبن خلكان فى كتابه وفيات الاعيان » وممن ردد ذكره بالمغرب ابن عذارى 
ومن الاندلسيين آبق:اكريسن وابق الأبار اين هيت فى كانه الصو الياتعة: 
وقد ذكر حينما تناول ترحمته انه نغل فيها من كنب التراجم العديدة فى ذلك 
فقال : وتلخيص ذلك أنه من تادلا »> عمل مشهور بين مراکش وفاس © ثم 
ذكرة ابن اكات اة 


وعلى كل حال فان هذا الشاعر اتصل بعبد المومن وسحل وقائعه فى 
خصائده التىمدحه مها كمأ سحل وقائعمن بعدذه من الخلفاء الذلاثة فمن أمد أحهة 
قصد ه كالها لاستمالة العرب دة 453 ثم القصيدة الث كالها بمشاسسنية 
نح المهدية 555 » ثم أخرى فى وقعة انقصر فيها الموحدون على الاسبان 


ب 116 — 


فاذا جملنا تلك القصيدة التى قيلت سنة 553 أول قصيدة له فى هذا 
البيت الملكى>فانه بذاك بكونئد فضىمن عمره المديد قرابة س تبن أو نيفا وخمسين 
سنك و هو يمد هؤ لاء الملوك الاريعة : وعلى هذا فلايد أن دكون دیو أنه من 
سعيد بالقصائد الطوال » واشتهر كذلك بالهجاء اللاذع فكان رجلا 
كانت له بعض الابيات أو الاشعار فى أغراض ثستى © كالغزل وأشعار 
المفاس.بات الشخصية » الا اننا مع ذلك لا نعثر له على كمية كبيرة من 


الشعر » وأهم مرجع يسجل امداحه البيان) المعرب ٠‏ 


اما قصيدته الاولى فهى (1) : 


احاطت بغايات العلى والمفاخر 
وزانوا سنماء المجد عودا وبداأة 
هم المضريون الذين سيوغهسسه 
اوائلهم فى الجود للناس غاية 
وكم فيهم من مثل كعب وهاشم 
وكم قد أنكاموا من عروش موائل 
وكم لهم من حكية تبهر النهى 
ومن خطبة تستنزل العصم من عل 
0 أطلعوا فى ليل كل عجاجة 
ه مزقوا بالبيض كل ممزق 
أجبدت بهم 2 آل انان “دعو ة 
مكشر اسعلاف ثلاها بنوهم 
اکر پخ فغ وة ادل 
لهم كل جلد فى الجلاد مشمر 


هزدر علدسسة ليده من اتةه 





على قدم الدنيا هلال بن عامسر 
بحس الققجاوالؤففاة البو اتر 
ىه واعق بأس تنتحى كل كافر 
وك تركو اين نانب الأو مدن 
وكم له, من مثل عمرو عامر (2) 
وكم قد أقالوا من جدود عواشر 
ومن متل فى الشرق والغرب سدائر 
ركفي كل التقوين' التو افر 
کاک أطواات: الرا الخواطسضر 
ممالك ت ادتها ملوك الاكاسر 
بخير عباد الله بساد وحاضر 
بأمثالها أكسرم بها من ماثر 
وآأول مجسد شفعوه بأخسر 
سريع الى صوت الح ريخ مبادر 


وناب وظفر من س نان وباتر 


13 تكرت فى اللحق بشباعر الحلافه الحراوى للثاسي وهدا الملحق من مخطوط الانتاد المنوثى 


على هدا المحدر فعلق على الابيات السسة الوا 


رده فيها بقوله «مقل هده الائيات حاحب (مشاهر 


(2) لمله يريد عبرو ہن الزبير وعامر بن عبد الله بن الربير ابن أحيه . 
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اذ ! سال بوم الروع أو قر فسسسكه 
تعاين منه مثل باز مصرصسر 
!ا تسب ست الوك تاع أول وارد 
بدادر مناه القرن أغتلب غالسب 
يثور اليه حاسرا غير دارع 
ئی عامر أت SEE‏ جم مصمهم وأ 
قن شک لاء الخايفة ص و لة 
يول ا القن .عنهاا بذائية 
ولايد من يوم على الكر أيوم 
عاك ا ی و اليد 
وأحزد, من ساس الديانة و الدنا 
اللي اسر هة 5 کیا ا وتهبهك 


موارد موث ميا لها من مص ادر 
على مثل فتخاء الجناحين كاسر 
وام كته ا ےل لكر در 
حدود قا الآثيابة دامى الاق 
ويقتضى عليه دارعا غير حاسر 
الى ااك قصب الليؤت: الخواور 
فن اقل الى «السااتن 
على الكفر تبقى غامرا كل عامر 
وتسكن أمواج البحار الزواخسر 
تعم به الدنيا وفود البشائر 
وجاميع اشتات العاى والمفاخر 
وأكرم مأمول وأحلم قعادر 
يروح ويقدو كل ناه وآمر 
رعى الدين والدنيا له طرف سا مر 
بمنصور رايات على الكفسر ناصر 


وف هذه اقتباس من القرآن ولا يكاد شعر للجراوى يخلو منه كما 


سئرى يما ياتى من عرہ م 


وكانت هذه على لسان الخليفة عبد المومن الذى له أشعار فى هذا 
الغرض كما أن هناك أشعارا أخرى لغيره فى الغرض نفسه . 

وهكذا نجد الدولة تستميل هؤلاء العرب ليكونوا فى جيثسها »© ولكننا 
مع ذلك نراها حذرة منهم » فهى تبعث بهم الى خوض المعارك فى بلاد 
الاندلسس لتستفيد من شجاعتهم كيداة أعراب »© ولتتخلس من شوكتهم 

تنتفل بعد هذا الى ساعرئا وهو يلقى هذه القصيدة مادحا لد المومن 
حيذما كان محاصرا مدينة المهدية » يقول فيها 4 بتاريخ عام 555 : 


تالله لو علمت مقدار وارثها 
قالوا المطيات أحياها فقلت لهسم 


عتها وآثارهم فيها مقييات 
هبت اليك رباها والقرارات 
بل لم تكن قبل ان كان العطيات 
يثنى یری انها فى الجود غايسات 


س 118 لد 


وأين من حسبه الآلاف من ذهب 
وأين من ثيس عيلان أرومته 
ومن يكن من أمير المومئيين فقد 
اهنا امام الهدى فالقول منبسط 
أعيت مآثركم من أن تنال وکسم 
وكم أرادت روا الشعر تحصرها 
دمتم ودام لكم أسعاد سعدكم 
ولما فتحها قال : 
لمن الخيول كأئنهن سيول 
طويت لها الدئيا فأبعد ما انتحت 
يعزو أديسم الارض من ص هلانها 
فصهيلها محض الثناء وان يعن 
تثنى على الاك الذى أياميه 
جهل النصارى انه الماك الذى 
اهن اک ا هسم شعت ا 


الى أن يقول : 


فيكو البلاد مع العباد خليفة 
لى شط المفدتان (2) لعالقنا 
فالامسن يملا EE EE‏ ئاقوسهم 


هئيدة من سواده أو هنيدات (1) 
وقيس عيلان أملاك وسادات 
قامت على فضله منه الشهادات 
والدين منتظم والكفر أشتسات 
شنت عليها من الاقوال غارات 
فأخفقت دونها منهم ارادات 
ما داسك الارمى و الت السياواات 





فصت بهن سباسب وهجول 
دان وأبسطأ سيرهسا تعجيل 
مثل اسدمها حتى تكاد تزول 
لا يفهم الاقوام منھا صهيل 
سنر على هذا الورى مسدول 
سيل على كل البلاد يسيل 
يرث البلاد وعذرهم مقبول 


وعلمت أن الطبسع ليس يحول 


عنهم وعفو القادرين جميل 
هو بالبلاد وبالعياد كتيل 
فى الشكر ما لا يدرك التحصيل 
واليوم يملأ سبعها التهليل 


فهذه القصيدة مدوية هادرة» زادتها جلجلة هذه اللام المضمومة المسبوقة 
بالردف فى قافيتها : هجولو» تعجيلو» تزولو» صهيلو الى آخرها وفيها هذا الوطل 





(1) هئيدة مائة س الابل لا تدخل عليها أداة التعريف فهى علم حئس لا تصرف - والشاعر 
الجراوى يشر بتوله الى قول جرير فى مدح يزيد بن عبد الملك ٠‏ 


(2» يريد المهدية التى الخنحلها المهدى أولا و 


ما فى عطائهصم من ولا سرف 


المهدية التابية التى اختطها بعدها الى حاببها 


وحمل بينهما قدر طول ميدان كما فى معجم البلدان ٠‏ 


ب 119 — 


الناشضىء عن اشباع حركة الروى وهو ألواو بعد تلك الضمة »> كما رأينا » 
وكما نجده فى اللامية المنسوبة للسمؤال : 
اذا المرء ل , يدنس من اللؤم عرضه فكل رداع برنذت ته ڪل 
وان هو لم يحمل على النفس ضيمها فلن الى خسن الكتاع سيل 
ففيها نجد الكلمات : قليلو » كهولو » ذليلو » الى جانب أخواتها 
وذكر الامجاد » وكذلك قصيدة الجراوى »> وهى تصلصل بنواقيس الظفر 
متدافعة » أما تلك التى قالها قبل انجاز الفتح > فكانت لهجة الاعتبار والاتعاظ 
تقدمها ؛ فى هدوء صامت وتفكير مستفرق . 
وكذلك أن صارت لنا محلا ©» فم نجلو عنها ونخلف بها آثارنا « تلك 
امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسمبتم » . ويكفى من قصيدتنا ٤‏ البيتان 
فى مطلعها : 
لمن الخيول كأنهن سيول قصت بهن سياسب وهجول 
فما كان أجدر بالشاعر أن يثاب عليهما وحدهيا » كما أثيب قبله الشاعر 
ما هز عطيفه بين الببض والأسل مثل الخليفة عبد المومن بن على 
ولكن عبد المومن لم يذكر فيهما » فلم يومر الشاعر بالاقتصار عليهما » 
فكان لابد من الاسثمرار حتى البيت : 
تثثى على الملك الذى ايامه ستر على هذا الورى مسدول 
وهذه القصيدة تنظر ال قصید ةه لانن هائىء الاندلسى يمد نها 
المعز لدين ألله الفاطمى دمئاسسية أنتصاره على الروم, 4 ومطلعها 3 


يوم عريض ف الفخار طويل ما تنقضى غرر له وحجول 


ب 120 س 


واو ر هيه الى اة الي ى ت العولة 4 وا : 


أما شصيدننا ففيها الابيات الآتية : 


انت الذى ثرت البلاد لديهسم 
حاعوا وحشو الارض متهم ححثل 
امه ا سوا فا 
فلتعله الاعلاج علما ثاقيا 
وليعبدوا غير المسيح فليس فى 
اهل الفرار فليت شعرى عنهسم 
ا قلست فيتسة وره 
وليسمعن صليلها ف هامهم 
وليبلغن جياد خيلك حيث لم 
فوراءهم حيث انتحوا وأمامهم 
ترد العيون عليه وهى نواظ ر 
غامرته فعجزت عن أادراكه 


طوال وليل العاشقين طويل 


فالارض فال والسجود دليل 
لجب وحشو الخافتين صهيل 
منهن ما لا ينتهى التحجيل 
ان الصطليب وقد عززت ذليل 
دين الترهب يعدها تأميل 
هل ا أن الينام ل 
والى الجبلة يرجع المجبول 
لمك شين نة الت الأول 
ان كان يسمع للسيوف صليل 
ييلع صباح مسفر وأصيل 
تطوى بهن تنائف وهجول 
نسر ان مهجائها مسجدول 
لا يطلق التشبيه والتمثيل 
ادا نرق اتن .قول 


لكنه بضمائرى معقول 


فى موئصة « فحص بلثون € علوم النصارى (1) 


ا دين الو اميف اا 
وراى باك الاسلام قرة عينه 
وسلكت من طرق الهداية لأحبنا 
وحرت معاليكم الى الامد الذى 
وقفت على ما قد أردت سعادهة 
لا نخلق الايام جدة ملككم 





بالتستزئيتفية والثنا الخطار 
وغدت سك الفراء دار قرار 
طوبى لمن يمشسى على الآثفار 
بعدت اة على الاس قار 
وقفت عليها خدمة الاتددار 


(1) يكول « هويسى ميرندأ 4 فى هدا الكان أنه غير معروف لديسه . 


121 ل 


لا غرو أن كنت الاخير زمانه 
وافيت اندلسا فأمنن خائف 
وحالتسم حبل الهدى فحللتم 
جبل الهدى والفتح والنصر الذى 
لوبدلوا اقدامهم بقواتم 
ثم يقول : 
لو راء (2) موسى ما فعلت وطارق 
اتممت ما قد أملوه ففاتهم 
بعراب خيل فوقهين اعسارب 
أاكحرم بهن قبائلا اقلالهما 
وانظر اذا اصطفت كتائبها الى 
لو انها نصرت عليا لم ترد 
هم اظهروه مع النبى وواجب 
ملك الملوك لقد انفت الى العلى 
انك السبيل الى النجاة فكلنا 
وجريت فى نصر الاله الى مدى 
قد ضاق ذرع الكفر منك وأهله 


فالفضل للآصال والاسحسار 
وع لأشدة: القان :ويه السيان 
منه عقود عزائم الكفار (1) 
سبقت بشائره الى الأمصار 
طاروا عن الاوطان كل مطسار 


زريا بما لهما من الآثار 
محن تسر وين د اا 
من كل مقتحم على الاخطار 
فى الحصرب يغنيها عن الاكثار 
ما تحدمد الكعتاب للاسطانر 
خيل ابن حرب ساحة الانبار 
نوا الانتوسار. ااا 
ونظرت من فوق الى الاقدار 
لولاك كان على شد-فير هار 
يكبو وراعك فيه كل مجار 
دموفحق. الانشكدرزادى. والاصيدار 


انها كانت قصيدة جزلة صاخبة استمد الشاعر فيها كثيرا من أبى 
تنام 6 .ويش ان نكر انه الى سافب هذ خن على القصدة | اة اة 


ف مثل قوله : 

لو انها نصرت عليا لم ترد 
ثم يقول ٠‏ 

هم اظهروه مع الثبى وواجب 
ثم يقول : 

أا ادى دك ةا 





خيل أبن سر سے ساحة الاثبار 


(1) جللتم الاول من الحلول ؛ وان كان معناه فى الاصل لا يختلف عن الثائى ٤‏ لکن لما حذف 
مقعوله « الرحل » أصبح لازما فكان مصدره الفعول ( باطراد كمداأ ) وما بعده طرف مكان 


(2) لغنسة فى وأئى: 


والابيات. واردة .ى. الييان المغرب: . 


122 ل 


رت لغرب من الخال يتن هلا را لان يفول ا 


بسعراب خيل فوقهين اعارب من كل مقتحم على الاخطار 
أكرم بهن قبائلا اقلالهميا فى الحرب يغنيها عن الاكثار 


وكما أشرنا فانه فى هذه القصيدة ينظر الى قصيدة أبى تمام. : 


الحق أبلس والسييوف عوار فحذار من أسسد العرين حذار 
ملك غدا جار الخلافة منكم واللسه قد أوصى بحفظ الحجار 


٠. ومئرها‎ 


وبعد ما عرضنا نماذج من أمداح الجراوى فى الخليفة عبد المومن 
ابن على » نتصل بشعره مادحا لابه يوسف وهنا لابد أن نقول ان شعر 
الجراوى قد تحول فى لهجته كما عهدناها من الجزالة والصخابة واستيدلها 
بلهجة أخرى »2 كما سئرى ذلك »> فان الشاعر الذى يريط نفسه يركاب 
الأمذاح لا برها ايكون اعرا كلمن اة ويم يلوقة 8 يل هة 
فى الواقع تاجر يتأجر ببضاعته التى لا يراعى فيها الا ما يطلبه الناس 
فاذا انصرفوا عن صنف مثها وطليوا غيره » أنصرف هو كذلك عنه وطلاب 
فيره للناس هؤلاء والا افلس وبارت بضاعته » ودخل فى خبر كان © وكذلك 
كان الجراوى ۰ لا يريد أن يدخل فى خبر كان © بل روج بضاعته فى سوقه 
التى ظلت له يعرض فبها مدة تربو على نصف قرن من الزمان © فكان عليه 
أن يلاثم بيذهنا وبين أذواق طالبيها » بكل ما وسعته الحيلة وأسعفته القدرة 
كان عبد المومن ماخوذا بالعظمة والصلصله النى يقول فبها : « بمثل هذا 
تمدح الخلفاء » » أما ابنه فكان فيلسوفا » دقيق الحس »© فلم يوخذ بذلك كله 
ولم تمجبه تلك الاصداء التى كانت منبعثة عن ابن هانىء مدوية فى شضعر 
ال ایال ممعي ا اها ا اة انا العلاء عفان فيه ری ان 
قرونا » » بل وجدنا ملكنا أو خليفتنا المتفلسف »> ينقطع الى فلاسفة الاندلس > 
ويخلد الى شعرائها » وعلى رأسهم أبو عمر ابن حربون ؛ شاعر المعانسى 
العيفة والأعباليت» الوقيعة > تاضيغ فباعونا الخراوق مخطرا الى فير 


- 123 س 


مضاعته » معلنا عن امعاضه فى. بعض المناسبات »© كما سترى . 


والحق ]اننا 0 رتت قساف ا كه ويس الاالقيرة. © عدا رهن نا 
العياس الحراوى »© وبهذا لا نستغرب أن وجدنا فى ث بعره الآن تحولا » وأول 
هنا فنحد ذأكى ف نص دد 5 له الها فد قةه 564 بمئاسنبة استرداد بطليو س »۰ ورد 


فيها ما بلى ٠‏ 


نظر بكل سعادة مقرون 
تقديم من شهد الوجود بأنه 
عالق ثمين زينت الدئيا بيه 
و كل مما تحيمة 
وتشب حيث توجهت عزہاته 
ان أص بحت رهن البرامك أمسسة 
من قيس عيلان الذين سيوفهم 
دانت له ق الفخر كل قبيلة 
وكفاهم أن كان منهم مفخرا 
نلك اذا افدارفيه الان خا ة 
القى على أهل الضلالة كلكلا 
وجرى الى الامد الذى لم يجره 
ومن العجائب ان يجود بمثلسه 
ال ال اور هال 
فى راحثيه )متف ولعتد 
عذرا أبا يعقوب ان علاكسم 
لا ييلع المنثور بعض مآثر 
كم مدحة لك يعدها مذخورة 
لو لم يمسد الا نظيرك لم يجز 
قد كان ہما قد تات برشب حينسه 
ما زال أمركم الذى هو عصمة 


تالت ية الد التي والقيجة 
ما زال بالتقديم فيه قمين 
وافاه علق الملك وهو مين 
ولو انه اشتيلت عليه الصين 
حربا کہا وصفت لنا صفين 
ف ايسا Se a‏ 


معنى الوجود وسير ها المكنون 
ا ا نوالا 
فلهم عويل تحته وأنين 
ملك ولسم تصعد اليه ظنون 
للخلق هذا الدهصر وهو ضنين 
فبعوك ن و 
يومى ندى ووغشی منی ومنسون 
نف اقات الأمداح وهی فنون 
ET‏ سيا ةا يرون 
تزن المدائلح كلها وتزين 
فيه الامسين مدى ولا المامون 
حتى أتى ولكل شىء حين 


والمز لايعدووه والتميكين 


بعجزه ؛ فاعتذر الى الخليفة > ولم ثره يعتذر فيما سبق لابيه »> وكان هذا 


124 س 


ما تقضى به طبيعة النشوء والارتقاء » ولا شك أنه نظر فى القصيدة الى اين 


هل من اعقة عالج يبرين 


آم منهما بكر الحدوج العين 


وهذا النظر واضح ف الابيات التالية : 


هذا معد وااخلائق كلها 
هذا متم الا الاولنئ التي 
و 
الطالم ان المشرفية والعقئنا 
الفت بأيدى الذل ملقى عمرها 
او لم تشن بها وقائمك التى 
قرخ لحي | نتن لاسي يداوف 
لم يدر ما رجم الظنون وائما 
لم تسكن الدئيا فواق بكية 
لك حمدنا لا أنه لك مفخر 
اللاو إن راسك ل الو 


فاا الس ا وان 
بدأ الاله وغيبها الكتون 
لم يعقب الحركات منه سكون 
والمدركان النصر والتمكين 
بالثوب اذ فغرت لها صفين 
كاتف بور انز تلت متو] المنسن 
كلف ساني عضي الالحة انين 
دمفع القضاء اليه وهو يقين 
الا وات لخكوفماتامين 
ما قدرك المنثور والموزون 


اون حزم عا دة وأمسين 


وا قف اا سور رة قى وله 


وجحرى الي الآيف الذى لم بحر ٥‏ 


مع ما سبق له فى قوله ٠‏ 


وحريت فی صر الاله الى مدی يكعبو وراعك فيه كيل محار 


فالشاعر المتكسمب بشعره كان من أولئك النفعيين س وما آکثر هم ف 
زماننا ‏ يدور مع أحداث الزمان » كيفما دارت »© ولا يسنغرب هذا من مثله 
وكأن تكلفه اوقعه فى هذا السخف : 


الغليظ الذى ان احتمل من الخنساء فى أخيها فهو هنا كبوة وقع فيها 


الحروب . تمأاك « الحمال » للألوية يختلف عن الحمال للاتقال . 


125 لد 


وقال فيه بمئاسسية حوازه للائدلس 6 ودخوله ال اشديلية 4 على هرئة 


حافلة قصيدتين يقول فى الاولى ٠‏ 

حللت من العلى أسمى ذراهسا 
وواليت السديساح فقد تناهمت 
وحطودك عة لله عمت 
او داك الزمان و قتاع الا 
وصلت وصلت فلامواه تحطرى 
وعذر الشهس لو حسدتك باد 
ال )ارق .اکل أرضص 
لقد أخنى الزمان على التصارى 
وأنصف يبعضها الاسلام منها 
خطوب أذهلت عقثل أبن سعد 
وقد كانت تشد بها شواأه 
تردق 81 من انها وحسزن 
وهل يبقى وقد ففرت اليه 
لقد ولى عن الخير اختيارا 


وجاريت النجوم الى مداها 
ا الفا وميا تنا ييا 
وحودك نعمية أخرى سواها 
تفارن فى الامور ولا تضاهصا 
وغلب الاسد تخدر (1) فى شراها 
أن ساك اتير مجن اها 
ولا طارت ولا نقلت خطاها 
دوطء مؤيد صدعت صفاها 
وأدرك فى المقوبسمة منتهاهما 
وذادت عن لواحظه كراها 
فيا لفيت قواه ولا قواها 
وما تنحى من الغمرات آها 
ووالى اللاث والعزى سفاهما 
فا رفوا الئسى ولا الالهنا 


يريد فى الابيات الآخيرة محمد بن سعد بن مردئيس »> الذى خرج عن 
ربقة الطاعة وتحالف مع النصارى وكان بلبس لباسهم ويقتدى بهم فتوجبه 
اليه أخوه الخليفة أبو حفص وتغلب عليه » فأشار الى ذلك الحراوى فى هذه 
القصيدة ٠‏ التى صار يتانق فيها باستعمال الجناس فى 


وصلت وصلت فالامواه تحر ی 


وغلب الإاسد تخدر فى ثراها 


وَهذا عل مسل اللو النشير ٭ فوهيله من الله اة اليو اه 


تجرى »> وصلت من الصولة »© يناسبه غلب الاسد نخدر فى شراها 
والقصيدة فى نسجها تشيه قصيدة أخرى ؛ كان السيد أبو حفص قد بعثها 


(1) فى البيان المغرب « تحذر » وهو تحريف لنخدر » بالخاء المعجمة والدال المهملة » من خدر 
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فى طی كتاب ؛ من انشاء ابن عیاش »۰ بهزمه لابن مردنيثش 560 مطلعها : 


لقد بلغت جیادکم مداه 
وها هى فاسسألوا الاصباح عنها 


ونالت ما أرادت من عداه٠ها‏ 
بحمد الله قد حمدت سراها 
فما تشكو على حال وجاها 
سساط القفر حتى قد طواها 


ففى هذه زيادة على الجرس تلاعب بالالفاظ على نحو ذلك الجناس ٠‏ 
«وجاها وجاها» «فتطوى بساط الإرض حتى طواها»» ومثل «قواهولا قواها» 
بعدها فالغالب ان الجراوى قد نظر اليها صادرة عن الكاتب ابن عياش 
كما سلف وكان هذا الكاتب شساعرا كذلك من شعراء الدولة المسجلين 
لاحدائها (1) ويقول أول الثانية (2) : 


قرت ا وا ااا 
وقضى الذى اعطاك سعدا مفلا 
ما فك ذو النظر الد. حيح ولا امترى 
ار اي الل اين ر 
والحق ابلج والعاند عينه 
لو كانت الجوزاء من اعدائه 
ما ا ركت الفا وف 
یهدی ويهدى منعما ومعلما 
امف ol‏ 


الى ان يقول : 
اولى بعهد المومنين ومن به 


العيد أو لجسن أن أهنيه كم 
أنتم سنا الدئيا فلولا انتم 


(1) وردت القصيدة كلها فى « المن بالامامة » . 
(2) ذكرت منها ثلاثة عشر بيبا فى « المعرب » . 


وتحيرت فى وصفك الشعراء 
ألا يشفارق حاسديك ث_ثقاء 
أن الورى أرض وانت سمياء 
اا لبت نلاعا 
عمياء عنه وأذئه صماء 
لم تنج من غاراته الجوزاء 
زهر النجوم ونامت الرقباء 
لازال منه المدى والاهداء (3) 
والقائ, المهدى والخلفاء 


ا السرور وتمت الثنعماعء 
فعليه متكم, بهجة وبهاء 
ما فارتقت آفاقها الظلمساء 


أوردنا منها اثثى عشر » وترکا بيتا سقطت منه بضع كلمات هكدا : 


وجلى الحتائق للورى ©46©؛)6)؛ ©4466) 
(3) فى هذا البيت أيضا لف وئشر ٠‏ 


eé »)»)4‏ 644 الأيوات والاحياء 
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قهذا الشعر نزل عن مستواه فهو أولى بأن ينسب الى معاصريه من 
الاندلسسديين المتائنقين 2 تصديعم و تص. جعهم أحيانا 4 وان كانت الاخيرة تنظر 
من بعيد الى قصيدة أبن هانىء فى المعز » ومطلعها ٠‏ 


الت حه اا اقم _ وار كينت الكنية الا 
وقد سيق للشاعر أن استعان ببعض أبياتها » مثل : 

حيك: الان أت ااك الع اض ان اة ا ا 
فقال : 

جمل النصارى انه الملك الذى يرث البلاد وعذرهم مقبول 


ومثل : 


فقال : 
أف دن الوا التستاز بالكو فة و الت التطسيان 


ورهن ذل. عر ه فيك هذه أالخصددة التى أنشأها تهئاس بة انتصار دو سف 
فى معركة حارب فيها الملك النصرانى فرنندو البيبوج بن الادفونش احد 
ملوك الإس.بابن سنة 569 : 


عن أمركم يتصرف الثقسلان وبنصرك م ينعاقب الملوان 
وما د در ونس كر ت الاك فى اوران 
جاعدفم ل ل اة ووي ا الأبيسان 
وتركة, أرض العدى وقاوبهم فى غاية الرجفان والخفشقان 


وراك التجدن. الحديتن النذف كفن اوور اة عا ال ا 
كتب الاله لك فتوحا فى العدى ا ا ومو اه کوان 


هذا مقام ا)مصطفى بافوز مسن حاز النياسة فيه عن حسان 
من يعرف الرحمن حقا يعترف بحقوثشه لخليفة الرحمك 
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وقيه الاقتباس القراآنى نحو )0 وجاهدوا ف الله حق حهاده » كما ان فيه 
و « كتنب الظهور له على الاديان ) و « يعترف بحقوقه لخليفة الرحمن » 
EES‏ ابن كك ارم uA‏ ارلا 
بسيفك صال الدين فى الشرق والغفرب ودارت على الاعداء دآئرة الحرب 
وأذعن ناء واسسمتقام معائد ولان قيادا كل ممتئع صعب 

وق المصراع الثانى من أولهما اقتباس )0 عليهم دائرة السو ء (( القرعانية. 
وللجراوى فى الخليفة قصيدتان بمناسبة ابلاله من مرض بقول فى الاولى : 
اذا اليم سيق راع وراي انتداق مك انناو 
وقد بلغ الوجود بكم مناه وقد أمنت عصا الدين انشتاقا 
تبادرت الفتوح اليك تجرى غراثبها وتستبيق استياقا 
ويا ملكا احنت كل ارش الى آرض اقام بها اشتياقا 
3 

صفا لك ا ا 2 سم صاف 
وهو فى هذا من البساطة بمكان » بحيث يمكن ابعاده من هذا الصنيع 


وفيها من الاقتياسس القرءانى الموجود فى قوله تعالى « فلا اقسم بمواشع 
النجوم وانه لقسسم لو تعلمون عظيم » . 


ومن ناحية اخرى فان تصوير الفتوح » بغرائب الابل » تجرى اليه 
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استيقا » لا يستحق التنويه 6 كما أن 


الامعان ف المكان والزمان © بحسن 


أرض الى أرض يقيم بها الخليفة »> وحنين الايام المستقيلة الى ايامه » وشكوى 
الماضية من فراقه كل هذا عمل فيه تأنق الصضعة » التى صار شاعرتا 


يمارسسها » ويجارى 
فى وله : 


زملاءه فيها » اسستجابة لإاعجاب الخليفة بها »4 كما 


شکوت فأى قلب شم شاك 


وقوله ألخما : 
ولولا عطفة الابلال كتا 
وق الثائيية : 
ا واا 
وهمث ديم من راأحتكم 


الب اتاد الات افا 


دمتسم والكل يلوذ بكم 


ee vw vm OS I TF EERE 1 TET Tn 


بنار الوجد نحترق احتراقا 


وسمت برجائكم اله َ( 
هفيهسات ناخلا الذي 
تش شى بص وارمها العجم 
بهم تنشاد لھا اليهم 
ولكم ذمت متها الشيم 
وسماء ء العلم بها علسم 
ووعى من كان به صمم 
وأتى بغرائبه الكرم 
ولو أن مقالهسم حكم 
فلله بكم نخر عمسم 
من صرف الدهر ويعتصم (1) 








بع سرون الا ا ES HERD‏ 9 . , 


وقوله فى أخرى بمناسبة قضائه على ثورة للاعراب ( وهى مسن 
الخبب كذاك لان الخليفة كان يعجبه ويتترحه كما فى المعجب (2) : 


(1) من البيان معرب كسابقتها . ويلاحظ انه كرر فى هذه معنى تقدم فى آخری بالبيت : 


العيد أولى أن أهئيه بكم 

فقال هنا البيت : 

العيد أح= ق بتهتئة 
(2) من ملحق « شاعر الخلافة » . 


فعليه منكم بهجة وبهاء 
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ما ضر علاك وقد بهرت 
شقى الاعداء وان حسبوا 
وردوا غدران الغق در ولا 
كفروا لما كثروا وزكعت 
سيم رزقفت نعما فغفطفت 
ما غرهم بهزبتر وقى 
ادك اد اة الانيا 
تذكو نيوان حفيظغه 
مله من عزمته عدد 
يلقى الابطال فينتقض ما 
فدم دفع وطلى بدد 
ينق الأرضى بص حبته 
ذخر الإاملاك وأنت أبا 
يعمدون ولا يوفون يمأ 
جبمعت كفاك تيدى وردى 
أصفيت العش فلا كدر 
لو ملت بأنك أوقر مسن 
لم تات بمشبيهك الايا 
ما كذب فيك فراسته 
ماك اتوار بصرته 


وعلنى معيودك تعتم د 
من يحجبه عثها الررمد 
بمروقهم أن قد سع دوا 
صدر عنهن لمن يرد 
أمواله م وتا العدد 
وبغفت فأتيح لهالأسد 
حلق الائذى له ليد 
د كما تنقاد لها النقند 
فيكاد يذوب لها الزرد 
وله من نحجدته عدد 
ووا وا ا مهدو 
وظبى قدد وقنى قصد 
ان العلبوى له مدد 


يعقوب تجود بيسبا تجد 


وعهدوا وت ود ولا تعد 
فتصون يد وتصول يد 


واذيمت الديسن ب لا أود 
أحعد ما نازعنى أد د 
م ولا ولدت هة ولا تلد 
ومنائيهة سرج 


وسبيل الحق به جدد 


وو جه 3 


فرهذه القصيدة بلغت ذروتها ف حليتها البديعية وخصوصا ف التلاعب 
ببالالفاظ واللقابلة بين الاضداد »© وفيها اقتباس من نحو « ما غرك بربك 
الكريم » ونحو « يوفون بعهد الله ولا ينقضون اليثاق » وهى ظاهرة تعم 
ما وجدناه من امداحه فى يوسسف الموحدى . 


وفيها صور مكررة مع ما سبق فى الاخرى ٠‏ 


(( اد تناد لله الام اد 


کہا تنقاد لها النقد » 
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مع قولة ا 


اتس كناك الاسسسة" الا 


E ل‎ 


وهذه قصيدة آخرى له فى نفس التاريخ ويذكر فيها بناءه لمثئار الكتبية 


نت كما ند نت (1) 


أهدى اليك ثناء العرب والعجم 
وأسمصرت حودك الآسبال فابتدرت 
كفته أمر أعاديه سعادتئه 
مستقيل العمر قد عاد الزمان به 
لا غرو أن يتسمى غيره ملكا 
ليس التقارب فى الالفاظ ملتفقا 
سطا وجاد أبو يعقوب فاعترفت 
شقى الفوارس والكتاب حائرة 
غريية لم يعاين مثلها زمن 
أوفى الملوك وأكفاهم لمعضلة 
اا ل 
الى أن يتول فيه : 


حوة ابن فل لااد الف 
الى همام علي القدر والهميسم 
فنال مارامه فيهم ولم يسرم 
الى الشباب وقد أوفى على الهرم 
يا بعد ما بين معتى البهم والبهم 
له الملوك بفضل البأسن والكرم 
أن ا الست ار ان خد با 
وندرة لا فر افا العنين .الل 
تعيى الكفاة واهداه, الى القمم (2) 
وانما اختلفوا فى الخلق والشيم 


هار ولم يبن من تقونى على دعسم 


قالقصيدة على تصنيعها مقتصدة فى التلاعب بالالفاظ ©» كما فى قط 
وخط وأوفى وأكفا وهمام وهمم ورام ويرم واليهم والبهسسم 
و فده استغفلال لإاصطلاحات علمبة مدل )0 المنكور والعام ») وه J‏ التشارب 
فى الالفاظ » و « الالتباس » كما انه اقتبس فى البيتين الاخيرين من الآية 
على شفى جرف هار » وهو يشير فيهما الى المسجد الذى بناه المرابطون 
مكان الكتبية فهدمه الموحدون ©» فجعله كيسجد الضرار عفى الله عنه 


2 بالاصل « اللقم » ولا أرى له لياقة هنا 
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ثم انه ينظر فى قوله : « ليس التقارب فى الالفاظ ملتفتا » ال ا فی لاسن 
حبوس فى قوله : 
« ولبس اشتراك اللفظ يوجب مدحة » فالاشتراكت اللفظى أحق هنا من 
« لا غرو أن يتسمى غيره ملكا » بل التقارب المدعى انما هو فى المعائى هنا ., 
ومن أمداحه فيه قصدة ذكر منها ابن خلكان بيتين فى غاية التأئنق 
قال فيه أبن خلكان « وهو بديع غريب » والبينان هما : 


فهذا وصف جعل الخليفة فيه « يحمل البسيطة » ومثل له بالروح 
أحترازا منه لما سبق له من ذكره بحمال أثقال الورى فكأنه انتقد عليه 


وبعد عرض تلك النماذج من أمداح الجراوى فى يوسف بن عبد المومن › 
نتصل به وهو على أمداحه ليعقوب المنصور . 


وأمداحه لهذا الملك العظيم »© لا تكاد فيما عدا الفتوح بختلف فى صيفتها 
المتأنفة » عن أمداحه لأبيه © كما أنها فى مستواها السوى لا تكاد تختلف 
عنها » وقد كان المنصور كأبيه » قد ركن الى المدرسة الاندلسية ©» فحظيت 
عنده » وكان على راس شعرادها أبوبكر بن مجبر »© الذى وجد الشاعر فيه 
مزاحما خطيرا »> وحاول أن ينال من فنه فى عدة مناسيات »© ولكن المنصور 
وهو وزيرابيه كان يدرأ عنه تهجم الجراوى » ويرفع من شأنه (1) وريما غض 
ضمنيا من جائب الجراوى ؛ عند المقارنة به » ويذلكم كان أبن مجبر فى مقدمة 
القجضاء الذيق دون افسعاوف اق م :انات القن كات كتدل بهذا 
الخليفة » فكان على الجراوى ايضا » أن ياتى البيوت من أبوابها » ويقننص 
من شوارد الأساليب ما يطيب لممدوحه أو يقدم له من دواجنها ما يلذ له 
كذلك ©» وهذا ما تصوره تماما » هذه الامداح »© التى نأتى بها متدرجين ف 


([) يذكر ذلك ابن الخطيب فى الاحاطة وينعت الجراوى بالاعمى ولا نعرف هده الصفه له 
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فمن أوائل هذه الأمداح © لصيدة قالها بمناسبة »> دخول اين غانية 


وارك متصيسون و هدك دان 
لقد ثكلت مم المناوى وغفررت 
ا الاسدراق الم من وهداعه 
تلاقى عليه البر والبحر ترتمى 
غريق بغرقى مثله متمس لك 
هوت به الاطماع فى هوة الردى 
اطاعوا غويا لم تقيده شرعة 
معيب وجه الرأى والوجه حائر 
دعاهم الى آجالهم فتهاهةك وا 
تصامم عن وعظ الزمان بقلبه 
لخبيال انق كاضر ةو 
وق الغيب من اتجاد طائفة الهدى 
فق الا ابن اله لى ده 
وما هارپ منه ولو بلغ السهى 
بناصرها المنصور تاهت خلافة 
امام له فضل على الخلق باهر 
مناقبه مشل الكواكب كشرة 
هى |ادوحة الشماء ف الارض أصلها 
له نة قيسدية قرشي ة 
حقيق بميراث النبوة والهدى 
بقيتم أمير المومنين وسعدكم 


وحزبك للاعداء عنك محصارب 
مبادىء من أحواله وعواقب 
ودون سماء الملك شهب ئو اقب 
سفين الى استيصاله وكتائب 
وموج المنايا مثلهسم. متراكب 
وغرتهم جملا بروق خوالب 
ولم تره وجه الصواب التجارب 
یری حاضرا فى أمره وهو غائب 
كنا کے او ار ایب 
وأعرض عن وجه الهدى وهو لاحب 
يطاعن عن ساحاتها ويضارب 
ونصر أمير المومنين غرائب 
مناو ولا ينأى عليه مناصب 
بناج وهل ينجو من الله هارب 
تناسيه فى حسنه ويناسبٍ 
ومرتية نحط عنها المراتب 
ونورا الا لله نلك الناتقب 
وو رامت نيا ااا الو ات 
تقر لها بالمعلوات المناسب 
ولا عجب ان المزايا مواهب 


تهزقنى 8 وتك فلو اد : (1) 


ظ ففى هذه القصيدة نحده بيستعين دما ورد ف القرعان 4 كاستراق 
لسمع واتباع الشيهاب الئئائب 4 الوارد ق الصافات و الحن کہا استعان 
بقوله نعالى ) فى هذه السورة « لن نعجز الله ف الارض ولن نعحزه هرا (( 





1 البيسان المعصرفب 
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واستعان بقوله فى سورة ابراهيم « أصلها ثابت وفرعها فى السماء » »> ونجد 
فيه تصنيعا بالتقسسيم والمقابلة بين المعانى »' واللف والنشر »© والاحتفال 
بالالفاظ وزينتها كرد الصدر على العجز وفيها استغلال لنمثيل مروف 
وهو « تمسك غارق بفارق » كما أن فيها من الصور المكررة مع ما سبق 
توله ٠‏ 

« هو الامر أمر الله ليس يفوته 


مع قوله فى قصيدة أشرنا اليها : 


و ى عليه ا 


الاسر امر الله ليس يضيره 


ما حاولت من كيده الاعداء 


ولأبى العبانس سيد المالقى المعروف بالجراوى أيضا ») من قصيدة 


يۇيده ايد ويسمسو به حد 


بالفتوح ؛ يغلب عليها طابع أبى تمام على العوم »> وهو ما سيواجهنا فى 
أمداحه هذه »© فيما بعد » ومنها هذه القصيدة الئی قالها ق نفس التاريح 
بمناسسبة تعظيم حجم الدينار الموحدى »© ويقول فيها ٠‏ 


بحد عزمك نال الدين ما طلبا 
وأنشنت .وة الأنيلام. آن: لها 
وأن كل بعيد عندها كثسب 
وان أمرك مستول على أمد 
ان الخلافة نالت مين محاسنكم 
اعلى المراتب من بعد النبوة قد 
سينظ ‏ السعد مصرا فى ممالكه 
الى السوافق: الن اقسى الد الن 
هو الذى كانت الدنيا نؤيله 
عل كافك ا التو عدي 
عن شر منقلب جلى عواقبه 
راق النضار عيون النظرين وقد 


وأحجم الشرك عن أقدامه رهبا 
ك الكلوون. حل الأقداء: و الفلن 
ولو تطالب فى أفلاكهة الشهبا 
عن التسيعادة ناك الحو وار 
کے ااا دالت را نهنا 
حبا بها الله أعلى الخلق وانتخيا 
حتى تدوخ منها خيله حلبا 
أقصى خراسان يلقى جيشه الرعبا 
وكل عصر له ما زال مرتقيا 
الى مصارعهم من قبله خببا 
وقلما حمد المفرور منقليا 
غدا اسماك المعتلى أعلاه مكتقبا 
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ا اتاب پخ رها ی عت داك وذا 


خليفة الله رحماكم ليغترب 


فى الشرق والغرب أثواب الغنىقشبا 
فاع وما أن تحاف دارا ولا اغتربا 


البليار » ميورقة ومنورقة ويايسة » ثم استولى على بجاية » ثم حرك اليهم 


فى هذا الصدد . 


يتول فيها : 


عدوكم بخطوب الدهر متصود 
وملككم مستمسر ما له أمد 
کے ای کیل كبا کا 
رأاى الشثاء ابن اس حاق أحق ده 
وكيف يحظى بدنيا أو بآخرة 
ادا درى لا درى عقبی عداتكم 
القى السلاح وولى يبتغى أمدا 
ما مر يومايياب ظنه سبیا 
وهبه عاش الرس الوت أهون من 
ای ال .على ااا ایت 
ونازعتهم سيوف الهند أنفسهسم 
مهم على الترب صرعى مثله عددا 
ال السك ق 
قد أبهج الدين والدنيا مقامكم 
جارى مناتبکم شمری فتصر عن 





وامركم باتصال النصر موعود 
موقت دون يوم الحشر محدود 
كأنه وهو فى الاحياء مفقود 
من السعادة والمحدود مجدود 
الان د دو "الح ا 
كل بحد حسام الحق محصود 
ينجيه وهو مروع القلب مفوؤود 
الى اا ا اوه دد 
عيش يخالطه هم وتنكيد 
ق قطع دابرهم احداثه السود 
فلم يفدهم عن الهيجاء تمريسد 
ان كان يقضى بأن الترب معدود 
طول امف ف االات انو 
وكيف لا وهو عند الله محمود 
بلوغ أدئی مداها وهو مجهود 
فليسس. يفنيه ايمان وتوحيد 


[) ورد ف البيان المعرب بيت غير واضح »© بل هو مصحف تصحيئا معضلا حذئئاه هنا . 
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رقا الان ولا وعد 


دمتسي کا ا لا و 


نصر وفنح وتمكين وتاييد (1) 


وهذه قصيدة أخرى قالها فى المنصور بمناسية انتصار جيشه على أبن 


فنتح يطاول نعته (2) الاحقابا 
واستشعر المراق منه مخافة 
وغدا به ما ثد صفا من عيشهه 
لله يوم الأآربعاء فاه 
الى قوله : 
وسع الموالى والمعادى حكمه 
وسم ابن اسحاق على خرطومه 
طفح الشقاء باهل قفصة وارتقى 
وانالوسم اضرارهم من قبل أن 
لم يغن عنهم اذ اتاهم من عل 
طلبنهم تحت التراب وفوشه 
انيس رحبي الا تسيا 
آيات نصر بيئات كلها 
وسعادة عجب تهد قوى العدى 
ملك عليه مسحة ملكية 
بهجوا على الابصار بهجة يوسف 
سيوع الاباك ف ی ا 
هاا ارت آذهاتنا ى تة 


خضعت له فرق الضلال رقابا 
ملكت عليهم جيئتة وذهابا 
كدرا وما فيه الحصلاوة صابا 
أحيا النفوس وتمم الآرايا 


فى كل ارض رحمة وعذابا 
خزيا ينال حديثه الاحقابيا 
بهم شواهق صعية وعقاببا 
واوا" الات اا واا 
ان يحرسوا الاسوار والابوابا 
لابين او نيمو ابر بي 
نادى الردى بنقوسهم واهابا 
بهرت بما جاءت يه الاليابا 
هدا وتقخغصم منهسسم الاصللابما 
ونوا هيبا او ا ا 
لبس الزمان جمالها جليايبا 
ويضىء داود يها المحرابا 
عز الحياة وأن نفوزمآبا 
الاوكان لها القضصور ايانا 


1) المصدر السابق وان لم يرد فيه »© لبياض بالصفحة © ذكر نسبة هذه القصيدة اليه »؛ بل 
القارىء لهذا الجزء من البيان ©» الذى كنا ضمن المشرفين على تحقيقه وطبعه © يفهم أن 


القصيدة لابن مجبر الدى تقدم شعره تبلها فى الكتاب . 
اليانعة » ذكر من القصيدة أبياتا نابا اياها الى الجراوى 


ولكن ابن سعيد فى « الغصون 


الفاسى فى بحثه « شاعر الخلافة الموحدية » . 


2) 


سے 


فى البيان المعرب « فنحه » وكدلك أثبته الاسستاذ الفاسى 


> ولا نرى معنى له فأصلحناه 


وقوله « نقصر عن وصفه الرواة » . 
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لم يدر حق مقامه ين لا یری 


وبعد هذه تأتى قصيدة قالها فى مدحه بمناسبة ظفره بالثائر الجزيرى 
الذى ظهر بمراكش. بمخارقه ونشر أراجفه بها ثم بفاس فالاندلس التى فتن 
به أوباش الناس » الى أن قبض عليه بمرسية ٠»‏ فأحضر الى اشبيلية حيث 
صلب بها © فقال الجراوى من قصيدة طويلة (2) : 


تضى لك الله بالتاييد والظفر 
معظفر مالمفسرور يطائبه 
جد الجزيرى فى آثلاف مهجته 
نار من الفتنة العبياء أطناها 
لازال فن اا ود 
زاد الشقى على الخناش شبيهه 
جارى الى سقر أصحابه فهووا 
ان اذى ا الأهواء اسه 
والوعظ فى النااس مقبول ومطرح 


وبالسعادة فى ورد وف صددر 
فى الارض من ملحا عنه ولا وزر 
حتى تورط ق ورد بلا صدر 
جيعد ا وة العمارم, ا ن 
وترنمى من شرار الخلق بالثك._رر 
ضعف البصيرة اذ ساواه فى البصر 
فيها سراعا وواماهم على الأاشر 
على الضصلال مصر غير مزدجر 
كلخط واا ای كسفن کے اک 


وهذه الابيات أراها صادرة عن عفو خاطر > لا تعمل فيها ولا تصنييع 
ولا تصنع ») وهی على مستوى من الجزالة محمود » ومثلها يشهد بصدق 
على شاعرية الشاعر » مجردة من كل تمويه »© وبخلاف القول فى اخرى 


ما فى الحياة لمن اواك امع 
عن كل قوس صروف الدهر ترشقه 
ما للعدو بما أعددته تبلل 
غزاهم الرعب فى جيش بلا لحب 
دارت عليهم. كؤوس الذل مترعة 
كل ا :ميلك کاس کي 





فما له فى سوى ال لتسسليم منتفيع 
ولا لهب سر أنتيساد منسك ممتنسمع 
فأحجموا من وراء الدرب وانقمعوا 
تسقيهم جرعا من بعدها سر م 
وكل ممتنيع طوعا لكم تبسع 


1) كذلك وفيها اقتباس من قوله تعالى « سيئسيه على الخرطوم » كما أن فيها اشارات 
قرءانية غير هذا كمحراب داود ووسع رحمة . 


2 كما يقول ابن عذارى فى البيان المذكور . 
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ا به الأثيان وه فال فى اة ت 
والشعر أن لم يكن ف نفسه حسنا فما تحسنه الاصحاب والشيع 
من رام وصفك مستوفى فغفلته يبدى ومن فهمه عند الورى يضع 
أضحت علاك مكان النجم عن مدحى ما حيلتى وبلوغ النجم ممتنع (1) 

o‏ عي نيوا إلى E‏ وية لحو ادها اعدو ينا 
دة #.زالى لوك الكلذم اا رر ينه الوه 6 كنا ى لبيك الإرلرواليت 
الرايع ؛ وان كان الثانى والثالث تابعين للاول فهما من ذاك القبيل »> ثسم 
البيت السادس مئه كذلك »» وأخيرا البيت ٠‏ 


فهو أفصاح بهذا العجز الذى يشمر به المتكلم فيلجاً الى تعظيم 
القول فيه » وأن وصفه فوق طاقة الانسان »© ويتبع هذا البرت الذى يليه » 

أما البيتان قبلهما فهما من قبيل ضرب الامثال المجردة لا خصوصية 
لمحلهما هنا أو فى غير هذا المقام . 

ونستمر فى أشمار الجراوى التى قالها فى يعقوب المنصور الموحدى > 
مسايرين فيها لاحداثها التاريخية » ومنسباتها الزمنية فأولها هذان البيتان › 
4 ثم القضاء عليهما ٠‏ 


وكأنه اخذ الاول من قول ابن زيدون : 
الدهر ان أملى فصيح أعجم يعطى اعتباری ما جهلت فأعلم 


وق سنة 587 © كان المنصور ثد تأهب لاستخلاص غرب البرتغال » 


1) المصدر السابق وكذا البيتان بعدها . 
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وفيه مدينة شلب»> من يد النصارى» فتم له ذلك» ثم عاد الى الحضرة مراكش 
تخفق عليه بنود الظفر والنصر » فتقدم الشعراء لمدحه » وكان منهم الجراوى 


الذى أنشده أبياته التالية (1) : 


ا ابل اة الا 
وجاد به الإرض صوب الحيا 
فشكرا لخيل وفلك دنت 
انا حل فى بلدة أمرعست 
وقام بأتطار هما عدا هه 
اذا الخطب جيش نحو الورى 
سل الدهر عن بطشه بالمدا 
فتوح عظام جناها الزهان 
تصحتكم ياملوك الزمان 


أنييوا اليه ولوذوا به 


توالى السرور به وأئتسجم 
وجلى الظلام به بدر تم 
بمستأصل الظلم ماجى الظلم 
فطاب جناها وفاح المشم 
ووت اة مل سام الديم 
تصدى له عزمه فانهزم 
o‏ 
لذى همم دونهن الهمم 
تفوزوا وألقوا اليه السلم 


اعجب بها الممدوح »© فأجاز عليها بسبعين الف درهم » وهذا كاف فى حمل 


الجراوى على النظر اليها »' يقول فيها : 


فقتل للخايف-لة ان حجئته 
اذا ايتظتك حروب العذدا 
فتى لا يبيت على دمنة 
دعاشى الى عير ح لوده 
ولولا الذى خبروا لم أكن 


فهذاا النظر واضح فى قوله : 


نصيحا ولا خير فى المتهم 
فة لها .قرا ثكم نسم 
ولا يشرب المساعء الا بده 
وقول العشيرة بحر خضسم 
لأمسدح ريحائة قبل شم 


اذا" الحطب حيقن تن الووف 


الى قوله: 





(1) كذلك 
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واثر عودة المنصور أصابته وعكة فلما أبل منها قال الجراوى ©» ضضم 


اتن ين لقعا 


فرع الامسام حيةة الخلق كلهم 
ش كى فلا مثاة الا أضر بها 
تجهم الدهر لما أن شكا وبدا 
افاض عدلا على الدنيا واليسها 
وبث فى كل اقليمى هدى وندى 
لولاا سياسته ما كان ملتثيما 
والله يختص أقواما برحيته 
حاط الاله لنصر الدين مهحته 


عم السرور بسه وانثاات النعهم 
سهد ولا قلب الا شفه أ 

بيرئه وهو طلق الوجه مبتسم 
وزاحمت زحلا فى أفقه الهمسم 
نورا فلم يبق لا ظلم ولا ظلم 
فليس يوجد لا جهل ولا عدم 
شعب ولا كانت الاسباب تنتظم 
تجری بحكمته الارزاق والقسسسم 


وعوفيت تلكم الاخلاق والشيم 


وق 01 E‏ ري الي انقصر كيه اور 
تاداس انتضبانا سان ذكره ق العالى. الاااي ر الأرك يفال 
الشعراء فى ذلك أشسعارا كثيرة عمت الاندلسنى وكذلك قال الجراوى : 


هو الاك | عا وة ا ارا 
وأانجد ف الدنيا وغار حديثشه 
تميز بالاحجال والغرر التى 
وصيرت المرقى اليه صسوارم 


واثمره الصبر الذى لم تزل به 
لقد أورد الاذفونشس شيعته الردى 
حكى فعل ابليسسن بأصحابه الأألى 
أطار تة تجذاث ولي أناقيبا 
واسلم مما أنبلته جدوده 
من النيرات الزهر ضوءا ورفعة 
تعوذ بالركض الحتبث من الردى 
رای الوت للابطال حوليه ينتقى 
وقد أوردته الموت طعنة ثائر 


وعمت جميع المسلمين به البشرى 
فراقفت به حسنا وطابت به نشرا 
اكلنيعاها سن الي والتتهرا 
كثير بها القنلى قليل بها الأسرى 


حماة الهدى والدين نسنئزل النصرا 
وساقهم جهلا الى البطشة الكبرى 
تبرأ منهسم حين أوردهم بدرا 
ردا واتضعة العام بوالكسرا 
نجوم قلاع تزحم الانجم الزهرا 
وان لم يسدموها سماکا ولا ترا 
فلو سابق الارواح غادرها حسرى 
قطان الى افش اة ديرا 
وان لم يفارق من شقاوته العمرا 
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ولم يبق من أفنى الزمان حماته 
STE‏ ف الوا اقش 
تضحضح فى وقت من الدهر بحره 
ودارت رحى الهيجا عليهم فأصيحوا 
يطير باشلاء لهم كل قشعم 
فكيف رأى المغفتر عقبى اغتراره 
وكان يسرى اقطار اندلس له 
می لاه يسوم الاريعاءع عن المنى 
اذا عزلته الروم كانت نجاته 
فتعسسا له ما دام حيا ولا متنى 
بيمن الامام الصالح المصلح الرضى 
معز الهدى معليه حامې ذماره 
تبات اداد اللات مسرل 
رأى الس بل شتى فاتقاها تورعا 
ومن فام للاسلام مكل مقامه 
تحلى بصدق السر والجهر شيعة 
له عسدكر مجر من الصبر والتشى 
اغات به الله البلاد واهلهيا 
وقصر فيه كل مثن وأن غلا 
فلا زال بالنصر الالهى يفتضى 
وللجراوى أيضا فيها : 


بهرت عجائبه الخواطر فاستوى 
لا ييلع البلغفاء غاية وصفه 
دهت النصارى بالجزيرة وطأة 
بكرت مصارعها العداة سريعة 


1) فيه نظر الى قول المتنبى : 


تحصى الحصحى قبل أن تحص مآثسره 


وجرعه من فقد انصاره صبرا 
كما قد حكى أبطالهم ق الردى صخرا 
ومد ضاقت الآفاق من فيضه دهرا 
هشيما طحينا فى مهب الصبى يذرى 
فما شئت من نسر غدا بطنه قيرا 
وكيف رای الغدار فى غيه الغدرا 
متى يرم لم يخطىء بأسهمه ثطرا 
فما يرككن: مها تملكسة: ترا 
وغد أحرقت جمر ا نايا به غدرا 
وكضيوا ا نهنا ول جوا 
نضا سيفة الأستالاى فاستاض الكنرا 
تر غل اعداته ار .والجييزا 
من المعثل الاسمى مناوئه قسرا 
وسار على المثلى فيسر لليسرى 
يكف تكد قوفي ا 
هاه انين اه المي ارا 
وروغ ااه الففيكر. اا 
EP E OY‏ 
واحرف البى E E‏ 
بشائر يحصىتبلاحصائها القطرا(1) 


جاء الزمان به اغر محجلا 
من كان فيها مجمللا ومفصسلا 
الا اذا بلفوا التسياك الاه ل 
راع الجزيرة ذكرها والموصلا 
كالطير ظامئة سبادر منهلا 


وهذه القصيدة وردت أبيات منها فى البيان وذكرت كلها فى الملحق المذكور . 


ب 142 مده 


وشقوا بيوم أوحد فى جنسه 
ناهيك منه انارة وان أغتدى 
ما كذست حمبلاتهم لکن رسا 
واستحقروا وطاتهم لما دموا 
عدد المصرع مثهم عدد الحصى 
كم أحدل متهم أدل سباسه 
جاعوا أسودا لاتنهنه فانئشوا 
والصبح لم يطلل على جنح الدجى 
نهد الايمام اليهم فى ساعة 
فى جحفل لحب كأن جموعه 
فى السابقين الاولين كانمسم 
سادت أكفهم السيوف غمودها 
فكأن صارمه وهامبات العدى 
جمح ابن ریمند فكف جملحه 
خافت بوارده المصادر حيرة 
طاحت به هفواته والاعلا 
ردت معالمه الخطوب مجاهملا 
وتفرقت أيدى سببا أشياعه 
لا ذوا بشم جبالهم من زاخر 
أجلاهم رعب أطار قلوبهم 
خاموا وراء النهر حتی انهم 
القت يمن فيها المعاقل طاعة 


ومنها : 
نا سووة: الان تعر ا > 


و محرد الأفهام من دا العمى 


1) وردت فى اللحق المذكور . 


فاتت مناقبه الزمان الاولا 
فى أعين الكفار ليلا اليلا 
كدامهها أهل الصائر أحجبلا 
بأشد من وطلىء الزمان وأثقلا 
هيهات أن يحصى وأن يتحصلا 
ما هم أن ينقض حتى جدلا 
يحكون فى الحرب النعام المجفلا 
بن انيه اا عسي اتان 
عز الحق بها فبز الممطلا 
هضبات رضوى أو شواهق يذيلا 
اند رة فق الشاب الف غا 
وكسا مجالهم السماء القسطلا 
بحرا ويحمل ف الحمائل جدولا 
كف تدحرج فى الصعيد الحنظلا 
عزم لو اعتيد الروأسى زلزلا 
وعمى وكان القلبى الحولا 
بمدله من أن يفيض اذا غلا 
وصفاءه كدرا وجدته بلا 
لا يعرفون من البسيطة موئسلا 
متلاطم الامواج قد ملأ اللا 
وأراهم معنى التخلص مشكلا 
ظنوه مسلولا عليهم متك سحاد 
وانائنة عجبا لها أن تعقلا 


عذب الموأرد سلسبيلا ا لا 
ومفثٹحا ما كان منها مقتقكا 
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وهى قصيدة لا تقل جزالة عما قبلها ‏ كما رأينا ‏ وفى كلتا القصيدتين › 
لم يفتتتح بخطاب الخليفة وتعظيم شيأنه والتنويه بأعماله » بل واجه الحادث 
الخطير بادىء ذى بدء » وصار يشید به ويكبر من أمره » ويبذل فى وصفه 
حطاققه “ ويفصح بكون اللسان عاجزا عن تصويره »© وبعد ما يشيد بأبطال 
الاسلام ومواقفهم الخالدة فى ذلك الجهاد » يتصل بوصف المنهزمين من 
اعدائهم » ويبالغ فى ذكر انهزامهم واجفاله, . 


ثم يتصل بالخليفة الممدوح »؛ فيذكر ابلاءه فى الموتعة وما حشسد 
من رجال أبطال شداد »6 وأنهم بجموعهم كالجبال المتراصة © يحملون سسيوما 
ادرا © ويجولون بارا الى بجت السواء قناز سنكي . 


ويتعرض للخصم فيصور جبورته وكبرياءه فيما قبل ثم ذلته وخضوعه 
فيمأ بعد ؛ وتفرق رجاله عنه أيدى سسبأ » فه, يجدون فى الفرار ويقطعون فى 
ذلك الجبال ويخوضون الانهار . 


وأخيرا يعود الى الخليفة > فيمدحه بالجود المحقق للآمال »> وبالهدى 
الذى يخرج الناس من الظلمات الى النور » ويبصرهم بعد العمى » ويفتق 
الافهام بعد قفلها » وأنه لما توكل على الله حقق له النصر والظفر على 
فى الموقعة التى سسبقته > كما تقدم » أول شعره 
الفنية ع أجود من لامية ابن حبوس » على اختلاف فى الموضوع » وفيها من 
من الصور البيانية كثير من الجمال القولى . 


على التسليم ولكن المنصور من على اهلها : 


قد اصليت نارها المداة واخ بدت فيهم الع دات 
مش هد لا تزال تتلى آياته وهی بينات 
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فتح مفاتيحه المواضى 
ردت حمى الفونش مستباحسا 
دلوا لانت الالتبجة قرا 
وغرقت جمعهم بحخحار 
رأوا لحزب الله صبرا 
فحاولوا متهم الفلاتا 
فلا تسل عن بئات ماعء 


وهذه قصيدة أخرى يبدو أنه 
أدركت آمال الشريعة فى العهدا 


وكففت من دوت المدى جمحاتهم 
وثة 3 عز ا م عزائمك اأ 


98 





و ته فرقا بحار جيوشهم 
اک الملواك بدا وأمنعهيم کے 
عم الورى عدلا وجودا فاغتدى 
E CEE‏ 
والنجم لو لم يسر فى جنح الدجى 
من حيث تابلت العيون جبينه 
لم ترتو الابصار من لالائه 


الى أن يقول : 
واراك ربك 2 بنيك كفابة 
كمل السرور بهم وتم وعمهم 


1) البيان المعرب . 


والفز مات ال#إنتتحكددات 
يكن حصن اله د ور فف ات 


وهم أولو نجدة أباة 
أمواجها الخيل والكيماة 
والموت حفت به الجهات 
ولیس للخائن انفلات 
ان صرصرت حولهم بزاة (1) 


مدح بها الملنصور أيضا : 


وتركت نظلم جموعهم متب ددا 
من بعد ما راموا المزيد على المدى 
اغنثك عن الاسعاف أن ةا دا 
لما أتاهم بحر جيشك مزيدا 
تستأصل الادئى بها والابمه دا 
نفقا ولا فوق الثريا مصعدا 
للدين منصور اللواء على العمدا 
وأعمهم صفدا! وأبعدهم مدى 
هذا لهم ظلاً وهذا موردا 
لکن رای منه المواهب فاتتدى 
ورأى دليلا من هداة ما اهتدى 
حسبت سئاه ثيرأ متوقدا 
الا وعادت نحوه تشكو الصدى 


ترعى المضاع وتجمع المتبددا 


ب 145 لس 


اهنا امير المومنين بأتجم 
والله حخصك بالكمال وشضاء أن 
رؤيا لامركم العلى يعهزه 
أوصى الى فتمت غير مضيع 


منهم تقابل فى المطالع أسسعدا 
يبقى على الايام أمرك سرمدا 
تتبن وطول بقائه متجسددا 
لوصاية منه وغنى منشذا (1) 


وهى قصيدة كما نرى متواضعة فى أسلوبها مكررة لعديد من صور 
غيرها السابقة . ومن المبالغات السشيفة فيها ما فى الابيات العاشر والحادى 
والثانى عشر . 

وبعد الخليفة المنصور كان الشاعر الجراوى فى ركاب الخليفة محمد 
الناصر اين المنصور الموحدى »© الخليقة الذى ظل ينشده اشعاره طيلة 
أربع عشرة سنة © الى أن توفى قبل وفباته بسنة واحدة . 


ومن الحق أن يسجل على شسعره فى هذا الخليفة » نوع من الفتور 
والنزول عن ذلك المستوى الذى كان فى أوجه أيام عبد المومن ١‏ وف لهجته 
الصاخبة » ثم صار ايام يوسف يتانق تانق الاندلسيين اللحيطين بذلك الخليفة؛ 
وكذلك كان على عهد يعقوب قد جنح الى مسايرة الشعراء الذين كان 
المنصور معجبا به » وكان على راسهم ابن مجبر > كما تقدم © أما فى عهد 


لهجت بذكرك السن الداع 
انرق نوات يكل بحي راكد 
بمحمد وزر الورى وبماله 
فرع سيحكى أصله ولقد حكى 
تأبى الخلافة من سوى أكفائها 
عشيت ينوركم البلاد فمن بها 
سسمكنت ببيعته القلوب ولم تزل 
عم السترور بها البسيطة كلها 





وسمت بذكرك رتبة الامداح 
هبت عليه عواصف الارواح 
فى كل يوم ندا ووم عفاح 
بمقأاصد قد سددت وصلاح 
والحد غير مقابل بمزاح 
أغنى عن الاصياح والمصياح 
تهفو من الاشفاق دون جناح 
کالصبح فاض على ربى وبطاح 


(1) من اللحق المذكور ٠‏ ويؤكد كونها فى المتصور البيت السابع الذى يناظره قوله من أخرى فيه : 
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وهكذا نشسعر يفتور الشاعر فى هذه الابيات وتكلفه بنلك الصور التى 
طالما لاكها فيما سبق له وكذلك نجدة يقول فى آخرى بمناسبة هذه البيعة 
من قصيدة طويلة کما يقول ابن عذارى : 


صنع جميل جل عن أن يوصفا 
ند بد احا ETE‏ 
سيقت قلوب الخلق أيديهم بها 
كل يمد يد الضراعة راغبا 
جمعك صلاح الدين والدئيا معا 
ما من تقضسى مومن الا وقد 
قتنف ماكو ه مآثر يعرب 
فت المدائيح فالبليمم مكتصسر 
لازلت بالملاً العلسى مؤيدا 


نال الوجود به كمالا واكتفى (2) 
وحما بها دين النبى المصطفى 
ورجا الزمان بعتدهسا أن يسعقسا. 
ودا ا فييك اا اا 
سرت له نفسا وهزت معطققا 
متبركا بحضورها متشرفا 
وسمت بقيس فى العلاء وخندقا 
ولو انه نظم الكواكب أحرفا (3) 
ولصرف دهرك كيف شئت مصرفا 


فهذه الابيات كليشى تطبع بها هذه المناسبات الرتيية قلما نحد فيه 
جديدا ثم يحاول أن يستوى فيقول هادرا فى فتح منورتة عام 599 © كما 


فى المبيسان لابن عذارى : 

بعثت أمام الجيش جيش مهابة 
سعودك نبل لو قصدت به السهى 
تركت بقايا السيف خلف حصاره 





و اندر ظا انت فيهسم, وأوردا 
أقامهم ف كل أرض وأتعهدا 
لكان على بعد المسافة مثصدا 
رمادا تهادته العوراصف رمددا 


(1) وهى قصيدة تنظر الى سسينية ابى تمام فى أحمد بن المعتصم © كما فى هذه : 


بالملجتسى والمصطفى والمشت رى 


كان الكقىء لها من الاعراسن 


(2) تنظر الى قصيدة ابن هانىء فى مدح المعر الفاطمى : 


قد صار بى هذا الزمان فأوجفا 
(3) يشير الى البيت : 

ليت الكواكب تدئو لى فأنظيها 

والقصيدة أيضنا من البيان الممعربا. 


ومحا مشييى من شبابى أحرفا 


عقود مدح قبا أرضى لكم كليى 
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جرى بهسم الامهال شأوا مغربا 
هق الک اغ ن اطال جردا 


وكذلك نجده يحاول ان يرتفع فى اخرى قالها بمناسبة فتح ميورقة 
ادها من يه ابن غائية تشن السنة كفوله فى هذه الات ٠‏ 


لك النصر حزب والمقادير اأعوان 
وما تعصم الاعداء منك حصونها 
أنابت الى أمر الاله ميورقة 
هنيئا لك الاعلان بالحق بعدما 
غرائب سننتها السعادهة لم يكن 
فبعدا وسحقا لابن أسحق آنه 
سواء لديه من غباوة طبعه 
فمن حيث رام العز جاعته ذلة 
يرى الارض ذات‌الطولو العرض حلقه 
ويموى لقاء الموت لما أضافه 
به لا بظبى بالصريمة أصفر 
تصامم عن وعظ الزمان بقليه 
وكان له فييا تقدم واتخعسييق 
وهل هو الا من اناس تهافتوا 
عصوا دعوة المهدى وهى سفينة 
رغا قوقهم سقف السماء فأصيحوا 
وما الجن ممن يرعوى عن تيرد 
ولما دهى من سحر فرعون ما دهى 
لقد البيسمى الله الخلافة بهجة 
تمم أياديه ولكن تجح اره 
مدائحه ف الحال عز ورفعة 
تهلل وجها واستهل اناملا 
اذا ما تجلى أو جرى ذكر مجده 


فحسب أعاديك أنقياد واذعان 
ت خان ول الع هلان 
فليس عليها للشقاوة سلطان 
تمادى لها بالافك والزور اعلان 
ليحسيها تجرى على الفكر انسان 
مطيع لاحلام الكرى وهو يقظطان 
هلاك ومنجاة وربح وخسران 
ومن حيث رام الحظ لاثاه حرمان 
وكان له فيها مكان وامكان 
الى نوب تنتابه وهى الوان 
ل ا اد اا ق 
ومن دونه عند الالباء سحبان 
ولكن ذوو الأهواء صم وعميان 
فراشا على اسیافکم وهی نيران 
فأفرقهم طغيانهمم وهو طوفان 
كآنهم فى عالم الارض ما كانوا 
على حالة لولا النبى سليمان 
اتیحت عصا موسئ له وهی ثعبان 
بيلك به يزهى الوجود ويزدان 
فيمن وأما حبه فهو ايمان 
تخص به دون البرية عدنان 
وفوز عظيم فى المآل ورضوان 
فأرضى المعالى منه حسمن واحسان 
فلله ما تعطلى عيون وآذان 
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كأن جميع الحسن خط بوجهه 
ااا قاطن يعن اننيد 
انا السابق المربى على كل سابق 
وانى مع الاحسان عنكم متصر 
وما الشعر الا السحر غير محسرم 
وما كل نجم كالدرارى شهرة 


كتابا له فى صفحة البدر عنولن 
تمنى اليه عودة وهو ظمان 
وللشعر ميدان رحيب وفررس ان 
ولو كان فى عونى زياد وحسان 
والا قاف وات ان 
ولا" کا ق رقفبية الق واد 


سعودك من يرتاب فيها وللورى عليها دليل كل يوم وبرهان (1) 

وهكذا نجد الشاعر فى هذه القصيدة قد تأنق أبلغ تأنق © وبالغ أقصى 
اة رادا واغاد ق المج والاشانةوالتنويه 6 عاموغ عل ما فى مده 
من سهام الامداح التى طالما وجهها الى أغراضه »© طيلة نصف قرن 
تقريبا » وائنا لنحس به قد ركبه الفرور بفنه فصار يبصق فى يده كالبحترى 
ج ا يتحر هه > يالاات الا الى تمدق بها حا تملا 
فيتول أنا آنا »© وهذا شعرنا فدونكم الميدان فنتبارى ء والشعر هو السحر 
الخلان. ولكن تعر فصا موي « تلفق ا يامكوق 4 وال الرهن : 
فان كانت اشعاركم نجوما فشعرى الدرارى منها وما كل ثافية ولا وزن © 
يضاهى القوافى والاوزان التى صغتها . ومع هذا يستعمل ذلك التواضع 
المصطنع فيظهر به امام سيده : 


واني مع الاحسان عنكم مقصسر ولو كان فى عوئی زياد وحسان 
والحق انها عامرة » بفضل ما فيها من نظر الى قصيدة ابن دراج التى 

فالها فى سليمان المستعين واسستهلها بقوله : 

هنيئا لهذا الدهر روح وريحان وللدين والدنيا أمان وايمان 


وقصيدة له أخرى فى خيران العامرى ومطلعها ٠‏ 


وقد أإدرك صفو أن بن ادريس نظر الجراوى الخ ابن دراج فى قصيدة 
له اخرف, + وكان ته 'النهاق النيث: : 


1) القصيدة من الملحق المذكور الا البيت الاخير فهو من البيان المعرب الذى اقتصر على 
اساف اة من القعصيدة . 
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ألا هل الى الدنيا سبيل وهل لنا سوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان 
قال الجرالوى فى تلك القصيدة : 
. وغمدا على مشروعة رهن الردى فالجو تبر والهموى أكفان 


وقد انطلى على بعضهم › فاعتقد أن هذا البيت من بحر القصيدة التى 
نحن بصددها » مع أن هذه من الطويل وتلك من الكامل وبون بينهما (1) 
والملاحظ أن قصيدة الجراوى بدأت بقوله « لك النصر » وبدأت قصيدة 
.أبن دراج فى خيران بقوله « لك الخير » فالبداية متشابهة . 


وقال أيضا يهنئه بفتح منورقة : 


شغ الاله حماية الاسلام 
بسمى خر الخلق والنور الذى 
جمعت يبيعته القلوب على الرضى 
وصل السرور بها وصار موامصلا 
واعتز دين محمد بمؤيد 
لولا انتظام أمورنا بوجوده 
أضحت كلافته السعيدة للورى 
ذخر الزمبان من الفتوح غرائبا 
لاا مثل فتح منورقة (2) فهو الذى 
مطلت به الايام حتى استنهزت 
وبعزمة مشهودة وعصاية 
جمح ابن غائنية فكف جماحه 
ناهيك مسحي ي أغفر محجل 
وعظت بمصرعه الحوادث عنوه 
فليهيئىء الدنيا وجود خليفة 
تغنيه عن قود الحيوش سعادة 


فأعبز نصرته بخيير امام 
كفلت بدايته السى الاتام 
واستبشرت بمنال كل مرام 
للجد فى الانجاد والاتمام 
ماضى العزائم للشريعة حسام 
لغفدت مبددة بغير نظام 
وزرا من الاعداء والاعدام 
ازا الل اا 
ابقى السرور لمنجد وتهام 
بسنان خطى وحد حسام 
مشهورة التصميم والاتدام 
يوم أدار عليه كاسن حماام 
متميز عن سائر الاييام 
ناهيك من وعظ بغير كلام 
حورن الو E EEE‏ 
تكتاد ما شاعءت بفغفير زمام 


1) انظر مشاهي رجال المغرب حيث تحد « وله أيضا من قصيدة يظهر من صنيم صفوان أنها 
غير قصيدة الصابونى » فهذا « الاسستظهار » ما كان الا لذلك « الانطلاء » 


2 بالاصل وكما فى « البيان المعرب » ميورقة ولكن المصحح من التاريخ أنها كاربت « منورقة » 
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نيطت أمور الخلق منه بحازم 
سام الى الرتب التى لا فوقها 
ورث الخلافة عن خلائف كلهسم 
ليست به الدئيا جمالا كنهيه 
کے الأول کی بعلي ا ف 
ظهرت شمائلهم. عليه ولم تزل 
ار الس اا تفا 
يا عصمة الدنيا نداء مؤمل 
فارشت ما شد كنت فيه كأئه 
فعسى أرى وجه الرضى فلطالما 
بالطبع حاجتنا اليك وهل غنى 
لازال سعدك مسعدا! متصرفا 


متكفل بالنقبيض والابرام 
نجل الاأكابر من سسلالة سام 
علم الهدى الهادى الى العلام 
ان فن افر والا زناه 
خر الفروع وحاز أى مقام 
فى الشبل تظهر سيمة الضرغام (1) 
متابد ودخولهما بسلام 
صبحا يروحه من الإيام 
طيف رأته العين بالاحلام 
الت رؤيته مع الأعوام 
التى سحن الأرواء اي 
فييا تريد تسصرف الخ دام 


غار اتن هي البلا ر عن الا اراك الالخير 12:3 ت ل عليه 


الالام . 


وباستثناء النونية فما قلناه فى هذه الامداح» نقوله فيما تلاهاء فهى لاترتفع 
عن ذلك المستوى “٠‏ وتلزمه غالبا » كما نحد فى هذه ؛ التى قالها سنة 604 
بمناسبة ابلال الناصر من وعكته التى أصيب بها فى مكناسة ( بعد فاس ) 
فعاد الى عاصمته » وقد ارتدت اليه المافية » فتال الجراوى : 


أاطلعيع البدر منك بدرا منيرا 
واتاا الزمان امك كمال 
اول أنت ف التقدم والسب 
ملا الله كل تلب وعين 


ملا السبعة الاقاليم نورا 
ل فة لف العصيدون. اا 
سق وان كنت ف الزمان أخما 
نضرة من كمالكم وسرورا (3) 


1 هد أن البسيان غير واردين ف البيان ووردا 72 الملحق الذى أقتصر على أبيات تسعة من القصيدهة 
2 هل ان بؤادر ذلك ظهرب أيام المنصور حيث نجد الاشارة اليه فى قوله من قصيده مدح 


٠ تكدذمك‎ 


خليفة” اللة زحاكم لتحسرب 


اع وما أن نأى دارا ولا اغتربا 


3 من قوله بعالى : « فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا » ٠‏ 


151 ل 


- الى أن قال : 
ايسن: منك الملوك عزما وحزيا 
كنت فى الفيب للخلافة أصلا 
شساء أسسعادنا الاله تعالى 
انما أنت رحية الله عيت 
أوجد الله منك للدين عرزا 


الى قوله : 
يا امام المهدى ملأت جمالا 
كل نور للشمس والبدر ييدو 


د مستا افير عصيمة وملاذا 


وندى فائضا وخيرا وخيرا 
وخليقاا ينيليهما وجدي را 
يوم تفويفه اليك الأمورا 
ساكنى الارض منحدا ومغيرا 
ومعينا وناصرا وظه-ما 


وار عيوننا والصدورا 


فهذه أن ارتفعت بشىء فائما هو تلك البالاغات التى يطرب لها 
المعجبون وقد تكررت مرارا فيما سلف من الامداح وكذلك الشأن فيما 
تلاها (1) كما قال فى مطلع قصيدة طويلة يصفها بذلك ابن عذارى ٠:‏ 


نيتام لا تقر تك :الز مان 


على نسق كما انتظم الجمان 


وقال ايضا فى مطلع آخرى طويلة كذلك : 


وارتاض كل جموح ف عثانكم 


وأذعنت لكم الايام اذعانا 
من بعد ما أعجز الرواض أزمانا 


ومن شعر الجراوى فى محمد الناصر »© قوله مرتجلا فى وصق يعض 


كانت من الشمس الصعاب فراضها 
لبست حدادا من دخان حريقهسا 


عزم فرض الراسيات وذللا 
ا ير حا و افا سيدلا 


المثل العليا والاوصاف الت رددها 3 ذلك دا يلى : 


ب 152 لس 


الجود » وهو عنده فى المرتبة الاولى 

السعد والاسعاد ف جميع تصائده تغريما 

النكحافل. لا يكن أن تخصرها نكل ولا تفر 
والائس والجن والملائكة فى خدمتهم 

الظفر والنصر یغد مهم والرعب من بعيد يثهر أعداءهم . 

هذه هى العمد التى اعتيد عليها مدحه الذى امتد نفسه طيلة خمسين 
سئة أو يزيد » وغالبها مطروق لشعراء المدح ©» وفيهم ‏ كما تقدم ‏ أبن 
حبوس » الذى اعتمد على التدرة الفائقة والجود المفرط » والفضائل عامة 
حعفر بن عطية ؛ ولا السمد والاسعاد © أو الئور الذى تستمد منه الشمس 
وذكر الصفة الاخيرة فى قصيدته الجيمية » حيث وجدنا ماجوج يشقى فى سده 
ذعرأا ورهبا منهم . 

والحراوى يحتفل بالصور كثيرا كما نجد فى البيتين السابقين ٠‏ 

بخلاف ابن حبوس المحتفل بالمعنى عموما ومن محاسن صنعته ‏ كما 


جادوا وصالوا وصادوا واحشوا فهم مزن وأسد وأصتار وأحيسال 


ان سانعوا سيعوا او خاريوا غلبوا ‏ آق يبوا ولوا او ايلوا نالوا 
وقوله ٠‏ 


ومن ناحية الاتعتهداك ¢ مد استعان الحراوى كثيرأ بالغرآن ثم الحديث 


153 مد 


والسنة النبوية » على عكس ابن حبوس ؛ وركن الى الالفاظ أكثر من ركونه 
انتهى اليها » لكن هذا كان نثرا من الجراوى » وشعرا من ابن حبوس » 
وكلاهما هجا » ولكن هجو هذا كان شخصيا ‏ وهجو ابن حبوس كان من 
أجل السياسة وحدها وكلاهما يرتكب مبالغات لا يمكن أن تجد لها مبررا فى 
أدعاءات الشعراء وتخريحات النكاد من حهابيذة الكلام الا . 

والعجب من الجراوى » وهو فى شيخوخته ؛ ينظم عدة قصائد مطولة »> 
فى مناستبة واحدة » وهى التهنئة بابلال من مرض » وكان عليه أن يأتى فى كل 
منها بشىء كثير أو قليل ليس فى الاخرى . 

واذا كان الجراوى قد زوحم بأبى بكر بن مجبر فى عهد المنصور » 
فائنا نجده هنا قد زوحم بأبى زيد عبد الرحمن الفازازى الاندلسى كذلك » 
وهو القائل ف هذه المناسبات أيضا . 
شمس الضحى من سنا مرآك مقتبس فأى قصد عليك اليوم يلتبس 

وبهذا يبدو أن مدح الخليفة بالنور الوهاج »© الذى دونه نور الشمس > 
کان مرغوبا فيه ¢ فأئدآ الشسعراء فيه وأعادوا 4 ولم يبملوا بذلك : 

هكذا كان الحراوى مداحا للخلفاء الموحدين > أما فيما عدا ذلك »> 
من شعر ونثر فنى فنجد له فى الغزل بيتين قالهما وهو بتوئس مجاريا غيره 
من الشعراء وهما : (1) 


هذا ما حفظ للجراوى فى الغزل وهو أول ما نمرف عن شعراء اللغرب 
فى هذا النحو منه بعدما عرف قديما فى الشرق ثم فى دسحي 

أما الهجاء فقد كان الجراوى حطيئة عصره» نال الئاس بهجوهة» كما نال 
قبيله بذلك الهجو»؛ فهجا من كبراء عصر هالقاضى أبا حفص عمر بن عمر الاغماتى 
وكان هجوه له يصل الى النيل من رجولته والحط من ادبه والشعر منه 





1) نفس الطيب بعد « زاد المسافر » لصفوان الذى جاء فيه أئه استنطقه بذاك شاب بتونسس . 


ب 154 لس 


فلن الخسوضن 6 :اذ قال فى ذلك ا + 


نيعست عيرة بشت ابن عهاسر هذه فاعتبيروا احدى الكبسر 
قل لها عنى اذا ما حئتها قولة تترك صدعسا فى الحجسر 
مباك #4 ا افا آو كنات عل قاين لأر 


فأجابه الافماتى بأبيات مهذبة فى ظاهرها ولكنها مقذعة فى باطنها » 
مما تضتمئه البيت الاخير منها وهجا الشيح أبن الياسسين بقوله . 


است الحبارى وراس النسر بينهما لون الغراب وآانفاس من الجعل 
خذها اليك بحكم الوزن اربعمة كالنعت والعطف والتوكيد والبدل 


فلم يكتف أن يصوره تصويرا « كاريكاتوريا ») حتى أضاف اليه الروائح 
الكريهة . 


وقال فى هجو رجل كان اسمه خلوف ٠‏ 
نشوا باخلوف أت داف صدقوا ف من خلوف ألوف 


وال ف آهل فان : 


مشى اللؤم ف الدنيا طريدا مشردا يحوب بلاد الله شرثا ومغريا 
فلا اتسين ماسا ثلقاه أهلسه وقالوا له أهلا و هلا ومرحبا )3( 


ولم يكن يكتفى بالهجو » شعرا ونثرا » بل كان طبيعهة يوحى اليه بالدىس 





1) جاعلا اسمه عمرة ©» بدل عمر 4 مما جعل صاحب المشاهير يدعي أنه يريد بنتا له شاعرة 
اسمها عمرة »4 مع أنه يقصده نفسه بذلك © كما يتضح من رد الإاغماتى عليه بأبيات جاء 
آخرها قوله : 


بغانا الحسود ول کا يقول ولكن کہا يعللم 
بل هناك بيتان آخران من نفس القطعة حريحان فى هذا الشصد وهيا 5 

قيلة ف فاس ندعسى يعبر داك خد جن ودلال اوک جر 
تصف السسن ولكن نرتجسى رد ما فات بتسويد الشعسر 


نفلهما الفاسى عن الذيل والدكميلة . 
وفى الارهار أنه قال الابيات اثر انشاد الاغماتى ميميته الآتية فى الخليفة يوسق . 

2 من زاد المسامر وقد علق المحقق عليه بأن المهجو هو ابوبكر بن خلوف أحد الفقهاء والمقرثين 
الاندلسيين ناقلا عن التكملة فى ذلك . 

3 ذكرهما ابن حلکاں ودلك فى ترجمة أبى يعتوب يوسف الموحدى كما ذكر فيها البيتسين 
اللذين نوه بھما . 


ب 155 س 


والتعريض »© وهو فى خفية عن الأبصار » من ذلك أنه وجه الى الكاتب أبن 
عياش »© بأبيات حملها امرأة اليه » بعد مقتل ابن الياسمين المذكور » فلما 
كرأها أبن عیاش وجدها تعرض به هكذا : 


حتى غدا ملقى ذبيحا حاكيا للناس رقدته اذا هجر الوسن 
فليحذر الكتاب ما قد غاله وأخص بينهم الفقيه أبا الحسسن 


وبهذا عرض وكان تعريضه مؤذيا بذلك الكاتب الذى كان يضاهى 
أبا جعفر أبن عطية فى مكانته وسطوته وجاهه عند الدولة > وبالرغم من 
من كونه بعث الأبيات مختفيا ورآء الاستار » فان أبن عياش عرف وحهتها » 
وثال > بعد ما سئل عن قائلها © ياسبحان الله ؟ وهل صاحبها غير الكراوى؛ 
الذى طبعه الله على أن لا يضيع فرصة من فرص الاذاية ؟ وكان ابن عياش 
مصيبا فى هذه النسبة وقوله فيه يدل على شهرة الجراوى بالهجاء والاذاية 
للناس عامة © وفيهم قومه »© كما سترى بعد 

وممن تعرض له من الكبراء » ابن خيار الجيائى »© الذى كان قد سعى 
فى محنة ابن عطية الكاتب > فقال فيه (1) : 
ايا ابسن خيار بلغت المدى وقد يكسف البدر عند التيام 
فأين الوزيير أبو جعقر وأين المقرب عبد السلام 


ومن هؤلاء العظماء الذين نالهم بهجوه الوزير ابن يوجان »© فكان مما 
خاطبه به قوله (2) : 


وهذا النوع من هجو رجال الدولة الكبار من كتاب ووزراء © كان 
يتسم بالتإذكير وسوء المنقلب »© كما تقدم فى ابن عياش وابن خيار ٠‏ حيث 
ذكر الاول بذبحة ابن الياسمين »© وذكر الثائى بالمقرب ابن عبد السلام 
(1) كما ف « الغمون الياتعة ونسبهما أين أدريس فى « زاد المسافر » لليكى الاندلسيبى الهجاء 
امفحشس ولغيرها . 


« ونادوا! يا مالك ليقض علينا ربك » ٠‏ 


156 لم 


الكومى الذى لقى مصرعه كذلك » بعد ما كان حظيا مقريا لدى الخليفة 
عبد المومن » فلقى النكبة التى لقيها ابن عطية قبله مباشرة . 

وأمداحه للخلفاء نفسها كان جانب كبير يعتمد على هجو خصومهم 
كما رأينا فيما سلف ,. 


اما هجوه لقومه بنى غفجوم » فقوله : 


يا ابن السبيل اذا مررت بتادلا لا تنزلن على بنى غفجوم 
اجن اروا الت عزن كبرق الا اع ا 
قوم طووا ذكر السماحة بينهم لكنهم نشروا لواء اللوم 
ق اال وو اح الال الاي ول الح 
لا يملكون اذا استبيح حريمهبم الا الصراخ بدعوة الظلوم 
ياليتنى من غيرهم ولو ائنسى من أهل فاس من بنى الملجوم 


فى لمحة » بكل مكروه ومذموم ١‏ والغالب آنه نظر فى سياقه هذا الى قول 


الحمياسى : 
لو كنت من مازن لم تستبح ابلى2 بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
اذا لقام بنصرى معشر خشن ٠‏ 0 عند الحفيظة ان ذو لوثة لانا 


لکن تومى وان كانوا ذوى عدد ليسوا من الشر فى شىء وان هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن اسناءة آهل السبوع احساتا 
فليت لى بهم قوما اذا ركبوا شنوا الاغارة فرسسانا وركيانا (1) 

وهذه الاباك كانت اول ما انع به ابوكيام, مكتازاقة الشتعريبة 
للجاهلييين وغيرهم » وسماها « ديوان الحماسة » فقلده الجراوى © 
كما سئرى وفيما تقدم من شسعره وجدناه قد استعان بأبيات من هذا الديوان . 

وحينما نتناول بعد هذا لونا آخر من شعر الجراوى فهو اللون القاتم 
الذى سسبغ حياة الشاعر » ستبفتها الاخيرة » وقد أكل عليها الدهر وشرب » 
وطال عليه الأمد » وهو فى خدمة سادته الموحدين > الذين كان فى ركاب 
الاربعة الأول منهم »> عبد المومن » فابنه أبى يعقوب يوسسف فابن هذا »© أبى 


ب 157 - 


كان الشاعر خلال هذه الحقبة الطويلة »> التى تمتد أكثر من خمسين 
سئة » شاعر الخلافة » كما سماه بذلك أيو بحر صفوان بن ادريس » فكان 
لسان الدولة النطق فى كل مناسبة ء والمسجل > وحده لملاحمها وموائفها 
العديدة » وهو ما لم يتقدم له مثيل » فى شعراء المشرق »4 وليس له مثيل > 
رق کر ا اد ای واا ری کون من اون د و 
على كل مداد يمده > مهما كان الانسان على قدرة خارقة للعادة » ولكن 
الجراوى ٠‏ كان عليه » أن يحثق المستحيل » وان يصمد للحوادث والاحداث > 
بالرغم مما طرا على موقفبه من فتور © يلوح لنا به فى تلك القصبائد التي 
قالها على عهد محمد الناصر » بل وجدنا بعضا من ذلك حتى فى عهد آبيه ك 

وق هذه المرحلة » نراه يلعن حظه العاثر » نثرا فى كلمة »> قالها » وهو 
يقارن بينه ؛ يوم كان مع عبد المومن » بجيل طارق وهذا يطريه »© وبينه وقد 
انتهىالى ارذل العمر » ولاصق اراذل الناس وسادتهم . 


متهدح كتيب (1) : 


a4 


لو آدرك النعمسان فی آیاه 
أو كان یوما ف بنى حمدان لم 
لكنه قد أدركته حرفة. 
فغفدا ملزة كل مصفوع القفا 
فاذ تظسرث الع قفأه حسيته 


لرأى له فضلا على الذبيانسى 
تهج بأحيدها بنو حمدان 
أدبية مزجتله بالمبدان 
صفر اليدين ممزق الاأردان 


هذه النهاية التى بالغ ف تصويرها » هى النهاية التى كان ابن حبوس 
قد انتهى اليها » الا أن الشاعرين مختلفان فى طيعهما ؛ الشاعر ابن حبوس 





(1) « زاد المسافر » أما كلمته النثرية فهى مذكورة فى « الغصون اليائعة » وفاب هذا المصدر 
القاسبى وهى بنحها « تعسا لطول العمر الذى أخرنى معاشرة هؤلاء الاندال ! وعهدى بالخليفة 
عبد المومن يقول لی فى جبل الفتعم : يا أا العباس « انا نياهى بك أهل الاندلس » 
وهى كلمة قال مثلها المعز عن ابن هانى »© بالنسبة للمشرق . 


س 158 _— 


سوداوى ثائر متمرد على القيم » اذا كانت مثلها قد صدمته أو وقفت حجرة 
عثرة فى سبيله ©» فهو اذ كانت كذلك يلقى عن عاتقه صخرة التحمل © 
ويقذف بها على المجتمع »© بما فيه من خيرين وشريرين على السواء ؛ أو 
تعناته ن ره ود متهم وان كلدي ابا الحر ادر فيكف رعا ا 
ووی :ربلا واا ٠‏ واک ا "يرق رت 4 :وهو تخل اللهوان: > 
ظاهرا »© متلظ منه باطنا وتحسر على ما مضى › منندما على ما وقع فيه ) 
ولا شك أن ذاكرته طرقته »© بما لاقى النابغة من النعمان » من هوان ويما لاقى 
المتنبى من الحمدانى, من حرمان وان تسستر عنه ۰٠‏ قالوا ان الابيات ©» كانت له 
مع أحد المتبذلين » ولكنها فى الواقع لها أبعادها الحقيقية » وبواعثها الداهمة 
المريرة » وكذلك القول » فى البيتين © اللذين » وقع بهما فى أسسفل قصيدة 
استجداه بها شاعر (1) ٠‏ 
یا من یجدی لمن يجطدى اأسرفت والله فى التعهدى 
آنا احدى الأنام طرا وأنت تبيفى الثوال عتندى 

الشاعر »© ثالهما » وقد اعوزته الحاجة ©») وغاض معين النعمة التى 
كانت تفيض عليه » من ذى قبل »© فأصبح آنذاك يستجدى الانام طرا ٤‏ فهذه 
العبارة فى اللوحة الباهتة » التى ترسمه » شيخا محطم البنيان ممزق 
الإردان فقيرا صفر اليدين »4 كما قال فى تلك الابيات © ويذكرنا بما قال ابن 
حبوس عن الشاعرين » اللذين عنى بهما نفسه ٠‏ 
بسطا الايدى حتى منماالطي بر الوقوعا 
واستماحا الشيخ ذا الك رة والطفل الرضيعا 

انها مأسساة هؤلاء الشعراء الذين بتقدمون الى الافناء © ويتخطون 
الأعتاب »© فيعلونها وهى تنزل بهم الى الدرك الاسفل فلا يجدون لهم نصيرأ» 
لنفاقهم الذى كان جزاؤهم عليه جزاء وفاقا » ولكونهم « يهيمون فى كل واد » 
كما قال الله فيهم . 

لقد قصر الجراوى مدائحه عليهم ولم يمدح غيرهم (2) »؛ كما فعل ابن 
حبوس الذى قصد بمديحه حتى من لم يسبق له معرفة به كابن الملح . 





1) زات المسسامفر 
(2) فيما نعلم وان ادعى أنه صار يستجدى الئاس طرا © كما تقدم ٠‏ 
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وى هذا اور قات أ لتعديية > نخر ادى وة رة الكحمين. : 
والزقاء:ق خف 3ة فلل ق ادها :وول ما مصادعنا هة هدم المرفية ال 
غاا رای ی مص ربع معلفة ری رای مک ا ی 
بهذه المصاريع 

بدوداكى لجسي نقد على الجا قود سم 1 E‏ 
يثومون به ويحتلون المنابر لانشاد قصائده وخصوما ليلة عاشوراء » فى البلاد 
المتشيعة » بل كان هذا حتى فى غيرها »> وقد شاهدته بالقاهصرة »© فى 
سبعينيات هذا الرابع عشر . 

آنا تول بارع العف الوح واااو ٤‏ فی مقع هوا + 
كولو ا جه کات ابن ایی الى- الذات: اال »د كا كل فا 
اليها .»' والعلاقة بين التصوف والتشيع وثيقة »> وقد الف فيها كتب حافلة . 

وعلى كل حال فهذه مرثية الجراوى التى يقول فيها » حسب الحروف 
الهجائية التى أقام عليها المصاريع الأربعة التى تسبق مصراع التخميس »© 
كما ثترى : 
خلیلسی دعوى برحت بخقساء الا انزلا رحل الاسى بفنائى 
وهدا من الصبر الجميل بناشى قفا ساعادائى لات حين عزائى 

قفا نباك من ذكرى حبيب ومنزل 
ايترك ريع للرسالة سبسسب تجىء به هوج الرياح وتذهب 
ولا تنهمسى فيه العيون وتسسركب وتظلع أعناق الذنوب وتذهسب 
بسقط اللى بين الدخول فحومل 
ديار الهدى بالخيف والحجرات الى ملتشی جمع الى عرفات 





مجارى سيول الفيم والعبرات معرف هدى أصد ت نكرات 
لما نسجتها من جنوب وشمأل 

عذيرى من رزء بصبری يعيث ومن شانىء فى عقدة الصبر ينفث 

وأى مصاب عهده لیس ينعث کا ادا هنا القوم عنه تحدثوا 
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يقولون لا تهلك أسى وتجمل 

على مثل ما أمسى من الحب أصبح زناد فؤادى باللواعسج تقدح 

ولف أن فى ا ق ا سل 
على النحر حتى بل دمعی محملسی ۰ 

عهود مصابى أمنت يد فاسمسسم ومحکكمه لا يتقى حكم ناسح 

ار اة اين الوادت .ات جف ابيط سرحة هر 
فقالت لك الويلات انك مرجلى 

اقول لحزن فى الحسين تأكدا تملك فؤادى متهما فيه منجدا 

ولو غير هذا الرزء راح أو اغتدى لناديته قبل الوصول مرددا 
عقرت بعيرى يا امرا القيس فائزل 

سسهام الاسى هذا فؤادى فائفذى ففى ألمى بعد الحسسين تلذذى 

ومن عبرتى والثكل أروى واغتذی ويا مقلتی من أن تشحی تعوذى 
5ن بن ات ا 

وركب اذا جاراهم البرق يعثر تذكرت فيه كربلاء فحيروا 

E a,‏ اكه يار .يكيف لين للف كيت ميسن 
فألهيتهسا عن ذى تمائم محول 

بحل الاين ق جلف العنون وا .رال اك الد وق اناا 

وحاز الاسى من قلبى الصب مركزا ففاية هذا الحزن أن يتحيزا 
يدق وشق عندنا لم يحول 

فغرائب فى عشواء ثكلى خابط وسهدى الى ورد المدامع فارط 

وللتلب فى مهوى الوجيب مساقط تعدت شجون فى القضايا قواسط 
على و EE‏ كانية EE‏ #سججال 

اا اوه الا اة اة سنوي ا ا ا 

ان ل ا اا رف اا ان ل ا 

نجيع حفيد المصطفى كيف يسفك ورق بنيه بعده كيف يلك 

فيا كربلا والكرب لى متملك ليكفيك منى ان ذكرك مهلك 


وأانك مھا < تا رى القلب يفعمل 
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ايا حسرتى يوم انتأوا وتحولوا الى كربلا مأوى القلوب تنقلوا 

ليسبوا على حكم الضلال ويقتلوا فيارزءهم صمم ومثلك ينمل 
بسهميك فى اعشار قلب مقتل 

ااا ةالو هة ورد هر الكبيين اة 

تهيا ليوم الحشر تجرع علاقيه فما لك منجى من خصومة فاطيه 
وما ان أرى عنك العماية تنجل 

تبر من قلب بلذته اعتنى وال رسول الله فى شر مجتنسى 

اذا ما اقتضوا وردا أحيلوا على القنا وعترة حرب فى جنى روضة المنى 
غاا تيوق الاو فين اهلك 

عصوا فى احتمال الرأسسرياويح من عصى وخلوا حسينا فى الثرى متقمصا 

لكى يدركوا عند ابن حرب تخلصا كان سنا راس الحسين على العصا 
منارة ممسسى راهب متبتل 

فؤادى صرح بالجوى لا تعرض ويا دمع ذهب وجنتى لا تفضضس 

ويا سهری من طيب نومى تعوض فما عمر أحزانى عليه بمنقضصس 
ولیس فؤادى عن هواها بينسل 

مصاب حسين رأس مال الفجائع فلا تك فى سلوان قلبى بطامسع 

وقرطىس بسهم العتب غير مسامعى تكلتك من ناه عن الحزن وازع 
نصيح على تعذاله غير مؤتل 

الي الان عي بعلن بد ئي ادو ت الا جا 

ينادى رسول الله فى أزمة الوغى اجرنی من باغ بعدوانه طغسى 
علي بأتواع الهموم ليبتلى 

الا أنه يوم على الطلف آزف به تكرت لانن الرمينؤال ماف 

وساعده تلب هنالك واجف ٠‏ فنادى ظلام الظلم والنحر راعف 
الا ايها الليل الطويل الا انحل 


أيا حادى المختار حجلدى ييزق بعدوان قوم غيهم يتفرق 
وكيف تحن اليوم, أو كيف تشضشفق تلوب عدى عن موقف الوعظ تزهق 
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اا اناق نا ك حصي لون وار ان هم ااي 

اترجون اصباحا وقد غابت الشمس وزل بكر عن دينكم ذلك الرجسس 
كيبا رلت الستفبواءغ فالتت زل 

رويت, وضج السبط فيك تعطشا فسقيتموه ظالمين دم الحشا 

آلا رب حقد ف, صدركم مشا فاغريتم للصارم العضب ارتشا 
بجيد معم فى العشرية مخول 

قضى الله أن يتضى على القمر السها فرأكية و مزالت عة :الكو 

فشعر الحسين بالنجيع تموها ترى الدم فى تلك الذوائب مشبها 
عصارة حناء بشيب مرجل 

بقايا ظلوعى فوق جمر الفضا تطوى ودمعى يستى حر جمر فلا يروى 

لرزء قضى أن يغلب الاضعف الاقوى وينزل أهل الفسق ف اربع التقوى 
نزول اليمانى ذى العياب المحمل 

فرمت به قلبا عن الصبر اجفلا تحمل من برح الجوى ما تحملا 

ولا ناصر يعدى على جور كربلا على أن لي دمعا اذا ما تسيسلا 
يكب على الاذقان دوح الكتيهيسيسل 

لمثلك من رزء عصيت عزائيا واعطيت أشجانى قياد بكائليا 

فلو أننسى ناجيت طودا يمائيا لأذرف دمعا أفضح الغفيم هاميا 
فأنزل منه العصم من كل منزل 

لاتتحلن الدهر حب بنى علي وألو مراثيهم على كل محفل 

عسبى جدهم يوم الجزا أن يمد لى بغفر ذنوبى راحة التفضل 
فأظفر بالرحمى من الاك العلي 

فيا سامعى هذا الرثاء ترحموا على مسرف قد طال منه التجرم 

مؤخر سعيى حبه متقدم 20202 عسى يتلقاه النبى المكرم 
بوجه يرقيه لكل مؤمل (1) 


وهكذا تنتهى القصيدة المخمسة » المقامة قطورها على حروف 





1) من بحث الاسستاد الفاسى « شاعر الخلافة الموحدية أبو العباسن الحراوى © نقلا عر 
مخطوط لشيخنا سيدى جواد الصقلى رحمةه الله واحسن مثواه . 
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ال ال اللام والميم » وربما كان التكرار الوارد بعد الياء من 
زياده أدخلت غربية على هذه القخصيدة 02 بدليل الشطرة ۰ 


فأظفر بالرحمى من الملك العلي 

هذا ليس من المعلقة المذكورة ©» كما أن الشطره 

فيا سامعى هذا الرثاء ترحموا 
هو من قبيل الاستعمال العامى أو الشبيه به » مما لا يصدر عن مثل 
الجراوى » وهو أجدر بأن يكتب على شواهد القبور واذا كنا ممن يعجبون 
بالحاقات القاضى عياض على رسمالة أبى القاسم ابن الجد » فائنا نعجب من 
الحاقات الجراوى على مصاريع معلقة امرىء الثيس © فقد وفق فى هذا 

الى حد » بالرغم من ظهور تكلف فى بعضه القليل جدا . 


وسوی الشعر ؛ فللجراوى نثر س كما كان لابن حبوس ہ نلتمس 
نموذجا منه فى مقدمة تأليفه أو مجموعه الذى عنونه » بصفوة الادب وديوان 
العرب . وكان هذا الديوان عند اهل المغرب ‏ كما يقول ابن خلكان - 
کا اة عت آهل الصرى, # وهی نهم وان جن اغرامن. الكس ٭ هي 
المدح والفخر والمراثى والنسيب والاوصاف والامثال والحكم والمللح وثم 
التقائص والزهد والمواعظ »© مرتبة ترتيبا زمنيا » مما امتاز به عن مقلده 
أبى تمبام » الذى لم يراع شسيئا من ذلك »© بل حتى الابواب تداخلت أحيانا © 
لكن هذا ذكر بعض المعاصرين بخلاف شاعرنا الجراوى فانه لم يذكر منهم 
احدا » على ان الجراوى خالف الترتيب الزمنى فى شىء واحد اضطره الى 
ذلك تبركا بالجناب النبوى »؛ فافتتح كتابه بالامداح النبوية » ثم تابعهبا بأمداح 
اخرى »© جلها متقدمة عليها . 


وهذه مقدمة الديوان » نأتى بها كأنموذج من نثر الجراوى الفنى : 

الحمد لله على آلاثه الوافرة الاعداد » المتصلة الامداد » والصلاة 
علو محمد رسوله الداعى الى سبيل الرشاد »> المنقذ برسالته من مهاوى 
الضلال والالحاد > والرضى عن الامام المعصوم ؛ المهدى المعلوم »© القائم 
بالحق بعد ظهور الفساد » الفائضة أنوار هدايته على الاغوار والانحاد » 
وعن الخليفتين الامامين » المنصورين الناصرين ؛ المتكفلين لدين الله بالاعانة 
والانجاد » المستوليين فى كل ماثرة على الغايات والآماد » وآلدعاء بتييسير 
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المامول وتسهيل المراد 4 ونجاح الاصدار والايراد 6 لسيدنا ومولانا اس 
المومنين » أبن سيدنا أمير المومنين © ابن سيدنا أمير المومنين © أبى يوسف 
مص ااا © وكات الط لطا 6 الت مدي المي © الل 
العادن وركيم GN o IE‏ 
تحصى ماثره . 
جاعت به هذه الدنيا فلو سئلت شبها لقالت تياس غير مطرد 
ماضى العزمات © وكاشف الأزمات > وكافل الامة وكافيها > وناصر 
تقلد سيف الحق يمضى بحده على كل من ماراه حكم المصاحف 
يمينه » مخايل برق جبينه . 
سسقام الشرف وذروته > وئشبة المجد وصفوته ©" و معنى الحود وسسره 4 
وشمس الزمان وبدره 
قيال ان ومو قل ان 2 ورك الله القن ورد الى ا + 
وتفيئوا ظلالها » فلله خلافته السعيدة لقد بهر حمالها » وراقت غررها 
aS‏ 
سنن عفان وواه تقدم قيلها أو بعدها فكأنه لم يواد 
خرق الموائد باسنا وسنماحا © وحلما راجحا واسجاحا » وأبر على 
الملوك مضماء وت تصمدما 4 وانشاء وتتميما 
وحرى فقصر عن مداه فى العلى أهل: الز ان : أاهعل: كل زان 
بهرت آياته الالباب » وأعجزت غاياته الطلاب ©“ وتحيرت فى كنهه 
الاو هام ¢ وقفصرت عن وصفه لسن الانام والاقلام 


جلت عن المدح واستغنت فضائله والشمس تكبر عن حلى وعن حلل 
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لا زالت خلافته تروق حسنا وجمالا » وتوسع البرية احسسانا واجمالا 


ولما فرغ العبد من جمع الكتاب » المترجم بصفوة الادب > ونخبة ديوان 
العرب > فجاء خالصا خلوص الذهب الابريز »> منفردا دون ما تقدمه فى فنه 
ببالسبق والتبريز » نفذ الامر المطاع باختصاره > والاختيار من مختاره » 
وكتاب النخبة وان كان غيه بعض الطول ؛ فانه بما اشتمل عليه من غرائب 
المنظوم » وعجائبه غير مملول © وقد احتوى هذا المختصر منه على جماة 
كافية » ولغليل المتعطش الى الادب شانية » وبغرض المتمثل والمحاضر 
وافية > واثبت مدح النبى صلى الله عليه وسلم بكماله » وأقر فى الديوانين 
على حاله » لم يذهب فيه الى الاختصار › كما فعل فى غيره من الاشعار › 
رغبة فى كثرته ٠‏ وتبركا بتفصيله وجملته »> وانما تلقى العبد الامر العالى 
وأمتثله » ووقف جهد استطاعته عند ما حد له » فان أصاب الغرض »© وطبق 
المفصل .> فسهم سدده رآأميه » وسيف اننضاه منتضيه > وان تكن الاخرى فقد 
استوقى جهده »© وأبلغ النفس عذرها ببذل ما عنده 

نسسأل الله دوام من دامت لنا به سوابغ النعم > وشفانا بتعليمه 
التافع » واحسانه المتتايع » من الجهل والعدم »> أنه سميع الدعاء » جزيل 
المواهب والآلاء » لا رب غيره » ولا خر الا خيره . 

فهذا الديوان اذن »© كان بأمر من الخليفة المنصور الذى نوه به 
واشاد بأفضاله © فهو أقدم مؤلف لنا كان صادرا عن أمر مولوى للمغارية > 
وقد كان المنصور يضع النهابح لمن يأمرهم بالتأليف »© كما حصل منه 
تجاه الذين ندبهم للتأليف فى, شؤون الدين > فهو اذن صادر عن الدولة » 
التى كانت لذلك العهد ما زالت مضطرة الى القول بعصمة الامام المهدى » 
وان كان المنصور فى قرارة نفسه غير معتقد لذلك » بل هم بابطاله » كما 
قال عته اينه المامون . 


لهذا لا غرو أن نجد الجراوى »؛ درضى عن هذا المهدى المعصوم © وهو 
الذى صب جام شتائمه ©» على زميله الأغماتى »> حينما أحرجه بالقيام عند 
سماع « أماديح » الامام أبى يعقوب يوسف بن عبد المومن . 

هذا من ناحية الفكرة والداعى الى التاليف > أما من ناحية التناول فى 
المقدمة » فانه تناول شاعر » لم يستطع أن يتخلص من فنه » وينطلق فى 
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نثره انطلاق ابن حبوس ۰ أو حتى القاضى عياض قبله »© والقاضی الاغماتى 
بعد هذا . 

نلاحظ أن نثره لا يفتأ يتنفس بالشعر > عندما تنحسس أنفاسه بالنثر (6)1 
واف غلاززات. تصبيزة خلال 6 تل انه حتن فق هذة الفقرات الت ل تتخلضن من 
نقرات السجع »© نجد الشعر يتدخل فيها ©» فقوله يبلى الزمان ولا تبلى 
مغاخره » ويحصى الحصى قبل أن تحصى مآثره « انما هو بيت المتشى » : 


وتقذي ف مفكة اله للتعموي ١‏ اننا انكل هذا قال ٠‏ 


فلا زال بالنصر الالهى يقتضى بشائر يحصى قبل احصائها القطرا 
الآرك ب 


والابيات التى خلل بها نثره غالبها لابى تمام > لأنه كان متأثرا به 
ومن أبياته التى خلل بها نثره هذا البيت : 


ما شام برق جبینه مسترفد إلا "أيه لصحيف كته انوا 
فهو من قصيدة له فى مدح المنصور وكذلك البيت المذكور بعده 


والاخير فيها من قصيدتين فيه أيضا . 
ومن الاوصاف التى وردت فى أمداحه قوله « المسستوليين فى كل مأثرة 
على الفايات والآماد » فقد تقدم له ٠‏ 
وجرت معاليكم الى الامد الذى بعدت مسسافته على الاسفار 
وجريت فى نصر الاله الى مدى يكبو وراعك فيه كل مجار 
وقد كرر هذا المعنى كثيرا » كما سسبتت الاثشارة اليه ٤‏ وكذلك قوله 
« بهرت مناقيه الانوار > وغمرت مواهبه البحار » تكرر هذا بشعره 
وهكذا نحد مغلب الصفاة الواردة ف المقتدمة ©» قد ترددت فى أمداحه للخلفاء 
الخلائة الأول . 


بالكانب الآريب . 
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والأسلوب كاد أن يخلص من الالفاظ العتيقة © الا ما قل فيه » مسن 
نحو « سنام الشرف وذروته » ونحو « ثمال المعتفين وموئل الخائفين » 
و« راقت غررها واحجالها » وهذه الاخيرة أيضا » تقدمت فى بعض أمداحه © 
وقوله « حلما راجحا واسجاحا » . 

كان هذا كله عند الاشادة بالخليغة » أما حينما انطلق الى الحامل على 
التاليف واختصاره »© فائه تخلص من تلك الاشعار ©» ينصها أو يضمنها © ولم 
يرتبط الا بالاسجاع » الى نهاينها » ولا نجد فيها الا هذه العبارة « وابلغ 
النفس عذرها » وهى مقتيسة من بيت الحماسى . 
ليبلغ عذرا أو يصيب رغيية ومبلغع نفس عذرها مثل منجح 

وبعد الجراوى نتصل بأديب آخر» هو أبو حفص عمر الأغماتى»؛ المولود 
بها عام 530 والمتوفى باشبيلية عام 604 قبيل الجراوى » المقارب له فى 
سنه » بنحو كمسة أعوام . 

كان هذا الاديب اندلسى الاصل > وهذا ما جعل الشقندى يعتبره من 
الاندلس ويفاخر به ابن المعلم الطنجى »© ولكن مغربيته لاشك فيها © مولدا 
ومنشا » وقد ذكره كذلك ابن سعيد فى كتابه الغصون اليانمة »> وعن ابن 
سعيد نفسه يروى قصة المفاخرة المقرى فى نفح الطيب »© ولم يعقب عليها > 
ولكنه فى أزهار الرياض نقل عن ابن الابار أنه ولد بأغمات وأثبت له شعرا 
فى المديح وغيره سسنذكره . 

تقلد هذا الاديب مناصب قضائية وغيرها من شورى وافتاء > وتقلب 
فى عده عواصم > كتلمسان وفانس وأخيرا اشبيلية » وبالرغم من هذا المنصب 
الذى ورثه عن والده قاضى فاس > وما كان يفرضه من تزمت وحفال 
على سمت معين > فانه شهر بالغزل » الذى انتقد عليه > فما ارعوى © 
حتى أدركه الهرم » فتصوف > وصار ينظم قصائد سماها المكفرات »© كما 
فعل أبن عبد ريه » فسماها الممحصات ؛ يكفر بها عن تلك الغزليات ... 

أما قصيدة المديح الذى أشارنا اليه » فنعنى به ميمية قالها فى الخليفة 
الثانى يوسف بن عبد المومن يقول فيها : 


الله حسبك و السبسع الحواميم تغزو بها سيعة وجي الاقالي, 
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سن ا الت لله ي ا و 
وانت بالسور السبع الطوال على كل الورى حاكم بالله محكوم 

وشكذا س ف كلك السبع يق الستوات. والشدويية واا 
ويستغل كل ذلك فى مدح هذا الماك وهى تردد اصداء مبهمة لا يدركها 
صاكبها .على حفيقتها © عند كوسها "الأول الفبيحة .هذ السببعية القسى 
ركز عليها تركيزا مملا وتطرف فيها تطرفا لاندرك ولا يدرك هو نغسه 
كنهه » على التحقيق . فهذه السبعية هى فى الواقع القاعدة الاساسية 
للمذهب الاسماعيلى »؛ لأن العدد السبعة عندهم يقوء عليه تسلسل غريب ؛ 
يكون فى نهايته الامام السابع اسماعيل » فهو العدد الخفى © الذى يضم 
سبع فترات للانیباء والرسل آدم »© نوح » ابراهيم » موسى »© عيسى » محمد “ 
خد ون اندها عل :01 فد وکل و جد من 9 امه معا ين ال :واو 
كل سبعة من هؤلاء هو الامام الصادق © وهو صامت ولكنه ناطق © وهو 
رئيس واساس وأصل »© وآخر كل سبعة من هؤلاء الائمة » يعقبه اثنا عشر 
نقيبا » تنتهى الفترة النبوية بالاخير منهم » لتبدا بعدها فترة نبوية اخرى ) 
وعلى هذا تكون الفترة السادسة قد بلفت نهايتها على يد الامام السايع 
امنيا سيل . 

ثم يقول للخليفة ٠‏ 


علياك اهل الهدى والحق متفق وحبل من فارق الاجماع مصروم 
وق تحدثه عنه يقول ٠‏ 

فؤاده بضياء العلسم منشرح ووحبه بحمسال الفور موسوم 

وكفه بطنها بالخير متهمر وظهرها لعهود الله ملثشوم 

العلم ثيمنه والحلم شيمته طابت أرومته والنفس والخيسم 
ثم يبالع فى وصفه بالقدرة والسلطان وينتقل الى وصفه بانه حقيق 

بهذه الخلافة والامامة اذ يتول : 


أن الخليفة سر الله ظاهرة آياته وهو عند الله معلسوم 


(1) فى زعمهم الضال المضل ٠‏ 
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فسلموا واخلعوا الآراء واتبعوا 
الشرق والغرب من عرب ومن عجم 
والبحر والبر من سهل ومن جيل 
لطالبى العلم ما شاعو بخدمتقه 
سحب العلوم عليهم من سماحته 
العين من نظر والاذن من خبر 
يغضى أناة وحلما عالما وله 
تشتد فيمن عصى أو خان وطأته 
اراد فون أذراك الول لها 
حتى 31] اا ميته اھا بيعت 
انر خوأنمها تفهم مبادئها 
والحظ سماء علاها عبرة وكفى 
ومنها » كما بالازهار : 


للمسلمين أمير المومئين حسمى 
الدهر فى انفه من حكمه برة 
العلم والدين والدنيا وساكنها 
جزاء سعيك عند الله مدخر 
عطفا على حر أمداحى وان عجزت 
ما علقوا لو رأوا هذا « مقا » و« آلا 
اذن ةنال لراويمه عليثية 
وهكذا يقول : 
ياسسامعمين أماديح الاسام ألا 
خذ کاس لفظى دھاقا من مدائحه 


(1) بعد هذا أم حيلها اذ نأتك اليوم مصروم 


حكم الامام فسا فى الدين تحكيس, 
فى كفه عودههم بالقيض معجوم 
جميعها بزمام الرأى مخطوم 
غثنى وعز وارشاد وتعليسم 
تهمى ففى بحرها هم شرع هيسم 
لإ نشبعان وبافى العلم منهوم 
ف موضع الحق اقدام وتصميم 
وى الثقاف لذات الزيغ تقوي سم 
مفحسسبها منه أييان وتسلي م 
کالشمس ما دوئها فى الجو لسعم سم 
بالشرح ما ليس بالمفهوم مفهوم 
من يسترق سمعها بالشهب مرجوم 


يحله من صروف الدهر تحريم 
بها الزمان على الابرار مخزوم 
ف سلك رأيك ياوسطاه منظوم 
هذا كتابك فى الابرار مرقسوم 
أن الجمال على العلات مرحوم 
هبى » ولو جاءهم حجر وكلثوم 
هل ما علمتوما استودعتمكنوم (1) 


فاجثوا على الركب الاعظم أو قوموا 
فبها الحقائق لا لفو وتأئيم 
ر المدح عنك و فده العذر معلوم 
من ذا يقاس به والمثل معدوم 


ولا شك أنه استعان بها وخصوصا فييا يتصل بقوافيها مثل « بالقتب مخزوم » و « المحروم 
محروم » و « الكتان ملثوم ) و « قران معجوم » وبه « النفوس مملوم » و « بالصر 
موسوم » ( اثظر الاغانى 113 من الجزء 21 ) 
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صل بالصلاة عليه صدق مداحتة ذاك الرحيق بهذأ المسك مختسوم 


يذه الابيات تطغى عليها اللهجة الشيعية وق نهاية القصيدة نجدة 


تالف السام :4 يورق ق ايداع مؤلاة: الخافال 6. .وها كد سني 
عبد المومن .> وعلى مقدمة الشعراء ابن حبوسس . والمدح بالكرم » هو ما برزت 
فيه أمداح العربية منذ جاهليتها . وتقبيل الاأيادى كان معروفا » وعلى عهد 
العيباسيين بصفة خاصة . والوصف بجيال الطلعة وكون العين لا تمل من 
الل الها © وان اعت هذا الكمال كف إناة ا ك هذا ما مله 
المدح فى الاسلام وفى عهوده الاولى . والاقدام والشدة على العصاة وقطع 
دابرهم » مما تغنى به المادحون لذوى الاخطار . ونفوذ الرأى الى غور 
الو 4 واتها عند تمتليظ الارادة القوية هلع ا تمع وا فكب 
للعيان » كذلك مما لايستحق الاشادة به . ورجم من يسترق السمسسع 
بالشبهب » صورة قرآنية » رددها الجراوى وغيره » من شعراء الموحدين ©» 
ره راق اة الى الاناية واد يعن ات رای و الل لحي 
الامام » وارد ذلك كله فى القرآن الكريم . واخيرا المبالغات فى بسط السلطان 
على الشرق والغرب والبر والبحر ما يطرب له الخالون ولا يأبه له المطمئنون 
الى أنفسهم » فلم يبق بعد ذلك شىء الا أبيات فى الافتخار من الشاعر بقصيدته 
اعا الى سميدة (التكليقة وا «قطلة ب 


وكأن الاغماتى لم يكن له نصيب موفور فى أمداح الخلفاء الموحدين > 
وهذا لا يشيره بالمرة » وكأن الجراوى أدرك هذا العجز منه © وان كان 
الاغماتى لا يعترف به» بل يفتخر بقصيدىه تلك؛ ويجعل غيرها دونها» ويحقر 
المادحين بسواها » ولهذا وحدنا الجراوى يتهكم عليه ©» أثر انشاده لهذه 
ا مل الات العروفة : 


)41 وف القتصيدة اشارات الو معلقة أمرىعء القيس ومعلقة عمرو ين كلدكوم و ) حجر ( هو 
و الد أمرىء القيس, وهو وحده ا اي بهذأ الاسم 4 مضمو م الحاء مسگن الحيم 4 
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تنعت عمسر 5 بشنت ابن عمسر 
ل اا ع :11 اد 
فاع الاد ف أقيفار و 


هذه فلتعدبوأ| أم الع ر 
قولة تسرك فى الصخر اف 
أو كليلى هل تجارين الذكر 


وكذلك نجد للاغماتى قصيدة 4 ف يوسلف يمدحه بها ودمئنه ببيعته 


الثانية » يقول فيها : 
الا هكذا تبنى العلا والاشر 
نؤم لبيعات الرضى مطلع الهدى 


وتسدمو الى الآمر الكبير الاكابر 


غلا شات أنه أخذ هذا المطلع من قول المتنبى فى مدح سيف الدولة . 


على قدر أهل العزم, تأتى العزائم 


وتأتى على قدر الكرام المكارم 


وبعد الخلدقة يوسف نجدة ق ركاب ابئه يعقوب واسطة عقد البيت 


الموحدى حيث يمدحه بقصيدة على اثر انتصاره فى موقعة « الارك » فيقول 


فى تلك القصيدة : 


أطاعتك الذوابل والشفار 
ببشسرى مثل ما ابتهجت رياض 
وفتح مثل ما انفتحت كام 
وآسال كما مدت فللال 
وأعملام متصرك كافقكقسات 


ليهنىء أرض أتدلسس بدور 


وكم راموا الغرار من الرزايا 
اذا ما الليث أصبسعم کنل 


( كما فى الغصون اليائعة ) 


ولس ارك لفاك مدان 
وتسعفت يكيل ما وض ح النهمار 
وشفقت عن صدور مها صدار 
وأفعال كما مدت بحار 
لا فى كل جو مستطسار 
نين الا ين ل ارا 


الأنينيان. ' 


ولكن أين من أجل فسرار 
بکاس فيه عقر لا مقار 
تنا ال ةة ي جرا 


بالرغم من ارتفاعاته اسلوب شعرى على الحقيقة لا يبدو عليه ذلك التكلف 
والارتباك الذى تبدت به قصيدته الاولى فنلك القصدية كانت فى اسلوبها 
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تبعد فى بعض الاحيان عن الاساليب الشعرية مثل قوله ٠‏ 


فاجثوا على الركب الاعظم أو توموا 


أما هذه فقد أسعفته شساعريته فيها فكانت مبالفاته مقبولة لا يأباها 


الذوق المعتدل 5 


وهذه أبيات آخرى فى مناسبة ممائلة » كما يبدو ولعلها قيلت من قصيدة 


همكذا ٠.‏ 
يزع الاله بسطوة السلطان 
كران الما E‏ الى ورعيك 
شدوا اليراعة بالحسام مغائنه 


الى أن قال فى وصف المدوح ٠‏ 


ثم قال فى وصف الحلاد ٠‏ 


ها انها ذاك التعائق بينهم 


هذى يمائيبة وذاك تان 


برهان من يعءعمى عن البرهان 


TE معني‎ E 


بن ق ااا القن 


فهذه الابيات المتأنقة » على حين لم يكن موضع للاناقة » ماذا تنجد 
فيها 5 

نجد البيت الاول يتضمن الماثور «يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرءان» 

والییت الثائى منبثق عن الحديث « الايمان والحكمة يمائية » كل ما 
والديت الشالث »© لابأس به »© وان كنا لا نتصور الحسام يشد اليراعة » الا 
فى توله : 
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الى كر اله ين دة المطروفة هاه عولد وين ل لت 
بل أن كل واحد من الابيات الثلائة يغنى عن غيره فى الفكرة »© ولا غناء فى 
الصورة يستحق الذكر والبيت الرابع © فيه منتهى التصنع © وهو معتمد 
كل الاعتماد على « القمران » اللذين بحثت عنها القافية بادىء ذى بدء 
والبيت الخامس يصور الاعتناق بين الاعداء فى شدته »> كأنه احتضان 
الأحباب » وهذا كان يكفى فى وصف ضراروة الجلاد » ولكن الشاعر لم يكتف 
بذلك حتى كتله شرحا » فى البيت بعده : 


ها انتما ذاك التعائق بيئهم من شدة البفضاء والشنان 


والشعر ذا وضع على CATO‏ التشريح © فد حيو بته وأصبح حثة 
هامدة » وق عداد الموتى . 


أما النسيب فقد برز أديينا فى غرضه هذا ©» وانترع أعجاب المعجبين 
به كما نجد ذلك جليا ببعض الابيات التى قالها فى هذا وكان الشتندى يشيد 
قاطبة . 


والواقع أن هذا الغزل ©» بصرف النظر عن فنيته » غزل تصرح الجنسية 
فيه صرخة صاعقة »> توجه اليها اعجاب المحرومين أو المنهمكين » لذات 
الجنس ؛ فغزله هذا أو نسيبه » ليس من ذلك آلنوع المهذب الذى نجده عند 
أبن زنباع أو عياض زميليه فى القضاء والادب » بل هو من ذلك النوع الشره» 
الذى يكاد يصل الى امرىء القيس أو الفرزدق أحيانا » وهذه نماذج منه : 


مشت کالفصن بثئنيه النسيم ويبعدوه الس سيسسم فيستئيم 
لها ردف تليق ٤‏ لطيف وذ اك الردف ل ولها ظلوم 


والشرق » ولا غرو أن يشتهر بهذه الفتنة الجنسية عند المفتونين بها . 
O‏ هذا فان الصنعة متحكمة فى, غزله » قلما تخاو منها قطعة له . 
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ومن هذه القصيدة قوله : 
اعيذك يا سليمسى من سمليسم 
كتيل الحب لا يودى وعائي 
وماالي طالب ترات فتلى 
الا ياظبية الحرم التى أن 
بلى انت الفزالة فى سناها 
فؤادى سار نحوك عن ضلوع 
ودادك صم فى كلب سفقيم 
اذا اعرظنت تود الأمائسى 


قتلت فتاهم وهو الزعيم 
سه لا يفدى ولا فيه الخصوم 
اذا قتل الفرام فلا غريم 
رميت سلمست والرامسى كليم 
فراميها بعيدأ ما يروم 
بهاياريم حبك لا يريسم 
كطرفاك صح ناظره السقي ام 


وان أقبلت تبيض الهموم (1) 


فى اياك صيخر اا رق بحس ار ت من ن اا 


فيها والبيت الاخير منها فريد فى بايه. 


بنها » وما يعرف بالمذهب الكلامى فيما قبل ومرمى القصيدة فى واقع الاسر 
هو الفخر الذى يفصح عنه البيت الاول © وهو ٠‏ 


ey 


وما | 1 ا 1 8 أت 8 


تتلت فتاهم وهو الزعيم 
E ETRE‏ 


« وكم من دم قد طل يوم تحملت 


أو انيس لا يودى لهن قتيل 


وهذه قطعة دخلت عندهم فى كنوز المعانى (2) وهى قوله فيها ٠‏ 


يهاب الناس مقلتها سواها 
سما طرفى اليها وهو باك 


(1) انظر « الزهرة » للاصفهانى حيث ورد عيها : | 
عليك سلام الله أما قلوبنا فمرصى وأما ودنا فصحيح قلا شك ان الاغماتى نظر اليه فى 


البيت قبل الاخير من القطعة الواردة فى « جذوة الاقتباس » ٠‏ 
(2) كما قال فيها أبن سعيد فى « الغصون اليانعة » م 
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قد يعجب هذا الصنيع أولئك المتحذلتين فى تصرفاتهم أو الغافلين عما 
يجيش فى ضمائرهم »© أما غيرهم فلا تبهرهم هذه الأصباغ ولا تحرك فيهم 
سساكنا هذه الأصداغ »> حتى يكونوا كمن قال : 


التالية : 


هذا مفؤادى أحصدته الأسهم 
بافسونة کے الال او ما 
يحكى الجاذر جيدها ولحاظها 
وكان قا متها ونعہة افظي ا 


کے ااا 


من ذا يرى تلك الجفون ويسلم 


فهذه أبيات بصرف النظر عن الانباعية فى الثانى والثالث منها خاصة > 
الشأن فى هذه الاميات البدوية الاعرابية > التى يقول فيها : 


مها القفر لادمية المرمر 
بنفشسى يعافير تاك الخيام 
ملاعب E mo raga‏ اليها الحليم 
وفيها الظياء بنات الأنسود 
فحيس. الهزبر كناس الغفزال 
E E E‏ 
وباللحصظ يقدح زند الهوى 


وف المرب لا فى بنى الاصفر 
ومسرحها ف النقا الاعفسر 
ويسلب فيها فؤاد الحمرى 
غيارى متى بغست تزأر 
به الشيل ناش مع الجحؤذر 
فرام به الحى لسم يشع ر 
بطلرف غر وفؤاد برئ (1) 


ولا شك أنه هدق فيها الى الغزل بهذه الجميلات التى ذكرها بالمها 
واليعافير والظباء ؛ ولم يكن قصده منها غير الغزل الذى لا يسيطر عليه 
التصنع أو التحلية البديعية مما يشغل الناس عيا عناه وان كانت لا تخلو 
من مقابلات بالاضدآد » وكانى به ذلك المخالس للنظرات المنبعثة عن غرام 


وافتنان 


.. ومهما يكن © فهذه الابيات » على بساطتها وقلة عددها ثد وفق 


فيها الشاعر حتى ولو كان مقلدا بهذا الصنيع فى جميلة ذلك الجمال البدوى 





(1» انظر « ازهار الرياض » ٠‏ 
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هار لمن ده برع السهراع اا ل ك ا وا ف 


المتقين شيعا آذ مال : 


حسن الحضارة مجلوب بتطرية 


وق البداوة حسن غير مجلوب 


والقالف ان ا خر الها وها : 


من الجاذر فى زى الاعاريب 
أفدى ظباء فلاة ها عرفن يها 


حمر الحلى والمطايا والجلابيب 
مض الكلام ولا صبغ الحواجيب 


افق الو اقم مها الكت 4 والح عافن الام #.سعاريهة ق الى 
الأعفر » فيه الظباء » ولكنها بئات الأسود اذا بغمت زارت آباؤها الغيارى : 


وهی . 

ايار عا 1 لصب من أنه 
ترق ائيل من زات اه 
ااي قرا امسوم 
لقد لبست لتلبسنى نوار 
شباب ماه فى مقلتييسه 
بخن فود ااا ااا 
بأيدى مقحمين على النايا 
بوائفي E E GT‏ 


هو الحب من يطفه الهبه 
ال4 وئ ا اا 
كذاك الهوى عند من جربه 
وتلطف شمسأل من هذبسه 
ويطلب راحة من أتعبه 
دعا بالڏذعي م لين عذيه 


اوق ابت لبمار 
يحول وف التقلوب له قرار 
ونين الهند. والاسد الحسرار 
بهم تحمى الحقائق والذمسار 
تمور بسعدهم أبدا وار 
وتهوى للكتائب وهى _ نار 
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تغير على الحضارة من بعيد ومسكتها الفلاة لما تغسار 
سبائنى من قنائهم غزال عزيز القوم نابيه غرار 
وله . 


ولكنه لم يحفظ له منها ‏ كغيره ‏ الا النادر ومن هذا قوله : 


وا ا الر سر 3 اقيق اف ش EC‏ لعن 


واا كن رل اعرا سبو اراق راه ال اة 
موشحه ‏ أنه كان غزلا شهوائيا صارخا فى بعض الاحيان » وهذا ما أذ 
به هذا الاديب . خاين سسعيد يقول بعدما يقول : وكان فى غاية الظرف اذا 
اقبل سمت رائحة الطيب منه على بعد » واذا غسلت ثيابه لا يكاد يفارتها > 
وكان منزله كأنه الجئة حتى وجد فيه اعداؤه مطعئا ورفعوا للمنصور انه 
غير حافظ للناموس الشرعى بكثرة تغزله واشتهار مقطعاته وانهماكه فى 
العشق . ووافق ذلك ان رمى ابن اخ له يده على امراة وغصبها على 
الدخول لمنزله وشهد بذلك عند ابى موسى بن امانة حافظ فاس جماعة فأمر 
باحضار المأكور بعد صلاة الصبح وضرب عنقه . 


بعد هذا الششعر نتناول من شعر الأغماتى الجانب الخلقى » الذى 
يشمل الايصاء بالتعلم وتقوى الله وآلزهد فى أوساخ الدثيا وهذه هى المرحلة 
التى استراح عندها الشاعر > وقد تراءى له المصير ملمعا بالنهاية الدنيا »> 
فكان فيها الندم على ما مضى © وكان فيها التكفير عن السيئات »> وكان من 
هذا التكفير 6 أبيات وعظية » توصل بتلك الابيات الغزلية الفاتنة © فكان 
شانه فى هذا شان ابن عبد ريه حيث وصل غزلياته » بما سماه بالممحصات . 





)1( هذه الكلمة غامضة فى الجدوة التى بقلنا عنها هذه الابيات ٠‏ 
(2) من الجذوة كذلك ٠‏ 


[# 178 لد 


ومن هذه المكفرات ابيات وصلها بتلك الابيات البدوية الاعرابية فى 


الغزل » كما مضى »© يقول فيها : 
بقلبك يا فافلا فانظشرى 
اذا أرسل الطرف هام الفؤاد 
وآ 4 1 3 اأ ۴ 


وعينيك غمضهما تبصر 
وبعض الرائشى عمى المبصر 
فان ترع قل قات ل تر 


اما ما قاله فى الحض على التعلم والتقوى والزهد فى الدنيا فنحو قوله : 


العلم يكسو الحلل الفاخره 
كم ذئب أصيح رأسابه 
ما شرف النسبة الا التقى 
من يلطب العز بغير التقسى 
اقرش فن الدنيا كبن سيدا 


والعلم يحيى الاعظم الناخره (1) 
ومذئب أبحصبره زاخره 
أين تهيم الانفس الفالخره 
ترجع عنه فسه داأاخره 
بل ملكا فيها وفى الآذره 


ذف اناس كاف كور ها الكباغر جن ك المتسة الى وهذ تاه ينقد 
فيها من ذى قبل الا ما كان من الجناس فى ذنب ومذنب والمقابلة بينهما 


وق الز هد هذه الأبيات التى نظمها جل بكر المتدارك 4 ونظر فيها 
ولا شك الى نونية لابى نواس ۰ وان كان أمتعد عن الغرض فكانت فى الزهد 


٠ وهى‎ 


(1) من الجذوة والازهار ٠‏ 


و الهم اا 
5 ة عيتك بالفة 
عاكفا منها على ون 
زينة شانت ولم تلزن 
ق ار کین 
قبل طول البث والحزن 
وكان دنياك لم تكن 


179 س 


اما نونية أبى نواس فيقول فيها : 


يا كثير النوح فى الدهن 
اة التق واک دة 
بات لا يمنيه ما لافيت 
رق اا ول ا ت 
كل يوم يسترق له 
فاسقنى كأسسا على عذل 
من كميت اللون صافية 
ما استقرت فى فؤادى فتى 
مزجت من صوت فادية 


وكذلك هذه الأبيات التى هى 


89 تتت الوم كيز فهذا 
ولا تصحب أخا كر وقدم 
ولا تحبب محاباة بمسدح 
وحاذر أن ترى فى القوم رأسا 
تراب كن هنا فعساك أن لا 


E EE ETE 
ا ا ي‎ 
عين ممنوع من الوسن‎ 
کلت الذكيها ين الفقيين‎ 
حسنه عبدا بلا ثمن‎ 
عشقصيع و ت اداي‎ 
خير ما سلسلت فى بدن‎ 
رى او غد ةة الجن‎ 
حملتها الريسح من مزن‎ 


ابوك الثرب يخفضك انتساسا 
على التفس الأعادى والصحابا 
كفى بالمرء حوبا أن يحابا 
ولا تتس الذنوب وكن ذثئابا 
سء ان تكدؤق:. ذا تزاتيا 


وهذه قصيدة اخرى التزم فيها طريقة أبى العتاهية فى روحها وف 
أسلويها » واختيار بحرها من مخلع اليسيط كما نرى : 


او اكضسيها وو ا و 
تنح يا عرضة لرام (1) 
لم تخش نارا هوی لظاهما 
اعذر منك الفراش حال 
لطاب يجيا ا فا س 
من لك بالرى من شراب 
دعها فطلابها رع اع 


لتخي امجن تصرع انتعاشس. 
اتوه با ردی تو أشن 
امن لهية تج وهحنيينا” اتكيائن 
علمست ما يجهل الفراشس 
عض ھا ولا یسشر جاشس 
يشتد من شربه العطاشس 


(1) أزهار الرياض نقلا عما ورد فى « الاشادة » لبعض الاعلام فى وصف الدين نثرا ثم شعرا 


سردا . 
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واظماأا لتروى وكسن کشوم ماتوأ بها عفة فعاشوأ 


ليم يردوها فهيم رواء وواردوها هم المطاشس 
کا ا ا ف اء وتن نین خر خر اشن 
اه اا العا يجيا ةلا ا ايان 
كان آجاللاصتور ونحن من تحتها خشاش (1) 


وبناء القافية على روى الشين مما يصعب على الشعراء وتلسا 
وفقوا فيه » وخصوصا اذا كانت الشين مضمومة كما هنا ©» وقد حاول 
المتثبى هذا ومن مواقفه العلمية التى سجلها شعره »6 ما قاله ردا على بيتى 
ال مر لل اله لعل ااا وهنا 


فد تُسبهوا معبود سم ونحُوفوا شنم الورى فتستروأ| بالبلكفة 


رد انها قياض با ا لماك + وھ 
اجعلتم العلماء حمرا موكفة هذا لانكم اولو تلك الصفة 
اجهلتى صفة الاله وفعله ونسبتيوه لغيره بالزخرفة 
واردتم تنزيهه فوقعتئم فى الشرك والالحاد والامر السفه 
خالفتم سنن النبسى وصحبه وتبعتم فى الزيغ أهل الفلسفة 
ومن نثره قوله فى الفلاسفة أياكم والقدماء وما أحدثوا » فانه, عن 
عقولهم حدثوا » اتوا من الافتراء بكل اعجوبة » وقلوبهم عن الاسرار محجوبة؛ 
الانياء ونوره, » لا الاغبياء وفرورهم »© عنهم يتلقى وبهم يدرك السول © 
« عالم الغيب فلا يظرهر على غييه احدا الا من ارتضى من رسول » « الدين 
عند الله الاسالام » والعلم كتاب الله وسنة محمد عليه السلام » ما ضر من 
وقف عندهما » ما جهل بعدهما » خير نبى فى خير أمة ‏ يزكيهم ويعلمهسم 
الكتاب والحكمة دلهم من قرب عليه © واخنصر لهم الطريق اليه » فما ضر 
تلك النفومس الكريمة » والقلوب السليمة » والالباب العظيية » ما زوى عنها 
من العلوم القديمة »© نقاهم من الاوضار والادناس > وقال « كنتم خير امه 
اخرحت للناس » كتابهم أاعظم كتاب أنزل ونبيهم أكرم نبى ارسل > السيد 
الامام » لبنة التمام » خير البرية على الاطلاق » بعث ليتمم مكارم الاخلاق © 


(1) سبقه بهدا من قال ٠‏ انا وفى أعمارنا قصر وفى آمالنا طول 


181 س 


اثزل الكثاب؟ اليه ١‏ مدعا ياين يديه من الاب وما عليه © هو 
الشفاء والرحمة © وفيه العلم كله والحكية » معجز فى وصفه » عزيز فى 
رصفه » « لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » آياته باهرة قائمة » 
ومعجزاقه باقية دائمة ؛ ماذا أقول © وقد بهر العقول » حسبى » حسبى » 
« قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى > لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى » 
هذه خطبة ما أشبهها فى صنيعها بأسجاع الكهان » فلا فكرة 
متسلسلة ولا لحمة متلاحمة » وائما هى أسسجاع نتخلها آيات تناسبها فى 
جرسها » ولا يتورع صاحبها من التكرار فى يعض معائيها » وصاحبها 
ان هدف بذلك الى تسفيه الفلاسفة وهم المعنيون بالقدماء أو اصحاب 
العلم القديم » فهو بعيد كل البعد عن الالمام » ببعض مسائلها » حتسى 
يستعمل نفس السلاح أو يركز الهجوم على قاعدة من تلك القواعد التى 
يعتمدون عليها » ففرق كبير فى ردوده بينه وبين أبن حبوس أو أبى تمام مثلا 
تمع ا و 


( هذه الدنيا » حفظك الله كما علمتها » فاعرض بحلمك عن حهلها > 
وارغب بنفسك عن اهلها » واذكر قبائح ابنائها » واصرم وصل ابنائها (1) 
لا ترتع ف روضهم ؛ ولا تكرع فى حوضهم - وقل الله ثم ذرهم فى خوضهم - 
واذا مررت باللاغين بذكر محاسنها » اللاهين بحسن ظاهرها » عن قبح 
باطنها فاله عن لهوه, » ومر كريما بلفوهم »؛ مر المهتدى فى سيره » واعرض 
(( عتهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » فالسيادة والسعادة فى نبذها لا فى 
اخذها »> وف تركها لا فى دركها > والبك عن وصلها اليك > وعليك بهجرها 
عليك > واذكر قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك ) وقوله تعالى ( ولا تعد عيناك 
عنهم ) واحرص أن تكون منهم »> فزخرف الدنيا فى نظر العين زين وفى نظر 
العقل شين » فغمض عينيك تبصر > ولا تملاهما واقصر » جعلنا الله ممن نظر 
بقلبه وابصر بلبه فاولوا الالباب والفكر المخصوصون بالذكر والعلم ارفع 
المزايا واوسع العطايا » غاية المنال والمدرك » من ناله أى شىء فاته ومن 
فأنه أى شىء أدرك > ولا علم الا علم الكتاب والسنة » هما أفضل العطايا 
والمنة » فمن علمهما » ونظر فيهما » وعمل بهما » نال غاية السعادة »> وادرك 


(1) من أزهار الرياض كما أشرنا الى ذلك نفلا عن « الاشادة » ٠‏ 


— 182 


والقرتن اللعظع )1 هذه اإزايا العالية: والسلانا الواتمعة النافنة e‏ 

عنه الآية الثانية » جعلنا الله ممن ابصر رشده وذكر مراده ووحه أليه قصده 

ورأى أول أمره آخره وابتغى فيما آتاه الدار الآخرة ممنه وفضله آمين 5 
ففى هذه النصيحة عناصر مما سبق أن ذكرنا من أشعاره فى الاخلاق 

والحكم والزهد » مثل البيت ٠‏ 

اعرض عن الدنيا تكن سيدا بل ملكا فيها وق الأآأخره 


ومثل البيت ٠‏ 


فاهجرئ ها أن زينتها) زينة شانت ولم تلزن 
ومثل البيت ٠‏ 
قا ا غاد تالظجوي وقايتك ليشوييي ]مدر 


ومثل البيت ٠‏ 
العلم يكسو الحلل القاخرة والعلم يحيى الاعظم الثاخره 

وآأخيرا فان الرسالة اة لكثير من الآى القرءانية 4 ومستشهدة 
باخرى » كما أن فيها اشارة بالآية الثائية ‏ الى قوله تعالى »© بعد الاولى 
التى ذكرها « لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم 
واخفض جناحك للمومنين » 

وبعد فرسالة القاضى ليست على مستوى رفيع من النثر الفنى ») 
فأغليها تحليل لأشعاره أو مسسنعين بنص الترءان أو مضمونه وعلى كل 
حال » فان ما بيدنا من نثر القاضى الاغماتى ؛ لا ينبى عن رتبة عالية ©» وان 
عن العزفى فى كتابيه « الاشاده بذكر المكمتهرين مسق المناخرين: بالافادة » 
وفيه أن محمد بن عبد الرحمن التجيبى يحليه الكاسب المجيد « وللناس 
هيما بعشقون مذاصب “١ن‏ . 

والنتيحة أن الاغماتى شاعر الغزليات خاصة » وحظه من مدح الخلفاء 
لا يصل الى ما كان عليه ابن حبوس أو الجراوى »© أما شعره فى الزهديات 
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PET‏ ب عليه طريقة أبى العتاهية 4 وكأن الزهد لعرهده أصبح من الاغراض 
العامة فى شعرنا ولهذا وجدنا معاصره الامير سليمان الموحدى يفردله 
بابا خاصا فى ديوائه كما سنرى فیہا بعد . 


ولا شىء بعد الشعر يمكن أن يذكر به القاضى الاغمائى كأديب © 
فخطبته التى عرضنا جاتبا منها لا يمكن أن تنزله منزلا كريما فى النثر > وهى 
بتلك الصفة من الفقر المذقع . 


وبعد انتهائنا من الكلام على القاضى الاغماتى وأدبه شعرا ونثرا > 
نتصل بأديب آخر كان يعاصره وكانت وفاته أوائل القرن السابع »© كما كانت 
وفاة الأغماتى والجراوى > هذا الاديب هو ( ابن عم المنصور الموحدى ) © 
ابو الربيع (1) سليمان بن عبد الله بن عبد المومن الذى تردد ذكره فى كتب 
الاتدلسيين. والمغاربة كالبيان لانن عذارى وهذا الاذيب © ولد كيا يظهر 
بعد العقد الخامس من القرن السادس © فشطتى بالمغرب والاندلس © ثم 
اشتغل بمهام المناصب فى الدولة من مدنية وحربية ( وهذه الاخيرة هى 
الصفة الفالبة على شاعرنا ) وكان شأوه عظيما على عهد النصور الذى 
حظى عنده » بالخصوص > وكادت أمداحه تقتصر على هذا الماك وان كان 
تعرض الى ما يتعرض اليه الرجال الكبار من جفاء السلطان وغضبة 
الك ©» أذ وجدناه س 581 بمراكش تحت حفوة المنصور . وقد قال فى تلك 
الحقية كثيرا من الأشعار يستعطف ويسترضى بها المنصور ويعتذر اليه » 
ويذكر ابن عذارى فى المرجع السابق كثيرا من المواقف الحربية والادبية التى 
حفظها التاريخج وسجلت لهذا الامير » ومهما يكن فقد ظل هذا الشاعر 
مرموقا من بيت الامارة فى النصف الثانى من القرن 6 وان كانت شسهرته 
فى الربع الاخير من القرن السادس الى ان توفى سنة 604 أو 606 . ومن 
حسن الحظ جمع بعض رجاله شعره فى ديوان يعد اقدم ديوان للمغارية 
جمعه محمد بن عبد الحق بن عبد الله الغسانى . وشعره فى مدح المنصور 
لا يختلف كذلك فى لهجته عن باقى الامداح التى عرفت للشعراء فى. الموحدين . 





(1) أقام عليه دراسة بال بها درجة اماجستر الدكور عباس الجرارى © معتمدا على ئسسكة ديو انه 
التي يوجد أصلها بالخزانة العامة للرياط © وقال انه لم يطلع على نسحة الاسكوريال 
التى تضاعفها > ولا على نسخة اصطبول التى هى أصعافها ثلاث مراب »> وبشرثاهاا ٠‏ 
( اتظر مقاله المنشور بدعوة الحق ابريل ماى 65 ) . 
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والالغاز ووصف الرياض والشراب والعتاب والتشبيهات وما اليها . يقول 


٠: 583 سئة‎ 


هبت ينصرك , الرياح الأربسع 
واأنت لعونكم اللائك سبتقا 
واستيشر الفلك الاثير تيقنا 
وامدك الرحمن بالفكقهم الذى 
لم لاوانت بذلت فى مرضاته 


وكتائب منصورة يحدو بها 


ملئتك بها ارجاء كل تنوفقة 
من كل من تقوى الاله سلاحه 
لا يسلهون الى النوائب جارهم 
لله جاشك والصورام تنتضى 
كم من قصى الدار عاص فاده 
له لتحي ا ا 
ان ظن أن فراره منج له 
اين افر ولا فر اهسارب 
فيتى يفت يوما فاملاء له 
اخليفة الله الرضى هنيته 
وليهن هذا الفتح انك فتحه 
قلقت کو ك السسن: عرزا :ق اها 
ان الى شاك خير خليفييه 
لكم الهدى لم يؤته الاكسسم 
هيهات سر الله أودع فيكم 
ان قيل من خير الخلائف كلهم 
تلوت اذخ الخلافية..والذي 
ان كنت تتلوق السايقين فائميا 


وجرت يسعدكم النجوم الطلع 
حتى لضاق بها الفضاء الأوسع 
ان الامور الى مرادك ترجع 
ملا البسيطة نوره المتشعشسع 
نفسسا تفديها الخلائق أجمع 
بعزيمة كالسيف بل هى أقطع 
عزم اذا امضيته لا يرجسع 
حتى حسبنا أرضها تتصدع 
ا اق لحه اله الشوكل سيوع 
يوما اذا اض كى الجوار يضيع 
والخيل تردى والاسنة تشرع 
حتف يخب به اليك ويوضسع 
أنا له ومضاء عزمك أسرع 
فلجهله قد ظن ما لا ينتفع 
والارض ننشر فى يديك وتجمعع 
كيما يحم له الحمام الاشعغتع 
فتهحا يمد بمثله ويشقع 
وبحسبه منك النصيب التنع 
ولیسست منه انت ما لا رخلسع 
حعل الخلافة فيكم لا تنزع 
ومن ادعاه يقول مالا يسمع 
والله يعطى من يشاء ويمنع 
فاليك يا يعقوب تومى الأصيع 
عين الزمان لوقته تنطلسيع 
انت الملاذ لها وانت المفزع 
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حلت صفاتك أن بحيط بكنهها تشر | يلف 0 فريضص لع 
اا ر ا و وة وا توق لي اد لمعيه 
فا لمدح مئى فى علاك طبيعة والمدح مسن غيرى اليك تطبسع 
عدو ملاءة ع 5 موصولة تكعسماع يحسد ها الدبياك الارفع 
واسلم امير المومئين لامة انت المقدم والخلائق تبسع 
وعليك يا علم الهداة تحية يفئى الزمان وعرفها يتضرع 

أتينا بهذه القصيدة كلها لأنها احسن قصيدة مدح بها الامير ابن عمه 
الخليفة المنصور » وهى كما تبرر أولا قصيدة عامرة »© ولكنها تدخل فى فنها 
أبن حبوس والجراوى . فالرياح تهب بنصر الخليفة » والنجوم تطلع يسعده > 
واللائك تتسابق الى عونه » حتى ضاق بها الفضاء » كل ذلك ما لاكته الألسن 
السواء . وكذلك استبشار الأفلاك بتحركانه وامداد الرحمن له بالفتح الذى 
ملا الدنيا ؛ كل ذلك كان مما يطرب له هؤلاء وخصوصا ان وجه بکونه عا 
مرضاة من الله بل ان هناك أبياتا قدت على غيرها » مثل : 

عو انهم اللجراوفق :وله ق ج الین 

وخرت ف ر الله الي وة 

وغریب منه قوله فى, أدنه يوسف : 

وحری الي الامد الذى لم يجره ملك ولسم تدعت اليه ظنون 


وقوله فيه أيضا : 


00006 : 
حللت من العلى أسمى ذراها وجاريمت النهوم الى: منداهها 
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اما قوله فى البيت : 
لا يسلمون الى النوائب جارهم يوما اذا أضحى الجوار يضيسع 

نون ررق ا ف بعر الحاطية اوقل 
لا يسلمون الى النوائب جارهم حتى«تعول. المقرالك عن تقذ ةه 

و ا عيل فى العاملية الاولى وی کرب کات بن ال 
والقيسية » وهو يعبر عن الحياة القبلية والعصبية الجاهلية فان كان 
لائكا بهؤلاء القوم » فانه لا يليق مطلقا بهؤلاء الخلفاء »> حتى يمدحوا به ٠‏ 
وبهذا فان الأمير لم يوفق فى مدحه للخليفة العظيم أو الكلفاء الموحدين 
عامة ©» بكونهم « لا يسلمون الى النوائب جارهم » فلم يبق بعد هذا 
الا هذه الصخابة التى مللناها فى أمداح الموحدين » مثل قوله : 
اين المفر ولا مقرم لهارب والأرض تنثر فى يديك وتجمع 
ان طن أن فراره منج له فلجهله قد ظلن مالا ينفسيع 
لم يلف أرضا يستقر بظهرها انى له ومضاء عزمك أسرع 
كم من قحي الدار عاص قاده حئلف يخب به اليك ويوضسع 
ملثت بها أرحاء كل تثوفة حتى حسبنا أرضها تتصدع 

فلمانا هنا على ذكر من قول الشاعر منشدا عبد المومن بحبل طارق : 

اين المفر وخيل الله ف الطلب 
وكان قد ابتدأ البيت بقوله : 
ها للهعددفى حخنة أوتسئ من الهرنت 

فسمع عبد المومن يقول « الى اين الى أين » فتمم الشاعر بيته ٠‏ 
بقوله : أين المفر وخيل الله فى الطلب 

ولما اتم انشاده قال عبد المومن مملقا على القصيدة بتوله ٠:‏ 
« بمثل بهذا تمدام الخلفاع ( فكان على الشعراء بعدها أن درددوا هذه النغمة 
التى اأطربت الخليفة حتى سئمناها منهم © وفيهم ابن حبوس والجراوى 
وال انی أخدرا »؛ ومعه شعاغونا جين سليمان الموحدى ۴ 
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وهناك نماذج أآخرى تنزل عن هذا المستوى كما فى الهمزية التى هنا 


بها المفصور يفتح أفريقية ومطلمها : 


زارت زوك الأ خا 


وكنت قد أشرت فى مقدمة الديوان الى أن الشاعر استعان فى هذه 
بقصيده عبد الحق بن عطية فى مدح الامير المرابطى عبد الله بن مزدلى : 
ضاعت ينور أيابك الايام وكذلك الكافية التى أنشدها على اثر موقكعة 


كما ثرى ف عرضها : 

عزمات جدكت للهدى ما أبرحكا 
غضبت وما للدين غيرك ناصر 
شكت الثغور الخطب لما لم يكن 
وتخاصمت مهج النفوس بها الى 
وال اذل جاک تى ا 
قدت الهدى مثل الصباح تبلجا 
بموحدینںن مصممين عدوهم 
وبكل اشوش ان ثنيت عنانه 
وبحيث انكرت الجياد مزراحها 
أوطأتها هام الكماة فلم تضع 
وجعات أطراف الاسنة مدرجا 
فتركت غاية کل سیق مدا 
ومجادية أسمسااع الزمان وت6 
أهناً امير المومنين بغزوة 
وكأنيا ال ,علاك اليضعية 
لو ان مسن صيرته جزر السيا 
كرست نفوس والحياة لذيذة 
يعقوب يا شرف الخلافة لم أرد 
ان الفتوح عظيمها وجس.يمها 
تطوى البلاد ولم تزل من غربها 


وغروب حدك فى العدا ما أفتكا 
لنابير الاسلام أن تتملكاسا 
الا اليك من الخطوب المشتكى 
حد الحسام فلم تشر الا بكا 
ذى أن تصان وهذة أن تسفكا 
وحملت ليلا للردى محلولكا 
اون ا فيه دري كين 
لاك الشكيم كما تلاك الملصطعكعحى 
خرعنا واتكندرت الثياق. المبركها 
ا غ ملكي 
ومنعت غايات العلى أن تدركا 
بعد الذى فد ساءه فاستضحكا 
قالت لك الاقدار فييما هل لكا 
ألا ترى بك فى البسيطة مشركا 
ع رآك يوما فى الوغى لأاحيكا 
قد سرها من قتلها ما سيركسا 
ا ان و التتحولكة اکا 
لم تدخر لخليفة الإالكقا 
كالكون بوجد ساکنا متحركا 
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هذى الشام برسسلها وبكتبها نفرت اليك تيمنا وتبيركا 
لم يثنها بعد الديار عن التى جعلتك حلا للحجيج ومنسكا 

فهذه القصيدة على العموم لا جديد فيها الا هذا التأنق التى ظهرت 
به فى البيتين آلثالث مع الرابع وقد أوقعها هذا التأنق فى الفتور الذى نجده فى 
هذا التشبيه بآخر البيت الثامن مما لا يتناسب مع عظمة الموقع وهوله . 
وليس بعد هذا الا صور مرددة فى قصائد المادحين ولكن فى البيت السادس 
عشر مع الذى يليه معنى لم نجده عند السابقين عليه وان كان تناوله فى حد 
ذاته لابدع فيه » بل البدع فى الصورة التى جعل فيها الشاعر هؤلاء الصرعى 
من الاعداء مسرورين والسباع تنهشهم وتمزق أجداثهم لان الذين صرعوهم 
كرام بانتمائهم آلى هذا الخليفة فكانهم لذلك صرعاه »© ولهذا فقد شاركوا 
الخليفة سروره بهذا الظفر بهم والنصر عليهم فالنفوس الكريمة تسخو بالحياة 
وان كانت لذيذة . ثم الابيات الثلاثة الاخيرة تضرب على نغمة أحبها الموحدون 
وهى الحلم بضم الخعرف "ال الغريب: ...وق تلك الموقعة بالذات كانت رسل 
صلاح الدين شاهدة بعد ما حملوا اليه كتبه . 


وبعد باب المديح فى الديوان يأتى باب الرثاء 

والرثاء من الموضوعات التليلة التى تثاولها شعراؤنا وکات 
المغاربة لم يكن فى, طبعهم هذا النوح والتوجع يبوحون به ويستدرون 
الدموع فيه » ويظهرون بمظهر المهيض الجناح » وان حاول صاحبه أن يحتاط 
لنفسه فى هذا » كما فمل أبو الربيع » وهو يرثى أخاه » حيث قال : 
وناب مناب الدمعع فيك مهند خضيل برقراق النجيع خضيب 

وان أمثل ما قاله الرجال فى الرثاء والتأبين » كلمة النبي عليه الصلاة 
والسلام » وهو يوارى فلذة كبده فى التراب » على كبر وشيخوخة مله 
انا لله و افا اليه راحجعون ) .. 
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وكانوا على اتصال بالاندلس الذى قلدوه فى أديهم عامة أولهم أبو الربيع 
سليمان .. اذ لا نعرف من سبقه بالمراثي فى أدبنا » وثانيهم ابن رث .يد فى رثائه 
لاقبه محمد بتلك المرثية المؤثرة التى يقول فيها : 

فان اأ لتفت اة لشخص للعين ات وان أ ستمع فالص وت للاذن طارق 


أحداها : 


لما ذهبت بكل حسن أصبحت نفسي تعاني شجو كل الاأنفس 
وغير هؤلاء » أن صدر عنهم رثاء ٤‏ فقد كانوا ماجورين فيه مامورين 
اتصال بالأندلس كذلك ؛ فقال قصيدته فى رثاء ابن للوزير ابن الجد ٠‏ التى 
استهلها بقوله : 
وكأن هذا البيت »> يطلعنا على التكلف فى هذا الرثاء » ويكاد يقول 
لنا ‏ كما يقول المريب خذوني ٤‏ خذوني ٠٠٠‏ 


وكذلك ألشاًء ن ف القصيدة التى رثى بها أبو عثمان سعدك الجزولي 34 
أبن محمد الشيخ السعدى الملقب بالحران 6 ومطلعها ٠ ٠:‏ 


اتروى الامانى والامائی سراب وتفنى المغانى والمغانيى خراب 


دان الرجلان: :6 كانا کا زاء انراد 4 نورين أو مو اسن .2 
ولم يكونا معبرين عن دخيلتهما » كما فعل الأمير أبو الربيع » ويعده ابن 


2 


رشید ثم أبن شعيب . 


ولم يرتفع هذا اللون الا قليلا »> وف العهد العلوى بنسبة خاصة » الى 

أن كان العصر الحالي الذى عمل فده ادقليد جدا فصار شعراؤنا يرثون © 

وتعلموا من غيرهم ذرف الدموع الساخنة وغير الساخنة » كما تعلموا غيرها 

من الفتون التى لم تنبع من منابعهم المغربية الأصيلة » بل كانت تقليد! 
للشرق فى جانب والغرب فى جائب آخر 
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والنتيجة أن الرثاء غريب عليئا » عرفه أدبنا بعد ما عرف باقي 
الموضوعات عدد شعرائنا خاصة ) فكان أول الراثين أبو الربيع 5 


بعيد مدى العمر الطويل قريب 
وليس عجيبا غدرها بك انما 
خليلى قلبى للخطوب درئية 
أتانی نعسى ضاق صدرى بحمله 
فمر بقلب لم تدمل قروحه 
فحتى متى تبرى الرزايا سهامها 
وحتى متى القى رزايا ممضة 
جريت أبا حفص مالیا فلم تفت 
فلو غير محتوم القضاء اطعته 
وناب مناب الدمع فيك مهند 
فشقت قلوبا فيك لم ترض مثلها 
ولكن قضاء الله حتم فليس لى 
خطوب اذا قاومت أوكدت بعضها 
ا آنا را للخو انت لي اح 
مكان بسيفى للقراع وليته 
فلو آنه ال ر هلكه 
فتبصر ما ألقى ولست بآيب 
غریب ولا كالحى يرجى لقاؤه 
بحيث ثندا الكندى فيلك الفه 
فيا عمر الادئى الي وتبره 
يتولون لی صبرا ونار تلهفى 
وكيف أبا حفص اطق تصبرا 
فان ذيت هيا أو ام ما علجفی 
فسئكى تراك صوب غمامة 
واعطاك رضوان الذى أنت جاره 
وملا ذاك القبر نورا وانه 


وان طال عمر فالحياة تريب 
ركونك منها الوفاء عديب 
وسهم الرزايا ما أراد مصيب 
وصدرى كما قد تعلمان رحيب 
كما مر بالجمر الدفين هيوب 
وتقصدنى عمدا بها فتصيب 
كسان اذا قينا الخديية يدوت 
a‏ فى الها دون اروف 


E‏ 3 1 شت عليك حوب 
سو أه علي حمل الخطوب سلب 
و ا ا ا ت 
سوى عبراتى والعزاء ضروب 
فلول بخدى للدموع ندوب 
کےا کن الن اوت 
فكيف و « زكار » عليك ركيب 
ولكن غريب ماتقول غريب 
« أحارتنا ان الخطوب ننوب » 
تكل ثمال دونه وجنوب 
لها بين أحناء الضلوع وحيب 
وبين الأسى والصبر فيك حروب 
على عة اله فاك اقوت 
تسح عليك رحمة وتصوب 
تق ا ااا ي وا ت 
سميع لما أدعو به ومجيب 
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انها القصيدة المؤثرة الجزلة بأسلوبها الفائقة بمعانيها باقى مراثيه > 
اما تناوله لعناصرها فهو فى هذه القصيدة » ينظر الى الحياة نظر المتأمل فى 
حقيقتها المعتير فى مآلها » فيقول انها لا أمان لها ولا بتاء لحالها فمداها 
وان طال © فهو وشيك النهاية قريب »© قهذه الحياة > وان طال حبل العمر 
يها 4د فت ي اعاتا الريب من ابوا رهه ف م 16 بول 
عجب منها » ولكن العجب انما هو من الانسان الذى تستهويه الحياة 
ويخلد الى وقائها الموهوم منها ثم جرد من نفسه رفيقين له كعادة المرب 
قديما » وصار يبثهما ما يلاقى من مصائب فى. هذه الدنيا »> مصائب تنضرى 
واحدة بعد آخرى لا تنقضى ولا تمهله » كأن صدره دريئة لسهام الرزايا . 
تتلقاها لا تحيد عنها » وأفصح عن ذلك فى البيث بعده » بأنه قد جحاءه 
بما ضاق صدره عن تحمل نعيه » وان كان معروفا لهم برحابة الصدر وتحمل 
الأهوال ؛ لقد مر هذآ المصاب الجلل بقاب لم تضمد جروحه ولم تدمل تروحه »> 
من مصاب آخر تقدمه © فكان هذا بمثابة هبوب الرياح على الجيمر 
الدفين ؛ الذى كاد أن ينطفى ويهمد » اولا اثارة الرياح وشيها لتلك النيران 
من جديد ؛ وهنا ينفجر باللائمة على هذا الدهر » فحتى متى بستمر فى تلقى 
الضربات القاصمة منه »> وحتى متى تبقى الززايا تريقن له السام و ثريا 
فتقصده بها » عامدة فى غير شفقة ولا رحمة > انها لرزايا ممضة حقا فتاكة 
هدامة > ولو سلطت احداها على آلحديد لذاب من شدتها ولهيبها . ثم تمثل 
أخاه الفقيد فصار يخاطبه > يأنه لو لم يكن حنفه قتضاء وقدرا وعلى 
الانسان أن يسلم أمره لهما لكان قد أمتشدق الحسام وأخذ له بالثار » ولما 
كان له عزاء ولا سلوان عن هذه المصائب التى حلت به ولكان قد حل محل 
الدموع سيوف تتخضل دماء »> فكانت القلوب تشق من أحله » كما قة OE E:‏ 
الجيوب من الحزن عليه »© والحسرة من فقده .. 


ولكن قضاء الله حتم على كل أحد »> فليس له اذن » الا أن يتحمل 
المصيية فى هبي ٠‏ ويحسبه أمررة لله 4 الذي لسن له خينه .خسو :ويم 
هذا فمى خطوب عظام ٤‏ لا يمكن أن تقاوم شدتها » فلو حاول بعضا منها 
لرمته بما لا يستطيع تحمله » وعلى هذا فهو لا یحد من نفسه إلا 


ندوب 4 كما أن بسسيفه ندوبا من قراع الأبطال وأن حبه لاخيه لشديد 4 دحيث 
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لو كان الحب الجم يجعل الآلاف يؤوبون الى محبيهم رحمة بهم وشفقة > 
لكان ابو حفص أخوه يؤوب اليه فييصر منه ما يعانى من آلام الفراق ؛ وما 
ينجرع من مرارة الفقدان » ولكن هيهات » وجبل زكار رقيب عليه » لا يتركه 
يغادر مكانه مع أنه غريب بذلك الجبل» ولكنه ليس كالغرباءء يعودن الى أهلهم 
منها » ما يقال فيها » ومن قبل شدا امرؤ التيس فى مثلهما 
« أحارتئا أن الخطوب تنوب وائيى متيم ما اتقام عسيب » 
فيباعمر الادنى الى قلبى »© البعيد مكانه عنى > بحيث تكل عن قبره © ريح 
الشمال والجئوب » التى تهب علينا من بعيد »© انهم يقولون لي صبرا © وكيف 
لي بالصبر أطيقه »© وبيئه وبين الأسى حروب ضروس » لا يهدا أوارها ؛ 
ولا تنطفى ثار لظاها بين أحناء الضلوع الواحبة الخافقة ٤‏ فان ذبت صبرا 
تذهب عليه حسرات . 

فسقى الله ثراك > بصوب الفمام > يسح عليك رحمة ويصوب © 

بهذا تنتهى المرثية » التى أبدأت وأعادت فى التعبير عن هذا الحدث 
الاليم » على طريقة الاعراب »© تتخللها موعظة واعتيار + وتتحاذيها تعاليم 
الدين > والرضى بقضاء الله © ثم الدعاء بالرحمة والغفران © والرضوح 
استهلها بقوله ٠‏ 
تع اة ناع اك الا واسشعل شيا ا :عاد بيت 


الى أن يتول : 
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نكم معرك قد غدا عاطلا 
و ا ع اكا 
قن 5ا ا ان اف يت 
ومن ذا يحصطررد أن أوقظلت 
ومن ذا وسدد فى مسأزق 
ومن ذا يجود على معشر 
فلا تدع سقيا لبطن القرى 
وشل للغمام رويدا فقد 
فقد أودعوا انحر فق رمسه 
ا لى ف سالرت 
ولكئنا فأتسى ف الأاسسى 
فتجعل كآدابه شرع ةة 


وملحمة اأصبحت أييا 
اتامت على تبره ماتما 
حروب العدى الأعين النوما 
عيون المها الصارم الخذما 
لطعهن نحور العد اللهذميا 
ويلبس ثوب الغنى المعدمها 
CEE‏ أودع الطبييق الأتشسحتها 
كيتحاة نان ن ا لوز بيا 
عسل خن کان <ندائ: قد اطمستا 
فلم نأت فى فعلنا مأثما 
بعلم الثبسى الذى علما (1) 
فلا" التق دن لوا عا 


والأبيات الثلاثة الاخيرة فيها ض.عف تركب وفتور معنوى . 


من حوار وقص ووصف >U‏ كما نجد عند أبن أبى ربيعة : 


اقول لركب أدلجوا بسحيرة 
وأملاً عيئنى من محاسن وجهها 
فأن هى حادت بالوصال وأمعنست 
وقفعت بها أشكو وأاسكب عبرة 
فأومت برخص من بئان مخضب 
وقالت أيبكى اين من قد أراده 
الاك فخذها لاسلام مودع 
فلا عحب أن قد سكرت وائہا 
ولما تناعت دارها وشاعدت 
كتبت اليها اشتكى الم النوى 
وكنت أرى أن الحواب تعلل 


قفوأ ساعة حتى ازور ركابها 
والفكن ا أن انالف وا 
والا مفحسبى أن رأيت قيابها 
وحطت على البدر امثير نقابها 
ويشكو النوى من قد أطار غرايها 
ولكنها نار نريد التهابها 
هن "القن اا فع الوا حا 
وعاقفت على بعد المزار خطابها 
لعلى أرى يوما الى كتابيها 
فقن ا ای ازات کے 


وقد جعل ابن سعيد « الغصون اليائعة » الأبيات من مشهور غزله »© 
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فتبلتها فوق اللثام فقال لى هى الخمر ارشفت الغداة حبابها 


وعلى كل فهذا نسيب باهر : فيه توديع ولوعة » وفيه حسرة وعتاب »© 
وفيه تمل بالنظرة واختلاس لضمة العناق والقبل » ثم فيه تراسل وتشك 
بما يجد من لوعة النوى ووصف التجاوب منها وما كان له من انعكاسات 
مفاجئة له . 


ولكن لا شىء بعد ذلك فى وصف الحبيبة الا ما كان من « محاسن 
وجهها » ورخص بنانها المخضب ثم العود الى الوجه بالبدر المثير وآخيرا 
رضابها المسكر »> وكل: ذلك لا يحمل جديدا ولا يبعث فى الصورة فتئة (1) بل 
فيه فتور بنحو « وأشكو اليها ان أطالت عتابها » . 


نعم أن طابع القصة فيها »> ربما راق اولئك الباحثين عن القصة فى 
أدبئا » وهي على اختزالها فى الأبيات » لها حبكة الاقصوصة وان لم يهدف 
الشاعر الى اتقانها » وهذا فى نظرنا ما يزيدها اعتبارا © عند الناقدين 
الطلقاء فى نقدهم . 


وياب النسدب هو أوسسع الايبواب ى الديو أن 4 نشول أغراضا عديدة 4 
كما يضم اساليب متنوعة » ومن الجديد فيه بالنسبة للأدب المغربى ولما سبق 
وق يفا أن اذفقا ره ل با ادج قارنا بجا بها هو اق رابات 
الخيام » وغالب خمرياته » كان ممزوجا بغيره » ومرنبطا بالزمان والمكان © 
وما يعتورهما فى تلك اللحظات » التى يعتيرها خلسة . 

يقول ابو الربيع فى هذا الغرض : 
تشنه ترى ددمة تمطسر ووجه الصياح لها يسفر 


على حين فل الدجى مدبر وللصبح فى اثشره عسكر 


(1) وحتى المكاتبات بين المحبين نجدها كثيرا فى شعر ابن ابى ربيعة المدكور ٠‏ 
(2) سابقیں ؛ وأخيرنا بعد ذلك بتاليف الدكتور الجرارى فيها » ولم نطلع على هذا التأليف 
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وبسين الغهام وممطوره 
اذا التاح من برق ذا ابيض 
وللقطر فى جيد غصن النقا 
وف عاتق الروض من سيفه 
عات المسزذاة ل وة 
وما عبق الروض طيبا لنا 
يدل صفاها واشراقها 
لباإبل فى جفئنه نفثلة 
اذا قتاع ا تايمنا اخ رة 
فيا عاشقين على رسلعكم 


مسن الروض كالحرب أو اكثر 
تأطمينر نت عغضسينق. 13١‏ امي 
لآل من الما أو جوهصر 
نخان .اة احص يجو 
يفت من المسسك أو ينشر 
ولكتهشسهية االلجيا باكر 
يطوف علينا بها جؤذر 
على أن من خده تعصسر 
لخن ك دة اتا 
فتك اتا ها ت کے 
من الشرب سائيكم احور 


فة اة تر فا ف س الفائف الكرض. 6 فاه 


بالرغم من كونه واصفا لجمال الرياض وأرح الأزهار ونسيم الصباح وغير 
ذلك من مباهج الطبيعة » جعل ذلك الوصف قائما على ما اعتاده فى خوض 
المعارك والحروب »© فالصبح عسكر يتعقب فل ظلام الليل وهو منهزم > أو 
الدجى المدير »© والمطر يسقط على الروض فيحدث أصواتا كأنها الاصوات 
التى تسمع فى الحروب أو أكثر وان لم يوفق فى هذا وثانه كلمة اكثر . 
وهذا البرق يبدو وكأنه السيوف البيض تلمع »© ونتقاطر من هذه الاغصان 
مياه كدرة كأنها الرماح فى سمرتها لما كانت تتحمله من غبار وأتربة . 
ولققة رن عفد ف كول اقطوات: الط على خم تسن الها ل بن با 
أو جو هرا وان كان ذكر الماء فتر من بهاء الصورة » ثم عاد الى حاله » فجعل 
على عاتق الروض من سيفه نجادا أخضر وهكذا وحدنا هذه الاوصاف 
حربية » وهذا طبيعى » فكل يصف ويشسبه ؛ اذا كان صادفا فى وصفه وتشسيهه 
بما يعتاده فى حياته ٤‏ وبعد هذا نجده يرق مرة أخرى » فالرذاذ على الزهر 
يفت مسكا أو ينثره » والروض ما عبق طيبا الا ليشكر الحيا » ثم يتوجه 
الشاعر الى رفيقه فيحثه على شرب معتقة من بد ساقيه الجميل (1) وهذا 


(1) ولعل ألابيات المبدوءة بهذا مستقلة عن سسابقتها ٤‏ كما نرى أن اإلبيت السسايع حقه أن 
يكون ساديا 6 كما أن الثاين من حقه أن يأتى بعد المذكور -سادسأ وحقه أن يكون سابعا . 
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جديد عندنا لم تذكر صراحة فى السالفين من شعرائنا » كما ذكرها شاعرنا » 
كمايا فى اا وا اا #6 كانه حت من كد هذا" السافن الاح 
بجماله البابلى » والمذهل بنظراته » ثم ينصح شربه بالمهل . فهذه الخمر 
ان نفدت فان سكرهم سيستمر من نظرات سساقيها الجميل وبذلك فلن 
يصحوا من سكرهم هذا . 

ومن خمرياته قوله : داعيا الى المنادمة والشراب > بعد ما ولى رمضان 
وأقبل شوال » يغرى بالمعتق من الخمور »© وطالما اشتاق هو اليها ولهذا 
يلح فى طلبها ليكرع من كبار كؤوسها مع صحبه ۰ 
شوال يدعو بالشراب الباللي ٠‏ فأصخ اليه ولا تكن بالسالي 
ان الس ا اق يون ااال يهني ال 
واف الاس الو ةوان جلساعك الندمان بالملال 
حتى يخروا راكعفين وسجدا لا يعقلون لسورة الجريال 
وصل العبوق الى الصبوح ولا تكن فى شربه بالعاجز العطال 
وانعم اخى فى غبطة موصولة ل تنقضي حتى الى الدجال 
والدهر ياتي كلما تهوى على ما تششلتهي فى سائر الاحوال 

وكائى بشوقى رحمه الله »؛ اطلع على هذه الابيات »> وهو بالديار 
الاسبانية » أو الديار التركية » حيث ديوان الشاعر © فقال قصيدته ٠‏ 


رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاق 


ومهما يكن فهذه خمرية عارمة ©» تدعو الى السكر المطيبق 6 ولا تتورع 
أن تقحم « الركوع والسجود » الى جانب التعبير العامي وهو « بالعلال » 


ويتول من أخرى ٠‏ 


افدی الذى أهدى الكؤوس بكفة وأراحني من هجره وعتابمه 


فمدامتى من كأسه ولحاظلهء وننتلی برضاه رشف رضابه 
را۰ > بت ا : رنت ا 1 7 رية كه وحفونسه وشرابه 


ومن تأنقاته قوله فى هذا الساقى الجميل الذى أسعفه بالوصال» وأراحه 
من الهحر والعتاب » فكان له سكرات »© من لحاظه ورضابه وكؤوسه ؛ 
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دونها نشوتا اس نواس بقوله 1 


ليح نش وتان وللتدمان وأحدة 


شىء خصصت به من بينهم وحدى» 


وكذا قوله : فى هذه الجميلة آلتى كانت تسقيه فصرف عنايته الى جمالها 
وقوامها وحليها وحركاتها > وطباعها » وما تبعث من فتن ويحذر من 
فتكات الحاظها »© ثم ينتهى الى تأنقه فى تناول شرابه : 


من تل هيا مدل الشوالبية تلسرا 
خودا تشزىئى أن الوضسسال: أمباءة 
سلت لواحظها علي سيوفها 
بهرت محاسن وجهها فكأنها 
والنجم يخفق فوق أتلعها ولا 
وكائما لدن الغصون اذا انثثئت 
قامت تميس وكفها مخضوبة 
وكتطار كينا اا مم اهيا 
نفسى القداء لها شريكة كاسها 


ماء الجمال يجسول فى وجناتها 
وتعد طول الهجر من حسناتها 
فحذار ثم حذار من فتكاتها 
بدن الدحسئ يلتاح فق صفحاتهيا 
كمتلد الحصوزاء فى لياتها 
سرقت ليان العطف من حركاتها 
بشعاع ما قد ضاء من كاساتها 
لكنما الاسكار من لحظاتها 
فى لونها وصفائها وصفاتها 


وهكذا رأينا أن هذه القطعة من أحمل كبا واجهنامن خمربات الاي 
أمى الربيع فمز بج هذه ١‏ لخمرية الانيقة حفا بما زانها من. التفزل فى هذه الفاتنة 


بحمالها الساحرة بفنوفها .. 


ومن خمريات قوله مخاطبا نديميه ليسقياه » فينفيا الهم الجاثم على 
صدره »© فهو عاكف عليها ۰ لا يصفى الى لائمه © فهذا لا بفهمه كما تفهمه 
هذه الخمر المعتقة الشجيعة مثله » أنه يحث الكاس »> مع هؤلاء الجميلات » 
وظنه بالله جميل »© فهو ضامن بهذا النجاة لرفاقه » يدعوهم فلا يضيعوا 
فرصة فى هذه الرياض اليانعة أغصائها الغناء بها وبعصائيرها : 


يا خليلي اشربا واسقياني 
انزلا صما درة كالآألى 
خمرة تذكرنى عهد کسری 
لست أصغى لعذول عليها 
مانا و شی تجح ا 


وائفيا الهم ببنت الدنان 
وازفعاها بوردة كاده 
وابن ساسان وعبد المدان 
شان من يعذلني غير شسان 
فاهمان بالضنا عارفان 
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ان تشكا فى ضناى فمبسلاها 
من يحث الخمر فى غير كبر 
ويكون الظن منه جميلا 
فاغتيقها يا خليلي ولاء 
حيث عود الروض عود فصيح 
ومن الطير قيان عليها 
واذا الشمس أوان الغروب 
عندما تسقط ف الماء تارا 


أو تشکا فی ضناها فسلاتي 
هائما بالغانيات الحسان 
كل ما يلحقه ف ضمان 
واغتئم نومة عين الزيان 
ومن الأغصان فيه مثان 
ومن الزهر سنور القيان 
لونها أحمر كالاأرجوان 
يصمد الليل كمثل الدخان 


فهذه قطعة خيامية » مزج بها الفرح بالهموم »© والتمتع باللحظة قبل 
اطباق المنون » واشراك الخمر فى بلك الأحاسيس > التى تبادل صاحبها 
وهذه كآبة فى قوله حاضا على الشراب »© وقت الصباح ؛ لان الطير على 
الجبال تغرد © بدعائها الى الصبوح © فاغتئم وانهض فانك ستنام طويلا 


اتاك بالصبح غريد على علسم 
اما ترى الليل قد مالت كواكبه 
ولى وجيش بياض الصبح يطرده 
لا توثر النوم فى حال تضن بها 
وقد نصحتك فى شرب الصبوح فلا 


يقول قم فاصطبح يكفيك لا تنم 

وقام للصبح داعيه على تدم 

فعل الظلفر فى أعقاب مثهزم 

تضيع النم ح أنى غير متهم 
وقف فى هذه القطعة » موقف أبن التمار فى قوله : 

« أما ترى الليل قد ولت عساكره مهزومة وجيوش الصبح فى الطلب» 
وكذا يقول التنوخى : 


(«( أما ترى البرد قد وافت عساكره 


فى الشرق ينشر أعلاما من الذهب » 


وعسكر الليل كيف أنصاع منطللق» 


ومن تانقه فى الخمريات هذه القطعة آلتى كرر فيها ما سبق فى قطعتين 
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سالفتين ©» وهى فى منتهى التصنع خصوصا بالبيت الاخير منها فقال : 
هلال يزدرى بالشمس حسفا قبلا وحه الخاق اله طريقتا 


ن ا كدف القيلعة القن و ها الشمن مرل > افا 
ال عا الوؤن. ارت درت دة القنادق الع ااي ذكرة كا 
عندنا آخرهم الأغماتى ٠‏ 


الا ياصساح حث الكا س ثفغر الصبح مفتر 
ولا تبخل علي بها فقد طابت لي الخمر 
بكفى شادن غنبجج يميل وما به سکر 
انا السكران من مقل ثوى فى حشوها السحر 
ابا چ دة :قن ومن صفحاته بدر 
تحمل خصره دعصا فيشكو ثقله الخصر 
E‏ 1 تلبسي وعذبه فهل فيما أتى عذر 
سيئبىء لحظه عنه اذا جا اشكل. الاين 


فالقطعة لا تقل جمالا » عن خمريته التالية » لولا البيت الذى 
أشرنا اليه . 
( تخل ية .غاا فشكو لةه الخسصر “ 
فهو بدوی صحراوی . 


وكذا قوله فى هذه التى تعرض فيها للربيع » ولأسامه الغر بثمارها > 
العطرة بأريجها » الزاهية بألوانها » الغردة بطيورها »> ثم انتهى الى مجالس 
الأنس التى يديرها حميل : 


وتهللت قر خا 55 و حه وتات ت بلقائئا وخناتسسة 
يوم من الأيام الا أنه رقت حواشيه وغاب وشانه 
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الى الس عة دة ود 
والانس مبثوث يدير كعؤوسه 
لم بدن شاربهبا لحسن جفونه 


وتر تشوق تلوبنا نغماته 
رشا تغاير فى الجمال صفاته 
أمدإائه صرعته أم لحظاته 


فالجمال يتجلى فى, هذه » ببث الانسية فيها » كما سبق فى الآخرى ) 
فاللذات كانت مححبة فسفرت عن وحهها © وحسرك عن خمارها 4 واليوم 
تد تهللت أسرة وجهه » فرحا وسرورا بهم » ونباشرت وجناته بلقائهم > 
والربيع قد القى عليه حلة وشيه » والطير على أغصانها > تصفر كأنها وتر > 
تشوق نغماته القلوب (1) . 


بعد هذه نجد قطعة أخرى بداها بذكر حبيبته التى اتيح أن يتلاقى 
معها بعد الفراق فى يوم ششسكره . ثم شكر الفراق الذى به عرف فضل التلاق 


واخيرا عرض للشراب » بما عرض به من قبل » فقال ٠‏ 


لله يوم وجهه متهلل 
بلقاء من سمح الزمان بقربه 
فأدال من سمر الحداة حديثشه 
لا ذنب بعد اليوم عندى للنوى 
بي السار باللقام قراف + 
فا رفع شموسا من رحيق سلسل 
فى ود من الف الثفار تدللا 


ملا القلوب محبة وسرورا 
وشفى بتعجيل. الاياب صدورا 
وأدال من شجوى الطويل سرورا 
أن صيرت وطن الحبيب مزورا 
لولا الفراق لمارأيت بشرا 
واذا شربت فالتهن بدورا 
وسطا علي فما وجدت تنصرا 


وهذه اخرى يقول فيها ان الجو قد طاب للمنادمة والشراب »© فيدعو 
رفيقه للانغمار فيه » ومصاحبة غادة جميلة » تفوق البدر فى جمالها والغضن 


لدن قوامها 5 


الجو ييكى بدموع ستجاسام 


والروض يبدى عند ذاك ابتسام 


فافنضض من الدن لنا ختمه فمأول اللذة فض الختام 





(1) وان كان التعبير هنا خانه » حيث جعل الطير « تصفر فى الغصون » وترا » وتقدم لابن 


زمباع ما ينوق هذا ويفضله وهو ٠‏ 


ت دو و تهنسر الفصون كأئيما 


تلقى فسون الشدو فى أسلوبهسا 
حركاتها رقص على تطرييهها 
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وا ال ااا ا 
ولا ری الا الى نش وة 
وهم بحود يستبي حسنها 
ان قستها بالشمس أدن السنا 
وعاطها الکاس حهارا فوا 


ا ق ى 
وأسقيتئها لبي لا 


من يدى أحوى ركيم 
قد حوى الحسن جميعا 


أو فسكيبا بالفصين اين القواء 
فى الحب لذة وفيه اكتتام 


عصرت من عرييك حسام 


وساق طوف فلا سحسی 


وقد أشبهت رأاحسه خدده 


تات الذايحة يسن واه 


فهذا السساقى فى الواقع كتلك ما أتى به الا لهذا التشبيه الجميل > 


لإالخالة هو لجر ىة الشماعر : 


ومن النسيب قوله فى التلائى بعد الافتراق (1) : 


نقضفى بينهسم فشفى ولوعى 
تقضى بعد أن قد كاد يتخي 
دنوا فتألقت نار اشتياشى 
تلاقینا على کاس فكائنت 
فلو ابصرتنا يوم التقيئنا 
تكبا ي الفسواق. وف التلاشي 
فيسوم فر أتهيم أسفا عليهم 


و ا او 
على نفسى بانلاف الهجوع 
لهسم كتألق البرق اللموع 
تعرديها ب ا ا لع 
كما التقت الظباء لدى الشروع 
فلم تخل المدامع من هموع 
ومن فرح بهم يبوم الرجوع 


(4)1 وفيه من الحمريات ما نجد فى البييت الرابع منها , 
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ويقول فى تاميل التلاق بعد الفراق : 


حسب الهوى من قتيل الحب مصرعه 
يروم كتمان ما يلقى أسى وضئنى 
قالوا تعز وقد بائوا فقلت لهم 
أصاب سهم النوى قلبى غأثبنه 
إل ع الله و مالا 
أ وداه تس نينا" خسف ١‏ ا 
وادعوا لنا فعسى من شت شملهم 


وحسبيه منه ما تحويه أضلمه 
فكلما رامه أبدته أضلعمهمه 
كتنه ا وا اليك اكه 
فصار موضع من أهواه موضعه 
سقاه من صابه ما بت أحرعه 
سوط فون الهذلع ا ل ته 


بعدا, وشملى يمافيكم ويجمعصه 


الىغدادى : 


لا تعذليه فان العذل يولمعه 


فهذا المطلع هو ما تضمنه البيت قبل الأخير »© أما الآخير منها » فيحاذى 


ألبيت الأخر من القصيدة المأكورة : 


فلن لات ال اض كر 


جسمی ستجمعنى یوما وتجمعه 


وعلى هذا فان البيتين الأخيرين من أبيات شاعرنا © يفصحان بأنه 
نظر فيها الى قصيدة ابن زريق والتزم وزنها وقافيتها تماما . 


ويتول مبشرا بالعودة الى الحبيب ٠‏ 


يا أم حفئصة والمطي بنا على 
هل بلغنك الريح أنى تقاادم 
وممتع من تاظرية: لو احا 
لله أية عزمة وسريرة 
فاتتك تنفح فى, الربى لم يثنها 
بأغر كالغصن الرطيب قوامه 
فينانة فرعساء تحسب عقدها 
ا کدی ال قر انها 
کا مت الو من اا 


قرب من العذب الشهى المورد 
مذ شط عنك مزارها لم ترقد 
حر الهجيسرة فى الفلاه الفد فسد 
وأ كاي ار اا 
بالمرزمين وقرطها بالفرتق د 


هذى الزيارة لم تكن فى موعد 
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تلك الحا وان فريك تاقينا 


من يعشق الالحاظ غير مفند 
عجبا لساق منهما ومعرب د 


ونحو هذا يثول مبتهجا بورود كتاب بشر بابلال الحبيب من مرضه : 


شنی ابلالکم حر الفليل 
وآنس وحئتلة أودت بنفسي 
فسرى ما بقلبى من شجبون 
وكدت اطير من شوق اليكم 
وائني والنوى قذف وسيرى 
لأذكركم مع الساعات ذكرى 
وما لي حيلة أرحو دئوى 
سأهدى ما بقیت لكم ااا 





فهذه أبيات تتضمن رسسالة عائلية 


وهذه شکوی وحئين ۰ 
رمتنی صروف الدهر من كل جانب 
نلق ان هذا الدسر رتسي خاک 
ولو أنه يجرى على العدل حكمه 
فما زال ييسعى فى التفرق بيننا 
فيا غائبا غص الزمان بثربه 
لئن غبت عن عينى لشخصك حاضر 


وأبراً سقم مشتاق عليل 
وما أبقت سوی جسم نحييل 
وكفئكف ما بجفنى من همول 
ومن وجد لبينكم دخيل 
حثيث فى الحزون وف السهول 
تشوق لدى الفدو وف الاصيل 
بها منكم سوی صبر جميل 


ك الحورف أن ارا الفمول 


كذلك ©» لا دخل فيها للنسيب 


فشكت فؤادى بالسهام الصوائب 
لفرق ما بينى وبين المصائب 
لجمع ما بيني وبين الحبائب 
ون وة تور ال اف 
فلما نأى الفي أتى بالعجائب 
فأسهمئنى منه ضرب النوائب 
مقيم بأثناء الحقى. غين غائتب 


ويلاحظ فى هذه القطعة صورة مكررة »> فى المصراعين : 


لقد غص لما أن راى جمع شملنا 


فيا غائبا غص الزمان بثربسه 


أما البيت ؛ فما زال الخ فهو ولا شك من قول! أبى صخر : 


عجبت لسعى الدهر بينى وبينها ٠‏ 0 فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 
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ونحوها قوله: 
كيف التصبر والاقشواق تزداد 
والدهر ثد عاق عن لقياكم حسدا 
فکلما قربت منى دياركم 
فالتلب فى حرق والجفن ف أرق 
والدمع يزرى بقطر المزن وابله 
فلو تركت ركيت الهول نحوكم 
اني وان فاتنى عيد بربعكم 
اذ نلتتى حيث ثفر الروض مبتسم 
ا الله اك ارون ان 


والدار تنأى وما للوصل معاد 
والبين جيش والافكار أجناد 
يئأى المزار كأن القرب ايعاد 
وللبلايل اصدار واي راد 
وللجوانح ابراق وارع اد 
e bS‏ 
حسبى بلقياك اعراس وأعياد 
والنهر مضطرب والفصن مياد 
تالله ما شاء وارد ووراد 


فما أصدق هذه الابيات وما أبدعها ؛ لولا هذا البيت امتصنع فيها 


والدمع يزرى بقطر الزن وابله 


وللجوائنح اراق وارعهدك 


ولولا هذا الفتور فى البيت الأخير » وقد لببت الصناعة بنهايته فى رواد 


ورواد 
ويقول فى الربيع : 


ن :انع ا ونيف ااه 
ودبجت فوق منن الروض من حلل 
من رحس ساحر الالحاظ ذى غنج 
هذا يضاحك وقع الطل عن شنب 
بما تضوع روض الزهر غب حبا 
لا يحسسب الناس أن الروض فاح لهم 
وفى الثناء حزاء ما نظمت ولو 
سرى مع الليل خيرى وربتها 


ونظمت من أكاليل على الشجر 
ونمقنه بألوان من الزهسر 
ومن اقاح نقى الثغر ذى اشر 
وذا يلاحظ عطف النهر عن حور 
ناكد الشكر للنعمى على البشر 
طوعا ولكنه يثنى على المطسر 
لم ينظم المدح فى الاشعار لم يسر 
لاقى النسيم فؤادا اطي الخبر 


الثانى عند قوله : 
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ونمقته بألوان من الزهر 


اد الشر االو ف ك اة .على ال افر کن الت 
هكذآ « نمقته الأزاهر بألوان من الزهر © فلو وقع الضمير محل الظاهر وهو 
الزهر » لسلم التعبير بجلده البلاغى ؛ أما وهو كما هو فلا محل فيه للخروج 
عن مقتضى الظاهر © ولزم « نقمته بألوان منها » والبيت الخامس ©» وهو 
بما تضوع الخ » يمهد للبيت السادىس » لا يحسب الناس الخ ©» وهو قضية 
رددها الشاعر وسيق منها قوله ٠:‏ 


وما ق العووضي ا اتا وک اا هيبا بعكم ي 


وهذه ألتفاتة حميلة لو أكتصر 2 هذه الابيات 4 ولكنه أنطلق منها 
الى نفسه » حيث جعل الثناء عليه جزاء ما نظم > لأنه كما قال « ولو لم 
ينظم المدح فى الاشعار لم يسر » فهذا وجوم ما اشد ما كنا عنه فى غنى ) 
ونحن تمرح فى هذه الرياض »> ونطير بخيالنا » فنقع كالطيور على أكاليل من 
ارج المطر فوحا . 
ذكرياته الحميلة ` 


وقطر الئندى خاف على الحس وشعه يحوك من الازهار ومسا E E‏ 
وينظم اجياد الفصون فلا يرى ويعلق أذن الآس قرطا مجوهمرا 


وعل صنب اه أن دحو بكفحة تحليقت:» قيذ اها مسا و نرا 


وما لنسيم الريح عطر بطبعه ولكن أتى من نحوكم فتمطرا 


فهذه المناجاة التى باح بها البيت الأخير 6 ھی وحدها ا تتاتكيفي» 
النسيب > والا فياقى الابيات لا نسب له فيه . 


وقوله فى حيامة مغردة : 
ووج لو ا ورقاء يانت على فئن ولم تطصم رقادا 


تردد توحها فى جنح ليل وقد لت دحدته ادا 
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فثلت لها امثلى انت وجدا غرام حشاك يتقد اتتادا 
فان قلت البعاد أثار شوقى فأين دموع من يشكو البعادا 
فأبداهم لذى الشكوى جفونا احرهم بلا شك فؤادا 

بعد ما ننبه على قوله « بلا شك » لا يليق بلغة الشعراء وأسسالييهم 
الخاصة » التى جبلوا عليها وعهدزها فى أشعارهم. قديما وحديثا » فهذه 
الابيات تذكرنا بمناجاة القاضى عياض لها بقوله : 


فقد أرقتنئى من هديلك رنة تهيج من يرحى ومن برحاء 


وغةاا تعره شرل جوم بن غ ماعنا فى الخيوان : 

ويمتاز تول عياض وسليمان بالخطاب الذى توجها به الى هذه 
بهذأ الخطاب »© ولا محيبة عن ذلك الاستفهام » وهنا قصور فى الخيال © 
ألا نصفرها » وغيب عنا تصفها الآخر بخلاف هذا الحوار الذى نجده بينه وبين 
وبين صاحبته © وقد جلل مفرقه الشيب ٠‏ 
زوت وجهها لما رآت شیب مفرقی وصدت بعطف عن وصالى مزور 
فقلت لها ماذا يرييبمك من فتى ثوى الشيب فى فوديه كالانجم الزهر 
والا كما انق ١!‏ لصباح عن تحنو أو أمتس.مت لمياء عن وصح الفحسر 
فتالت على غيرى فللشيب قولة ٠‏ نصح ولكن فى مخبلة الشعر 
فان كان عذرا عن ثبابنك لم نكن تحوحك الحسناء قبل الى العذر 
وهبنى هجرت الصب بعد مشييه فأنت أبعد الشيب تجزع من هجسر 
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وقوله ف بعض مناجاقه ۰ 


فحتى متسی ثمسى ویصبح شسملنا 
سقتك على شحط وان كذنت نازحا 


يعدكن. ی ا 


بعين وسيم هل اليك رجوع 
شتيتا وشمل الناس فيك جميسع 
فواد كأجفانى عليك هموع 
أتت بفؤادى من هواك صدوع 


وقوله فى هيامه وما يقاسى من همومه : 


وكم ليلة كالدهصر طولا قتطعتها 
وأصير محزونا على مضض الهوى 
ألا صف لي معاهد أم عميرو 
بحيث الريح تعرفها اشتياقا 
وبين الريح والروض انتساب 
«وثسيبين أيام الفراق مغارقى»(1) 
فمهما پرانی النفاس قالوا صبانة 
فقلت الهم ما الأمسر ها قد طليتم 
ووكل طرفى بالسهاد فليس لسى 
اغالب نفسى كي أفوز بغهفوة 
وان حل أرضا غير أرض ومنز لا 


برؤياه فى قرب وان لم يكن قرب 
ولا E‏ يحو علي ولا صحبا 


ودع عنك الرصافة والغمييا 
وحيث الروض تعرفه ث.ميما 
اذا هبت عليه ضحى نسیما 
كريم لم يتر آل :کر تنا 
فيضحى الروض مبتهجا وسيما 


وأنهكن من جسمى وابلين من عظمى 
أضرت به ماذا اعتراه من الستم 
ألا فاسألونى تخيروا بعد عن علم 
ترون وأبدى ما أسر من الكتم 
منام ولعتنى ربرب على الفجسم 
وعفيت آثار الركائب باللثشم 
لعلي أرى فيها الاحبة فى الحلم 
ومن عنده روحى وأن بان عن جسمى 
سوى منزلى ما ذاك الا على رغهمى 
بسهم فأدمى قليه موقع السهم 


(1) شطر البيت من شواهد الجناس فى البلافة ٠‏ 
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نلاحظ أنه افتتح الابيات بشطرة من شواهد البلاغة للجناس > 
بدأ فى البيت الرابع يتانق » « كما ترون » وثغلت تأنقا فانرا باهتا بألوائنه 


لذن غاب عدن ا لوحكم 
وما حال عما كنتم تعلمونه 
وكيف ونفسى لا تحب سواكم ولا ترعوى حتى تغيب فى اللحد 
اذا لذ للنوام طيب منامهم أرقت لما القاه من شدة الوجد 
وكيف يلذ النوم من ظل قلبه يروع فى كل الاحايين بالبعد 
فلو أئئى أعطى الخيار اتيتكم وابلغتكم بعض الذى لكم عندى 
ولما الح البين بيني وبينكم بعثت اليكم من بس لامى على قصدى 
تحية مشتاق تنوب مناإبه لديكم فمنوا بالسلام وبالرد 


فهذه فى الواقع مراسلة غرامية ضمنها هذه الابيات التى انطلق فى 
تلا على سحينه ولي يي آبة عة أو ية بديعيية : 
دلاخ ان نينا متها تفلن الى فول الا ` 
فلو اعطى الخيار لما أفترقنا ولكن لا خيار مع الزيان 
على أن قوله : 
ولما الح البسين بينى وبينكم بعثت اليكم من سلامي على قصد 


فيه ضعف © لان قوله « بينى وبينكم » لا لزوم له » وقد وصل 


بالبين قبله » ثم ان قوله « على قصدى » كذلك لم يات الا لسد ذريعة 
القافية ويقول فى اخرى من هذا السبيل : 


لقلبى مقيم ما حييت على العهد 
من الشوق والتذكار والحب والود 


خيالك فى عينى وشخصك فی قلبسی فعهدى سواء فى اليعاد وف القرب 


أعوح عبطو 5 عهدتك الفما 
فالتا و سرام اة التسرى 


ولو لم أجد دارا لعجت على قلبى 
بنسيية ا اة الشسرب 
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ولما أردت الكنب والشوق حافسز 
وما طويت أرض لتنا من كرامة 


عل علو ل سيوك يشاك .ا اتدل الات 


والكرامة فى البيت الأخير مراد بها كرامة الاولياء الخارقة للعادات 
وهذه أخرى فى السلام والتحية على بعد الدار والبشرى بقرب المزار : 


عله کات ام ااب 
على مق لها ى ات اف شه ا 
تحية مشتاق تكن ضلوعه 
يود لو ان الريح تلقى اشتياقه 
تكلهنبيا يذكرا مح شيافة | ينوعد 
فلما قضينا ما نرجى ثوابه 
ثنينا عنان الث وق نحو دياركم 
لينتظم الشمل الثتيت بقربككم 
وتبلع آمال وق ضى مارب 


والا كما انشق الرياض عن الزهر 
من الشوق اضعاف الذى لاح للبشر 
اليكم فتقضى عنه من حقكم وطر 
وهان الذى نلقاة من تعب السفر 
ولم يبق بعد الورد شىء سوى الصدر 
ولیس لنا حاد و هاد سو ى ادك 
وتغفى أحفان أضر بها السهر 
وترتاح نفس من جوى الوجد والفكر 


فلا زلتم فى خنض عيش ونعمة مجددة ما ان يغيرهها كدر 
بسيب ومن ناحية أخرى تدل على أن الشاعر توجه للحج وقض ساء 
ما يرحى ثوابه > كما يقول ©» وهى رسالة كذلك منظومة أنبه ما تكون 
بالرسمائل المرسلة المتحررة من قيود الصئعة ؛ الا ما كان من ثشبيه مقتصد 


سملم كعرف السات أو هو أطيب 
وف كل يوم لى اليكم رسائل 
وڪنت جديرا أن ازور ديا ركسم 
فلا تحسبى يا کار من صرت بعدها 
وائى لمن بسكو الهوى بمدامع 
ولكتيسية» اميد المطاع تعيئت 


وكالوصل بعد الهجر أو هو أعذب 
من النجم فى عينى فالنجم اقرب 
من الرجل وفدا أو من الخيل موكب 
مع الريح أسرى أو على البرق أركب 
أجندها عن اختيار اجنسب 
لها بين اتناء الحيوب نصبسب 
اجابته والدهر بالناس قلب 
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د شی تلكا أمسبةسم حير مزنه 
الم تعلمى ياغابة النخل انه 
وأن لنفسى والهوى يبعث الهوى 

فهذه مرأسسلة حميلة رقيقة › 
بها آخيرا (1) . 

ومن الحنين قوله ٠‏ 
ألا ليت شعرى هل ترى عيني النقا 
وهل ترين عبنى الرياض وحسسنه 
وهل اخلنين كحك الأراكة سا 
وهل تر حعن أيامه اللاء قد خلت 
أاحنق"اليمنة وة .وتفوة 
فلم ترعيني منظرا مثل حسنه 
فروى ثراه دميمة مستهلة 
رعى الله عهد للصبا فى ظلاله 
ورعيا لأييام تولت حميدة 
ولا زال معمسور المعاهد آهملا 
معاهد كانت لي أشت قطينها 
الى الله اشكو شوقه فلعلسه 
واذ رمقي فى عنفوان شبابه 
فلم يبق من تلك اللذاذة فى الحشى 


تفوق سابقتها فى فنها الرفي 


غمام كعينى دائم الدهر تک 
لنا منك فى تلك الكميلة ربرب 
علي اثره منهن ب کہ دږ با 


4 نكتفى 


بعين وسيم والتخيل مكمسم 
وهل اس-معن فيه الطيور ترئنم 
بحيث دفيء الظل والنهر مغعسم 
وهل انعمن فيه كما كنت أتعسم 
مؤالفه والقلب بالالف مفغفرم 
ولم تر الفا كالذى كنت اعام 
وجاد على مغناه رعد مزمزم 
أذ الهس مش الال توه 
وق ا اتن ان جكب 
بمقل. الالی بائوا كبا كنت أعلسم 
صروف زمان بالتشتت يعلم 
يمن بمرآه وشيكا ويتعسم 
وعمرى للذات عمر مقسسم 
مع الدهر الا الوجد والوجد يسقم 


ويلاحظ على القصيدة »© وفى قافيتها بعض الضعف فى نسجها »© كما 
فى قوله : «ولم ثر الفا كالذى كنت أعلم» مع «بمثل الإلى بانوا كما كنت أعلم» 


زيادة على ما فى هذا من عيب الايطاء ونحو قوله : 


« وهل أنعمن فيه كما كنت أعلم » مع « يمن بمرآه وشيكا وينعم » 


٠ وقوله‎ 


(1) ولوحظ فى البيث الاخير منها أنه رفع أسم أن © وقد فصل عبها + على سيل الشدود 
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« صروقف زمان بالتشتت يعلم » . 


اذا استثنيئا هذا فالقصيدة منطلقة على طبيعتها لا تعمل فى أسلوبها 


ومن الحنين أيضا قوله ٠‏ 

أدموع جفوئك تنسكب 
فک ان کو ت قفر وه 
ادن كك اق. كال عط 
عجبا أن ذبت عليك ومن 
لم لا وقد ارتحلوا بك عن 
تحتز مشافر ها برة 
تخدى _ فيحث ركاشمها 
حصتى ليسرى بمتدمها 
احداة الركب حذار حذا 
أرواح النساس لهم وبهم 


د الشيياء سير 
کالشمس قد اشتيلت بسحا 


وغرام ضلوعك يلتهب 
وكأن الدمسع له حص سب 
عملا ,و ارك و ةس حيرت 
عمجي أن ذيت هو العجسب 
من كان تشوقه الحجسب 
ويعض فواريهها قتب 
حمص وبمؤخرها حلب 
رفان الركب به عرب 
ان هم نهبوا أو هم وهبوا 
وشهسي رضابهم ض رب 
ولد اظ جفونهسم قض سب 
ن وحشو ماآزرھهم كلب 
عرب متهم لهم هرب 
يرمي الحمرات ويحة : 
دته أرئ وه فيحتحطعب 
بتهها وعشردته السحب 





هذا البحر من البحور التي أثارها كما نقدم » الحصرى بداليته 
الشهيرة »> وافتتن به المتصوفة »© فنظموا عليه اناشيدهم »© التي نجد منها 
عندنا » منفرجة النحوى الجزائرى ثم التازى المغربى > وكلتاهما افتتحت 
بالحديث الشريف « اشتدى أزمة تثفرج » . 
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دة € هثل : 

عجيا أن ذبت عليه ومن 
وقد تقدم : 

غريب ولا كالحي يرجى لقاۇه 
ونحوه قيله . 


ولیس عجحييا غدرها بك انما 


ولكن غریب ما تقول غریب 


وک ا ا کرت 


اذن فالعجب من غدرها عجيب كذلك »© وهو تأنق مقبول لا تكلف فيه ؛ مثل 
تلك المحسنات التى نجدها ف القصيدة »© كالتشبية بالاضرأم والحصب > 
والجناس بين نهبوا ووهبوا » والرضاب والضرب > والعرب والعرب »© ثم 
هذه المقابلة المعنوية بين الضلوع تلتهبب والدموع تنسكب 4 مما سبق أبن 


زيدون اليه فى نوئيته بقوله ٠‏ 
ہبنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا 
وقوله فى أشجانه ولوعاته ٠‏ 
أهاحث لك الأشواق تلك المصائع 
وقد كنت ابكي البين قبل وقوعه 
وغير سجال حرب دمع ومتلة 
يشب أوار الشوق بين جوانحي 
وکل يبكى طرفه قدر وجبده 
تفرق شمل ضاق صدرى بحمله 


فيامانعي أن أشتفى من رضأ به 
فانك لا تدرى اذا شطت النوى 


قوقا اليكم ولا جفت ماقينا 


غدا ساكنوها فهي تفر بلا قسع 
فكيف بكائي اليوم والبين واقع 
يصول عليها الدمع والطرف خاشع 
فدام علو أثر ا لإي وداميع 
وص در ی كيبا فك يعلم الئاس وأسع 
وسارت بنا الركبان ما الله صائع 


وهذه فى الواقع أفتر قطعة له ؛ فى هذا الصدد » فماذا نتصور فى الحرب 


نتصور احراق المدامع خد الشاعر » الا أن يكون ذاإى لتشيت هذه المسالغة 
للدموع الحارة المنسعثة عن شبوب الوق بين جوانح الشاعر 3 
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ثم هذا العمد الى الجناس فى دام ودامع » دعى الى قوله « وكل بيكي طرفه 
كدر وحدة الى نی ها ی دة اللطرف حجن فول مجع ونيد هذا 
الاضطراب فى العبارة التى أفس.دت المقصود حيث يقول « تفرق شمل ضاق 
صدرى بحمله » فالضمدر عائدا على الشمل مفسد له ثم تأتى هذه 
السخافة ؛ زيادة على كونها لا محل لها » بعد ما تضمنته الابيسات 
السالفة »> فهذا اضطراب فى السرد > وعود الى التوديم : 


فيامانعي أن أد_تفى من رضا به 


» 


ويقول فى الطيف 
بأنى والله طي ف طرقكقا 
دله فى ظلمة الليل على 
ركب الهول فأحيا دئقا 
تراك الصسب على حال ردى 
أشكر الله كفانى وصله 
ومبيتسى مهمه يجمعئنا 
ليس شىء غير رشفی شنبا 
والتثامي وردة الخد الذى 
ا خلا يى أفي ذا حرج 
شم تالا بحنسان ان يكن 
جمع الله قريبا بيتكسم 

وقوله 


أيهبا الصادى نا نحو متنى 
اترك الصزع ىار أ لذ تسر 


اللي نين الوك بجنا اتيت پات 


سلب النسوم وآهدى الأآرقا 
مضجعسي دق فلؤاد خفقا 
رغ الاجة كا طط قيا 
مقلا فرقى وقلبا محرقا 
والرضى عني وقرب الملتقتى 
لخت 'العسة. و اراد التقسي 
يحسد الدهر عليه المنطقا 
تخكحسل. الندن اذا هنا اشر قا 
أم جناح فأجابا صدتاا 
شہلكکىم بعد ائتلاف فرقا 
وكفى من فرقة ما يتتقي 


ربوا ا فسا اتسينا 
طالما سقوا تجيعي الدمنا 
اوا لواد نيما 3 السيكنجها 
ازعوا الخط بها لدن القنا (1) 


لع يرك كوف التو ع ا 
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لم يغييوا الطيف غنى انما 
ما لظبى متهم لم يص مك سى 
لاح درا فى دجى لمته 
آه من وجد عليه لم يدع 
لم ازل أخفي هواه فلقد 
ولعميرى مذ نای ما أبصرت 
وز فس اللة :د ارا اهسسا 


واذا تيل غرام فأنا 
غييوا عن متقلتى الوسنا 
بسدهسام اللحظ حتى طعنئنا 
ان نبيدى أو تثنى أورنا 
وات قوق كب صا 
1 ت الأمر فيه هينا 
ا ا 9 
صار ما أخفيت جهدى علنا 
بعده عيناى شيشا حسنا 
فيي تليق الها والقيها 





مهنا NES N CAE E‏ كيين 


حنائيك اني قد نويت رحيلا 
وما كنت اختار الوداع لو انني 
ديل الريعم لم فاح الفداة نسيمها 
ام الركب اجرى من حديثك لفظلة 
الا كيف زرت الص.ب فى فاحم الدجى 
قتصر لوا سس ذا أردت وصالكم 


فهل تأذنن لي في الوداع فلبلا 
أنال به فيما رغبت قبولا 
أخير لکن ما وجدت سبيلا 
على كبدى الحرى عليك بليلا 
E a‏ ينقت" E‏ 
ارا الا ا 
بعثت بها عند الرقاد رولا 
وقد كنت فى وجه الصباح بخيلا 
وان كان ليل العاشدقين طويلا 


وهكذا نجد الابيات © قد تناولت الوداع تم الحذين الى الحبيب : 


القصيدة ينحى على الطيف فيقول ٠‏ 


الوق نزداد اذ. تدئنو سك الدان 
ما باخنيارى نأت بي الدار يا أملى 
ما سرت ميلا ولا جاوزت مرحلة 
ولا O E‏ الجن شی ء EE‏ 


فهل على الشوق أعوان وأنصار ؟ 
وليس غير دنوى منك أختار 
الإ وف النفس من تذكار»ىم نار 
ك وموك الوب ايا 
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الله يعلم أن القلب عندكم 
وان ليلي طويل لا انقضاء له 
الفت فيك « ألوف » رعي أنجمه 
وكيف يقصر ليلى بعد نأيكم 
ما ضر طيفكم لو زارنى بدلا 
لكنه ضن لما أن رأى كلفى 
الذنب للنوم لا للطيف يا سكني 
سقيا لأيام وصل قد بلغت بها 
ونلت ما أشتوى فيها ولا حذرا 
وسوف ترجع ايام السرور كما 
عليك مني سلام يا « ألوف » كما 


وله أيضا فى ذلك : 
1 اوس الات E‏ 
فاردد على فؤوؤادى 


وأ فقت تة عن الف لدا 
كان آاناءة فى الطسول اعمناز 
س هدا والفي أشجان وانكار 
راببون اسه و في سيار 
منكم وطيف حبيب النفس زوار 
بكم وعندى له فى ذاك اعذار 
وكيسف يطرقني والثوم فرار 
آمال نفس لهافى الحب آثقار 
من الرقيب فتخفى منه أسسرار 
كانت وتقضى أمانى وأوطار 
نمت بعرف نسيم الزهر أسحار 
ويا نت على الاشخر اطبار 


ما للحبيب لدينا 
احعب مئه الرنا 
مكنا ومنهة علا 
وأنت تعلم أينا (1) 
يا أمطل الناس دينا 


ومن قوله فى المنجاة وذمام الاحبة : 


لہا حدا الحادى بهم فى سصحرة 
فسروآأ وهنا قض:وا لبائنسية عاخسدق 
ما ضرهم لو أسعفوا بتحية 


ومن العجائب مهجة تهدى 
الف الفسرام. وخالفة السهسدا 


يحيون من أودى بهم وجدا 


(01ا وهكدا أكثر الشاعر من ذكر الطيف لدرحة انه صار يتمثله فى اليقظة هفيخاطبه كما فى 
هده الابيات الاخيرة » مم أنه يتحدث عنه لا اليه كما قال الشاعر : 


فتلننة». اني سرت أم عادنی حلم 


والحديث عن الطيف اسسلامى كما نظن وأقدم ما نعرفه منه أبيات لجعفر بن علبة الحارشى 


من محضرمى الدولتسين . 
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لم يبق مته بعادهم الا صدى 
يا ظاعنين وبين أثناء الحشى 
لا تحسبوا أني كلفت بفيركم 
ها دات من شيسم الكرام واننسي 
ان كان هذا الدهر حالف صرف 
وك ارا ا اة 
فالله يخلف ظنه ويددلئنا 
ويتيح للصب المشوق لقاءعكم 


وله هذه الاسيات التكليدية 8 


بحيث الرييح تعرفها اشتياقا 
وبين الريح والروض أنتسساب 
لأسن ينا تطاشتيف السشانييا 
الل وة ااا راك د 
ومن عجب الأمور أكون ليشا 
والقى الجيش فى الفلوات وحدى 
ولكن وأحد والحيثس خلفي 


تدحته أنفاس الهوى زندا 
قد حخيموا وان انتحوا نحدا 
وجدا وأئنى خنتكم عه دا 
أرعى الذمام وأحفظ الودا 
فيئا السعاد وأظهر الحقدا 
وتحيعت لتتالنا حندا 
وصلا وينظم ثملنا عقدا 
عجلا فيضحي عيشه رغدا 


ودع عنك الرصافة والفمييا 
وحيث الروض تعرفه شميما 
اذا هبت عليه ضحى نسييا 
كريم لم يثر الا كريمبا 
فيضحى. الروض مبتهجا وسيما 
وذكرنى بها العهد التدييا 
E E‏ عاريييا 
لدى الهيجاء ثم أخاف ريما 
فأوسعه ویوسعنی كلوما 
تسلم مهجتنى وغدا سلييا 


هذه الابيات تبدو علبها الكلفة » وتعمد الصنعة فى بعض أبياتها > 


هذا التقايل فى وله ٠‏ 


ويمسى الحو مكتئبا عبوسا 


وهو يذكرنا بقول ابن زنباع ٠‏ 


فيضحي الروض مبتهجا وسيما 


سكائها وتبشرت بقطوبيهها 


وكأنى بغرض الشاعر من هذه الأبيات » يكمن فى البيت الاخير منها . 
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ان كنت ترهب صارما من جفنه فارهب بقامته الوشيج الأسمرا 
وهذا معنى قيل على لسان هرون الرشيد »© فى حوار تلاث له › 

تضمئتها أبيات ثلاثة هكذا ( هى للعباس بن الاحنف ) : 

ملك الثلاث الآنسات عنئاني>) وحللن من قلبي بكل مكان 

مالي تطاو عنى البرية کل ا وأطيعهن و هن 2 عصيائني 

ما ذاكت الا أن مسلط ان الهوى ونه شوين از مكل سلطائني 

الخليفة وكلهم صاغ المعنى حسب منحاه 4 لين أن كان القساعن ابن حمدیس 

الصقلى » حيث قال هذا البيت الذى قلده مباشرة كما نظن (1) : 

فلا غرو أن لانست لظبى عريكشى أنا صائد الضرغام والظبي صائدى 
ومن ذكرياته توله : 

أرقت لىرق لاح من نحو أرضهم فبت اشتياقا لأاحبيب ادا تعره 

الح وميضا فاس تط رت تشوقا وأنكظ ما تحور ئ من الوق سار 

فذكر أيام الكهيب واذ سه تلاعین ی غزلانه وجتكلادذره 

واذ لا نرى من لا يصدق قوله علينا ولا فينا تمشى أوامره 


عجبا يهاب الليث حد ساسى واهاب سحر قواثكر الاجفان 
وتملكعت تفسى تخغلاث كالد م ى ز سل الوجوه نواعم الايدآن 
ککو اکب الظلماء لحن لناظطظرى من فوق اغصان على كثبان 
حاكيت يهنن اللي الس الرصى فقتفى بسلطان ل لطن 
نابحن من قلبسى الحمى وتركشى فى عز ملكى كالاسير العاسى 
وف 8 الانيس المطرب » أن آمراة حميلة خاطبت العلوى وهو يحاضر أحدى مدن الق 


» طرقت حمساة والاسود حو ادر ( 
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واذ شملناف غبطة متألق 
فلله ما نبهت يا برق من شج 
ولله ما اذكرتئنى من أحبه 
اثرت خلال الدحن ضسوءا كأنه 
فلم أدر خفقا من فؤادى منكم 
اظنك مثلي قد أطيل عتابه 
ا لن من الى ددن امت 
الا فى ضمان الله من ليس راحمي 
كفاني كتما للذى بي أن أرى 
فالا اأكن أفشى اليه وداده 


عدمنا حسودا أو رتبا نتحاذره 
لسصهد بعيئيه وشوق يخامسرهة 
على انني فى كل حالي ذاکسره 
أسرته لفت عليها tT‏ 
ولم تدر جهلا ما الذى آنا ساتسره 
وقل بما لم يبد لاناس عاذره 
عواذله فى الحب وهي عواذره 
ولا عاذرى فى أن تبوح سرائره 
أجنبه حتى كأني هاجسسره 
فحسدی ما تلقى اليه ضمائره 


لاث كت أ هده القخصيدهة الحميلة الرصينة فكت صعت على ثمط نص بد هة 
ذى الرمة : 


وقفت على ريع لمية ناقتي فما زلت أبكي حوله وأخاطيهة 


وهي قصيدة طويلة نجد من أبياتها هذه ٠‏ 
تمشى به الثيران كل عشية كما اعتاد بيت المرزبان مرازبه 
فابديت من عينى والصدر كاتم 
وازور يمطو فى بلاد عريضة 


بمغرورق نمت عليه سواكبيه 
تعاوى بة ذؤبائنه وثعاليسه 


فأبياتنا بدوية » تذكر ومض البرق لاح من أرض الحبيب »© فأرقه ذلك © 
وصار يتذكر ايام الكثيب الذى لاعبته غزلانه وجآذره فيه > وأنه نعم 
بغياب الواشى » وبجمع الشمل فى غبطة » وعدم رقيب > ثم توجه بالخطاب 
للبرق » فاستعظم ما ذكره من ذكريات الحبيب © وان كان على ذكر منه 
دائما » وأئه أثار خلال الظلام نورا » فشابه ذلك أسرة الحبيب لفت عليها 
غدائرها » ثم تابع خطابه ؛ حيث قال له : أظنك مثلى قد أطول عنابه وان 
عاذره قليل منه هذا » وهو كاتم للواعجه التى لو أفصح عنها لاصبح عاذله 
عاذره » ثم التفت الى الحبيب فتال الا فى ضمان الله حبيب لا يرحمنسى 
ولا يعذرنى » فكفى بى كتمانى للواعجى »© ونظاهرى بهجران ذاك الحبيب 
الذى ان لم أبد ودادى له » فحدسبى ما تحدثه به ضمائرة نحوى ٠‏ 
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ومن هذه الاشعار المدوية الصحراوية قوله َ 


قف العيس تبك الدار بان قطينها 
تساجل فى سح الدموع اذا التقت 
وقد حلفت لا نلتقي ابدا لها 
وكم من مصيف فى البلاد ومريسع 
سأركب نحو الظاعنين وان نأوا 
قلائصص يخيطملن الظلام فترعمي 
الى خير قوم يشرعون اذا التقوا 
عيون حياة النفس بين لحاظها 


ونسأل عنها أين سار ظعينها 
كأن شئون الدمع مني شئونها 
عيوني على آثارها وعيونها 
على سنة حستى تراهم جفونها 
ولكن لاوطان النفوس حنينها 
بحار فلاة والمطي سفيئهما 
بها أرض نجد سهلها وحزونها 
رماح عيون ما يبل طعينها 
وان كان فى تلك اللحاظ منوتها 


فيكاء الديار معروف فى أقدم ما روى لشعراء الجاهلية »© ثم قلد فى 
الاسلام » وهو يصور الحياة البدوية المنتجعة » ولكن الجديد فى قطعتنا 
هو تبكية الديار للمطية > ومساجلة عيونها عيون صاحبها ف سح 
الدموع وكونها قد تقمصت طبيعة الانسان حتى فى نطقه فحلفت بادراك اللقيا 
والرؤيا »؛ وكأن الشاعر هنا استوحى من قوله تنعالى : « قال الذى عنده 
علم من الكتاب انا آتيك به قبل أن يرتد الياك طرفك » فالمطي مسخرة له كما 
سخرت القياطين لسليمان فبلغته مقاصده © وبعد هذا لا نجد الا هذا 


وكم من مصيف فى البلاد ومربسع 
وقوله فى الوداع : 
فقلت لها مهلا فلسست بتارك 
اذا ما أردت العزم لم يثن عزمتي 
فل فزعت 58 1 5 ْ ش 7 
انين الله إلا أن أوفي عهده 
قليا رأى الا انثناء واننسي 
وقال رعاك الله مالي حيلة 


ولكن لأوطان النفوس حنيئها 


وتترك قلسي من هواك مصدعا 
لقولك ما أرجو به أن أرفعا 
رخيم يسوم العزم أن يتمنها 
واتنى دا لازال مرفعها 
لوست كن وت اوی رح 
تنو 2 أنذي أدعو لنرجع مسرعا 
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فلله ما اشح حبيبا رآأيته 
ولله ما أندى ازارا بفضله 


تميل مآقيه عشية ودعاأا 


فهذه أبيات على يبساطة أسلويها » محكية فى صنيعها » مصورة لخلجات 
ونوازع عزماته » وهى بالفخر فى الهمم أشبه منها بوناء التوديع وقوله ٠‏ 


تقول ابنتي الصغرى غداة رحيلنا 
حنانيك هذا البين حتم وقوعه 
وش دت چا حضني کے ی وقة 
بنية كفي من بكائك واصبرى 
فقالت على اسم الله فارحل مصاحبا 


وأدمعها كالقطر بل هي اأسرع 
علينا فما ينفك منه تروع 
وقالت أبي تمضي ؟ فما لى أرجع ؟ 
تسير وأرضى كي اراك وأقنع 
ولا تجزعي أن البكا ليس ينفع 
وسر فى أمان الله لا نيا بك مضجع 


اما هذه ©» فما آحرها واشد تأثيرها فى النفس > وتصديعها للقلوب > 


طمت من دموعي للفراق بحور 
وودعت قلبي يوم ودعت صاحبي 
وناديته يا قلب رفقا فقال لي 
عسى الله يقضي للمحبين أوبة 


فكم من قصي الدار أمسى بحزنه 


و هذه تلفح ف البيتين الآولين 


وأجج ما بين الظلوع سعير 
نملله أحناء خلت وقصور 
حنانيك انسي نحوهن أسير 
ا کاو احيرا" ایی سے 
فتشفى تلوب منهم وصدذدور 


فأعقبه عند الصباح سرور 


؛ بما عرف فى لغة الشعراء من مبالفة 


اتباعية » ثم يأتى الحوار بينه وبين القلب جميل ينتمى بالموعظة وقوله ٠‏ 


يا مزمع البين فى ترحالك الأجل 
اني لأعظسم أن نمضي وتتركتنى 
فلا تروع موادا انت ساكنه 
لم يدر قومك ماذا فى ترحلهم 
روا رھ ا وا داو 


وأنت لاه بحب البين مشتغل 
والدمع يهمى ونار الوجد تشتعل 
بالبين منك فافى واله خبل 
من الذنوب ولو يدرون مارحلوا 
بأنهم فى فؤادى حيثيا نزلوا 
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لم يغن فيك اطراحي من وثقت بهم 


اذا ر حعت ال دار ولیس تا 
ويلتقى الحزن والداجي فيذكرني 


سان أن أب .عدو | 0 الحب أو عذلوا 
داك الحميبه لمن اتك ومن :انل ؟ 


فهذه أبيات حميلة فى تعبير ها »> متميكنة فى تصويرها © لولا البدت الاخير 


قوله . 


ولمحا تاتا التجباع كاتا 
طلوت ما رأت من مهمه ومفازة 
كان لها عند اللقاء مواردا 
وما كان الا أن أنيخت يمورد 
لقاء وتودبع معا فى اعتناقة 
اذا اتخن ایا اليك ركاسع 
انك الث ان شنت الوسال اة 


وكام کے افا الوق ا 
وقطعت البيداء هضبا وواديا 
تروى بلقياها نفوسا صواديا 
أتيحم لها بين فراحت كما هيا 
كأن لم يكن ذاك التلاقي تلاتقتيا 
فكانت صروف الدهر عنكم عواديا 
فلم ييق الا أن تراهم أمائيا 


الأعراته الكل 4 سيف رة متحت اعا :الزن ادك عن اا تياب 


والحادى بالبيداء . 


وكذلك قوله فى هذه الأبيات التى تأنق فى بعضها : 


فف بالحجيج فان ذاك الموة ف 
وانقضد فهٌ ادك إن عرفت مكائنه 
نفسي الفدأء لها وان لم ىق لي 
لم فوط الوت جي جا 
يانا زرحا حنت ركائب يدينه 


واسألهم بمأمهم أن يعطفوا 
بين القباب وما اخالك تعرف 
وبئائها يدم القلوب مطل سرب 
قليبا يذكرني بها ويعرفف 
بي من نوى الاحباب ما لا يوصف 
نبا بنرحال الاحية يوجف 
حاد على شرف الثنية بهتف 
لم يثنها مني أسسى وتلهف 
وعلى جفائك ليتهم لم يوجنوا 
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ومن قوله فى الحب ٠‏ 


الحصحب دق فلا تدرى حقيقته فمن يرد فيه لا يتدر على المصدر 
وجل عن أن یری يخفى فمكتنه فى القلب مثل كمون النار فى الحجر 
أن تفدحو اأ زنده تظهر شرارته أو تتركوه خفى عن أعين الدشر 


واقتصر فيها على مفعول الحب (1) : 
أغار على الصب من أئيه هو الحب من يطفه الهسه 
الى آخر الابيات الستة ©» وان كان المصراع الثانى هنا أبلع ما فى 
الموضورع ويكول لمن يسائل الدمن »؛ قاصحا أياه بالاقلاع عن ذلك ,. 
رفقا عليك فكم ذا لهال الةوتينا وكم تحدد ق مغناهسم الحزنا 
لو كان شخص اجابته الديار لما تبدى من الوحش والشكوى لكان آنا 
فلا تسائل طلولا ما بها سکن فما تفيدك الا الهم والشجنا 
فما مش اتل دار غاب تنمأ كتويهنا ألا كمستفهم عن روحه اليدئناأ 
وهذا معني د بسيط على بداعة صياغته وتسلسل حججه وافنکاره 
وله مجحيزا هذا البيت لاأحد كتابه ٠‏ 
الفت بتيليت السهاد وعليت براغيثها جنبي حسن التقلب 
فكال شاعرنا ٠‏ 
ولا كخلاف العييس نطو ی بها الفلا ته FN Ee‏ الاوطان بعد التعغقسرب 
فتبعد من اوطائنا ما نحبه ٠‏ وتدئي من الاوطان غير الحبب 
5 عجبت لدار ليس بدني وبوئها من البعد ما يعيى مطیی وأركسي 
حريئا لها حتى اذا ما تقارب ت وتفنا فلم تبعد ولم تتقسرب 





(1) وقد ورد فى « الزهرة » وصفه من قول امرأة « حل والله عن أن يحمى ؛ وحُنى عن أن 
یری © فهو كامن كمون البار فى حجرها )> ان قدحته ورى »© وان تركته توارى » وى طوق 
األحياية ١‏ ألحب أوله هزل وآحره حد © دقت معابيه لجلالتها عن أن توصف » فلا تدرك 
حتيقتها الا بالمماناة » ٠‏ 


223 د 


فؤادى هديى وادلاحى مناسكى 


جواذر همت بالوقوع بمشرب 
وليس كحجي ف الديار ومشربي 
ودمعى جمارى والمطي ميحصجحج سئي 


وفك 01 تحن ان نذاة: الاعانة يا كيم فيا زوين ال اق الا 
بحسن التقلب » ثم ان فيها نفحة صوفية تشبه ما عرف به شعر ابن الفارض» 
وخصوصا فى الابيات الاربعة الاخيرة » لما فيها من غمغمة لا تستبين مقاصدها 


ويتول فى بعض صروف الدهر : 
الا رب يوم قد ختمنا أخيره 
أتى مدبيرا من بشره وسروره 
وتم ينحجيل على بدء غرة 
ويقول فى معركة زوارق : 
وزوارق تحت الظغلال حسيثها 
مرحت ومن رش الجاذف نقعها 
کات بها الفتيسان ملع عنائها 
حتى انثت عند الاصيل كماتها 


بأطيب مما قد ففضضتناه أو لا 
باضعاف ما قد جاء من قبل مقبلا 


حلبات خيل تهتدى بمقدم 
من كل أاشهب فى السباق وأدهم 
حمل الكمي على الكمي المعلم 
لا حرب مضطغن ولما أعللم 


ومن الحق أن يقال ان هذا الوصف دون ما عرف فيه لابن هانىء 


فظئنت أن الحرب حرب مسالم 
حتى انثنت عند الاصيل كماتها 


لا حرب مضطفن ولما اعلسم 


فهذا الاسلوب فيهما لا يختلف عن المعهود فى كلام النانس عامة »© لا فضل 
فيه على كلام العوام » الا بكلماته الفصيحة المعربة 
والابيات لا علاقة لها بالنسيب المعروف »> فهى تصف الزوارق © كأنها 


حلبات خيل فى تدافعها وكان رش المجاذف غبارها ؛ قد انبعث من سنابكها » 
وقد حملت بها حمل الكماة فتيانها فظننت أن تاك المعارك سلمية ؛ ولم أعلم 
أنها حرب على الحقيقة »© الا بعد أن عادت أبطالها عند الاصيل »وقد خضت 
بالدماء حلقات دروعها . 
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وبعد فائنا نلاحظ عليه أنه غالبا يرتكز على الحقيقة فى تناوله لباب 
النسيب فى مدلولات الفاظها » وان كان التشبيه سيخصص له باب فيما 
سنرى بعد . وغزله أو نسيبه لا يصل الى المستوى الذى عليه غزل القافى 
أبى حفص الاغماتى © بل الفاظه فى عمومها » مسستعملة فى حقائها » وغالبا 
ما يكون المجاز فيها مستعارا من السابقين »› لدرجة أن أصيحت دلالاتها 
عرفية » وبذلك كان حظ نسيبه من الخيال حظا ضئيلا وقليلا ما ئجده يعتنى 
بالمحسنات البديعية وهى له 


نعم انه قد تسستهويه بعض الصور البديعية »> ولكن ذلك يتضح فسى 
الحلية اللفظية أكثر من غيرها > مثلا نحد يقف عند كلمتى العاذل والعاذر 
فيكرر ذلك فى شمره © كأن يقول ٠‏ 
ويقول أيضا : كما سبق ٠‏ 
ملوما عل من لو تید ی لصحت عواذله ف الحب و هی عواذره 
كما أنه يقلد بنحو قوله ٠.‏ 
أيهاالحادى ثا نحو منى کد عا لق كن 3١‏ فشا 


فقد قلد ‏ ربما ‏ ئوئية لابن جبير ٠‏ وكذلك نجد فى الديوان » قصائد تلد 


بها مهيارا © مثل 

يا خليلي بذى الأثقل قفا وسلا ريبعهم كيقف عفا 
ل ا 

ناوالا يطو ا سلب النوم وأهدى الارقا 
ومثل 

نام من أهوى وارقئني ونفسى عن مقلتي وسنسي 
فقصيدة مهيار » المشار اليها أولا » كان النظر فيها الى تسعة أبيات ؛ 

ا 
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الشىء غير ما جيرنة 1 


والكائية ااا 





من عذيرى يوم شرقي الحمسى 


نفضوا تحدا وحلوا الابطحا (1) 


5 2 ى الا "ايكيا قن الد الذكورة: ارا € وسا 


نلرهة عادت فعادت كن مر 8 
لو درى ‏ لاحملت ناجية 


تتل الرامي بها من جرحا 


ينذرون فيها لنوقهم نذرا ما اذا بلغتهم مرادهم ومن هؤلاء الاخيرين أبو دهيل 


ال يفول "انق ار 

اذا يممت نحو الاحبة اقتي 
وعرسست يوم النحر فى ذلك الحمى 
غوت ليا ارين اک ا 
وأعفيتها من كل سير ورحلة 
كفاع لما أولست ولست ببالسع 
فتلت لها اناق بلغت فارتعي 


وقالت كفاني فد قضيت فريضهتى 


وأعملت السسر الحثيث وخبمت 
ورويت من لقبا الأحبة غلتى 
وأن تبلغ الآمال فيما أحبسث 
وأطلقتها ترعى الكلا حيث حلت 
حزاء الذى أهدت الى وأسدت 
على رغد أو فاذهبى فتولت 
فنفسی الى مرأى المعاطن حنت 


هذه على المموم أبيامت تقليدية »© لا حيثية للبيرت الثالت ف شطره 
الاخير لانه يناسمب الافسان أكثر من مناسبته هذه الناقة : 


غك لها الرخمن بالكفييه افا 


وان تبلغ الآمال فيما أحبت 


(1) انظر بقية الادريات التسسعة © ف تعليقنا عليها بالديوان الدى نشرتاه ٠‏ 
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وعلى العكس نجد مما هو من النسيب ولم يذكر فى بابه (1) > قوله : 


متلة من دمعها فى غرق وفؤاد من جوی ف حرق 
عا اروا ار وا کے لے ف فى ای 
أى صر لعميد تابه أتصدته طائشات الحدق 
فى سبيل الله نفس صية بثیت منها بقايا رمق 
درا ا و اح ين لوان ال .ف الويف 
بدر تم أطلعت صفحته من سناه قيرا فى غسق 
م که وا كنيو تاه ا 


كلها انف تة عاذ سيب خينفنة العين سرب الفاق 


تصل بعد النسيب يباب من أبواب الديوان > ظهر فى أدينا الفصيح 
لأول مرة ( كما فى علمنا ) واسستمر موضوعه فى عاميتنا » وهو الالغاز › 
التي عرفت قديما فى الادب العربى » واشتهر بها فى العهد الاسلامى الاول 
الشاعر ذو الرمية . 

والالغاز فى عاميتنا كانت تضاهي فى نشاطها ما عرفت به مصر من 
« الفزورة » » فهى تعتمد على الذكاء فى اكتناه الغامض من العبارات والاوصاف 
شأنها شان الرياضات الفكرية التى تستدعى طويل التفكير وآناة فى 
الاستئتاج يتحلى بذلك من يزاول لعبة « الشطرنج » »> أو أية لعبة من باتى 
الرياضات الفكرية . والالغاز مرتبطة بالتشبيه > ولهذا وجدنا أحدهما 
بازاء الآخر فى الددوان ؛ اذ كل تشبيه لم يذكر فيه المشبه بما عرف به . 
فهو من الالغاز كما تنجد له امثلة فى كتاب التشبيهات لابن الكتانى الاندلسى . 

وقبل ان ندخل فى بابنا مباشرة » نود أن نطرق له بنموذج من 
الغاز الشاعر غيلان ذى الرمة »© يقول ف بعضها من قصيدة ٠‏ 
وسقط كعين الديك عاورت صاحبي اناما وهائعا ايوقدها وكهرا 
مشهرة لا يمكن الفحل أمها اذا نحن لم نمسك بأطرافها قسرا 
أخوها أبوها والضوى لا يضرها وساق أبيها أمها اعتقثرت عقرا 
قد انتتجت من جانب من جنوبها عوائا ومن جنب الى جنبها بكرا 


(1) بل ذكر فى باب التشبيه لما فيها من صوره ٠‏ 
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فليا بدت كفنتها وهي طفلة 
قات لذ ار ق اا ےك واک 
وظاهر لها منيابس الشخت واستعن 
ولما تنمت تأكل الرم لم تدع 
فلما حجرت ف الجزل حريا كأنه 


بطلساء لم تكمل ذراعا ولا شبرا 
بروحكت واقتته لها قتتا قدرا 
عليها الصبا واجعل يديك لها سترا 
ذوابل مما يجمعون ولا خضرا 
سنى الفجر أحدثنا لخالقنا شكرا 


فالسقط النار التى تسقط من الزئد » الاعلى الذكر وهو المراد بابوها 
أبوها والضوى النحافة ¢ وساق أبيها أمها ؛ لانهما من شحرة 6 وائتتحت 


وقرية لاجن ولا أئنسية 
نزلنا بها لاا نيتفى عندها القرى 


بذاكلية واا ك را 
ولكنها كانت لمنزلنا قدرا 


استقامة فوى,. معوحة . 


ومضروبة في غير ذئنب بريئة 


كسرت لأصحابى على عجل كسرا 


يريد بالمضروبة الخبز » اذا اخرجت من الملة وهو الرماد الحار › 


وسوداء مثل الترس نازعت صحبتى 


بلكائلنية ل طلم دونه سنا 


يعنى بالسوداء الكير 4 والطفاطف لحم الخاصرة 


فح به له م به 8 ٠‏ || 


جلد © والاعتباط ان تذيح الدابة من غير علة » وهو المقصود فى البيت 


التالى : 


pe 


لړ مهو هم 


ومقرونة منها يديها برحلها 
مكنية لم يعلم الناس ما اسمها 
وان ظلمت لم تنتصر من ظلامة 


فقدمته للقوم مهتضما ضمرا 
حملت لأصحابى ووليتها قترا 
وطثئنا عليها ما تقول لنا هجرا 
ولو وان ولا ا 
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والمقرونةا اى القرنة »> وهى دويبة صغيرة فى ظهرها نقط »© تكنى ام 
حبين او ام جنين » وهذه الكنية » هى المعنية بقوله مكنية لم يعلم اسمها 

وهكذا تستمر هذه القصيدة الواقعة فى تسعة وستين بيتا » تأتى 
بطريتة تحوم حول عرض واحد وتدور على محور يعتمد عليه من يحاول 
فك السلسلة من الالغاز وقد عرف الاندلس » من الشرق › الالفاز فى 
الشعر »© كما نجد فى أقدم مصدر فى هذا »© وهو كتاب العقد © لابن عبد 
ربه » فقد تعرض له » فى اللؤلؤة الثانية »> أو أواخرها » وهى فى الفكاهة 
والملح » فنقل فى باب اللغز » ما حكي عن لغثة أبى عطاء السندى من أن 
الحمادين الثلاثة » اجتمعوا مع بكر بن مصعب > ف. مجلس بالكوفة »© وأنهم 
استدعوا ابن عطاء © ليجعلوه يلثغ فى الكلمات التى تحتوى نلك الحروف »© 
فسأله حماد الراوية ٠‏ 

ڀا ابا عطاء » كيف علمك باللغز ؟ 

قال ٠‏ هسن © بريد » حسمن 

فقال له ٠‏ 
فما صفسراع E‏ أم عوما کان سسمويق بها منهلان 

فقال أبو عطا » زرادة © يريد جرادة ... 

ثم قال له حماد ٠‏ 
أتعسرف مدا لبني تميسم فويق الميل دون بني أبان 

قال » هو فى بني سميتان »© يريد شسيطان .. 
فسأ اسم حديده ف الرمح تسمی دوين الصدر ليست بالسنان 

قال » زز »© يريد »© الزح 

بعد هذا صار ابن عبد ريه يذكر الفازا »> منها للمامون المباسى ؛ 
فى خاتم » ثلاثة أبيات ء أولها ٠‏ 
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وأخرى له فى أرنب > أولها : 

ثم ذكر له ابياتا » تناول فيها النمل »© باسم الثور »> وموضع الردف 
من الفرس ؛ باسم القطاة » ويطون الحوافر »© باسم النسور > والسيف 6 
باسم العجوز » والجلد الذى يعمل. منه غمد السيف »> ببطن الكلب © وعبارة 
« صار كلبا » يريد بها ضم كلبا » من صار يصور »© أخذا من الآية « فصرهن 
اليك » أى ضمهن اليك ©» والصخرة ذكرها باسسم الآتان © والبكرة © باسم 
العقاب التى تطير من غير ريش »© وآخيرا »> ذكر كلكلة العقاب . 


انی رایت عجوزا بين حاجبهسا ونابها حبشى قائم رجطل 
له ثلاثون عينابين مرفشه وبين عاتقه فى رجله قزل 
فى ظهره حية حمراء قانية فى ظهرها رجل فى ظهره رجل 


اللخاسسق الط : ١‏ 


وله ثلاثون عيئا بين مرفقه وبين عاتئه مثاقيل كانت مصورة فى عضده . 
وى ظهره حية برنس فيه تصاوير بعضها داخل بعض ٠‏ 

وهو ما عناه بالبيت الاخير من أبياته . 

وأبياتا فى القلم »> لعديدين من المحدثين » ختم بها كتابه المأكور . 


وقد لاحظنا أن المامون ارتكن فى ألغازه الى مترادفات الالفاظ ©» فعمى 
بغير المشهور منها » كما استغل الاشتراك فيها . 


أما غيره © فد أ عتمد علي الاوصاف »> وهذا أدق وأغمض مذ ف 
الالفاز 


وكما هى عادة الاندلسيين فى تقليد المشارقة ©» فقد شداعت الالفاز 
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التشبيه » من ذلك قول ابن هذيل فى المروحة : 


ومصروفة فى خلقها ان صرفتها 
غاس أنها شبه المحن ودونسه 


وقائمة فى. يدى قائم 


تألف منها الضد بالضد فاغتدت 


الى طى برد أو الى طلسي مهرق 


تلذ بها 0 اأ 1 ق 


حكى قدها فى شكله كل كاعمب 
تدير الندامى عن صباح الكواكب 
يناط الى راس من التبر ذائب 
لناظرها من مشكلات العجاغئب 


وهذه الآخيرة » لعلها نظر اليها شاعرنا » عند الغازه فى الصلاه 


عباد ؛ كعقوله . 

أنا ظرف للهو كل ظريف 

أنا كاله تحن ف الإحاطة بالرا 

سل عن الطيبات فهى فنون 
وكقوله ۰ 

إن للارض و السماء وللماء 


ولابن زيدون. طرق أخرى غريبة فيها . 
هذه فكانت بينهما تلك الابيات المطيره ٠‏ 


يروج بين ابن زيدون والمعتمد ابن 


عاذ ارا ار ااا 


لا بكفى وصيفة أو ميف 


علينا أذمة لا نكم 
وبتكرير بعضهأ يستتم 


وقد باراه المعتمد ابن عباد فى 
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وسنرى لهذين البيتين صدى فيما يأتى لشاعرنا فى, سجلماسة ٠.‏ 
ومن مطيراتهما » قوله : 
مس لتا ميال اعمس تظفسر على الكلسسسه 


4ھ 


٠ وقوله‎ 


وغير هذه من ألابيات المديد هة التى ترددت نين الشاعرين العظييين 


انها قاد رة تجليضة بكولها .. 


ووبعد فهذه نماذجح من الفا أبى الربيع 4 يتول ف الصلاة » ("الخجئ 


کال ها فد ابت الصلاة ان اعيحايها: : ات العئلاة داراف الف 


وقائمة أبس دا دهرهطا 
يصيح بها الناسى مهما انت 
وما هی انس ولا هى جن 
ولا ھی شخص ولا ھی روح 
وليست تكل لطول القيام 


ومن ذلك قوله فى جبل درن ٠:‏ 


يا عجبا من يارك دهره 
وهو لصعمرى منصت مطرق 


وما هي والله بالقائيه 
وما ان يخافون من لاثيه 
ولا هى غرثى ولا طاعيه 
ولا هی يقظلى ولا نائمس سه 
فخبر فديتك ما القائيه 


وس ا الي ات ي 
من غير حزن وهو مربد 
وابييض الرأس ومسود 
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ويتول فيه أيضا ٠‏ 


وشام الانف الا آنه حل لم تدر ذروته ما حافر الفرس 

منع تلوح لنابيضا نواجذه كالليث يكثشر عن أنياب مفترس 

نمشى ضحى وكأنا فى مناكبه نمشي من الفزع الملتف فى غلس 
( وناد أحد كتابه فى هذه الابيات فقال ٠‏ 

معنت موسې وكان الطور اب عد هة وکائنت الشمس فيه آية القبس ) 


فى كونها تصف جبلا الا يكن جبل درن © فغيره كجيل الشيخ مثل . ( اما 
آية القبسسى الواردة فى, ببت الكاتب > فى « سآتيكم منها بخبر أو آتيكم 
بشهاب قبس لعلكم بصطلون » أو « لعلي آتيكم منها بقيس أو اجد على 
النار هدى » ) . 

ويقول فى سمك الشابل : 
تل يكتم الاول اة انان أتبت بالثانسي اليه وا 


تيمك اتيته اشتكي ملول هجره 
ارق المين من به ناتقما خلف سترة 
ما لقطر كتمته اعتناء بقغلدرهة 
كيف لم يدن من شج يتغئنى يذكرة 
أساأل الشمر عله هو أدرى يسلره 


اى أبياتئك الذى حل ألفي يشطره 


وعلى هذا نصحف كلمة « بيت » سينا والحاء من « حلم » جیما 
فهذه الالغاز فى الامكنة المذكورة ©» ندل على أنه قالها وهو بالمغرب © 
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ولم قجد له ألغازا قى بلاد غيرها » كالاندلس التى تقلب فيها » مدة طويلة 
ولا فى غيرها كبلاد الجزائر التى ولي منها بجاية » كما تقدم . 


بعد الالفاز اتى باب التشبيه وله علاقة بالاول حيئما تسقط آداة 
التقسبيه ويتلوها حذف المقدبه 4 فكلا البابين يتصلان ف غاياتهما بمجرد الشسكل؛ 
ا وو ان ال شرن ا فون ا ي ويل 
افقياء اهي ا ا ا ای اا2 کن شا على ااه ادف 
فقن فيه لمر ار جالادلن وكان فارسنهه جالفرن الكاسين ابن خفاحة ٤‏ وعدا 
الإتضيوات: ل بحي E‏ كنا AEB CE‏ 
ل يا ل ساعن كوف 


وانطلاقا من هذا الشكل »> لابد أن تجد فى هذا الباب ما يتداخل وباقى 
الابواب من الديوان > وفعلا نجد مثلا للخمربات فيه نماذج كثيرة » وقد 
سبق أن باب النسيب كان قد تضمنها مع غيرها ؛ بل اننا وجدنا بعض (1) 
النماذج قد ذكرت بهذا الباب ©» وسبق أنها ذكرت نفسها بباب النسيب ) 
مهل الايبيات: : 


لله يوم قد تكامل أنسسه أندت لنا وحه المسرة كاسه 
خلعت كمائمها الازاهر بهحة وتلفعت بالدجن فيه ش.مسه 
دلا جه کل لے داك .ينها قد ظل يحسسده عليه أمسه 
فاعكف على ترب المدام فيومنا جسم ولكن الدامة تفسه 


أما باقي الخمريات الوارده ف التش ديه ولم نکن واردة ف اليب ( 
فهسى ك 


انظر الى دورحة التفاح مال بها ريح الصبا فأثار الزهر والورقفا 
والئبت من حولها تيدو أزاهره كأنها انجم قد فرقت فرقا 
كأئنها ملك طاف العفاة به ليسألوه فألقى بيئهم ورقا 


مه هبه ا o‏ س - 


)1١‏ الابيات الآتية تمتار كدلك بانسميمعهاً فى كون الكأس تددى وجه المسرة وأن الاراهر مبتهجة 
تخلع كمائمها ؛ وأن الشمس قد تلفعبس بالدحن وأن هذا اليوم قد حسده أمسسه »© وأته 
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حبعلنا القطعة من الخمريات ؛ لنداء البيرت الاخير متها ودعائه الى 
الشراب »© وان كانت قيلت فى دوحة تفاح الى اعتمد عليها هذا التنشبيه 
بادىء ذى بدء » نمكان هذه الدوحة ينا اتن بها الا لتكون مادة خامة © 


ومما لا علاقة له بالتشبيه وذكر فى بابه ما كتب به الى ابن عم له ٤‏ 


يقول : 
اليوم يوم الجمعة 
و 4 | ٠‏ ق 


يوم سرور ودعه 
1 0۰ ی أن 3 : 4 


یرید على مجلس الشراب > فأجابه هذا ٠‏ 


اليوم يوم الجمعه 
والشرب فيه بدعه 


فيل لتا أن تدعنيةه 


وما ورد فيه من خمريات قوله فى يوم انس ٠‏ 


جمعت به شنى الازاهر فافتطف 

من مهو هة حمراء نحسب ضوءها 
وقوله فيها: 

قالوا الذباب وقعن فى مشروبنا 

لم يستديح حرم العقار وانما 
وقوله فى ساق ٠‏ 


وم . : مذ راحةه 9 ١‏ ۵ 


فى روضة معدومة النظراء 
ورد الربيع ووردة الصهياعء 
قبسا تبدى فى دجى الظلماء 
فكائها خداك عند بكکاء 


لما اء لها تقطن افر اتا 


وكأسى المدامة فى رأحتسه 


اما ما هو من النسيب ولم يذكر فى بابه فقوله : 


مقلا من دمعها فى غرق 
فخا للام والتضان فنا 


ومؤاد من حوى ف حرق 
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أى صبر لعميد قلبه 
فى سييل الله نفس صبة 
شد ما لاقت من الوجد يمن 
بدر تم أطلعسات صفحته 
كيت اذ ل E‏ لمن 
كليا أبصرته عوذته 


أقتصدته طائشات الحدق 
بقتقتيت منسا بقايا رمق 
دونه شمس الضحى فى الروئق 
من تاه قيرا ق سنق 
يعشها ضوء سناه المشرق 
خيفة العين برب الفلق 


وقد تقدم ف التسددب طرق الشباعن للوفاء الذى يتحلى نه نحو أحبائه 6 


فمن هذا قوله هنا ٠.‏ 


بيني وبيئنك ود لا يغقيره 
وان تكن غبت عن عيني مذ زمن 


فان شخصك ف الاحشاء لم يغب 


كما تناول فى الباب السالف الرياض والامطار ونحوها » ويقول هنا 


فى ذلك وهو جميل يديع. 

بين الرياض وبين الجو معترك 
أن أوترت موسسها كف السماء رمت 
فتح الشقائق حرجاهصا ومغنمها 
فاعجب لحرب سجال لم تثر ضررا 
يك اکل هذ( :اذا هيت لاو 


بيض من البرق أو سمر من السمر 
نبلا من الزن فى درع من الغدر 
وشي الربيع وقتلاها جنى الثمر 
نفع المحارب فيها غاية الظفر 
تدرع النهر واهتزت قنا الشجر 


مذ امات حيفلة لصيل ما ها الان اكان و الات > وان كان 
القاضى عياض قد سبق الى مضمون الثالث فى البيتين المعروغين : 


انضر الى الزرع وخاماته 
كتائليهسا تجقف ل مهزومتة 

ويتصل بهذا قوله فى وردة : 
CEE EE E‏ 
عطرية الانفاس يملا عرفها 
تكسن النبيحات للئسا .وة على 
وكانما رقم الندى اوراقها 


به 


تحكي وقد ماست مام الرياح 
شقائق النعمان فيها جراح 


من غير ما خجل وغير حياء 
تفن التدمنسياع. :و الحكلسسبناء 
ار و سياه 
نف الات غاا الا 
فكائهييا اك اء 
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اذا استثنينا بيت التقديم 4 فان هذه الصور كلها قد مضت فى الرياض 
والزهر الا ما كان من التشبيه اخيرا بالخد الباكي المورد . وقد تقدم فى النسيب 
خطاب الديار والدعاء لها بالغيث والسقيا » وهنا أيضا يقول : 





ا ا وت معاهدك العليا بكل سرور 
لكم ليلة نلنا الأمانى سوافرا لديك ومتعنا بكل حبور 
ولا زلت محفوظا مسن الخطب هلا تفلدى بأحداق لتنا وص دور 


كما عرج على الشيب فى بعض أبياته المذكورة فى النسيب » وهذه 
اخرى فيه : 
لبشری اتت نحوى وان كنت قد مضی شبابي وما قضيت منه مارا 

ويقول فيه أيضا ٠‏ 
أى بشرى أتت الي ولكن لم اتمم من الصبا أغراضا 
مبانيهم وقصورهم بصفة خاصة » كما كانوا يتمقون بها حللهم وملايسهم ؛ 
وقصة ولاده نت المستكفى بالله معروفة بأشعارها التى كانت مكتوبة 
وابوابه وابهائه » مما تردد صداه قويا فيما بعد وفى اياي المولى اسماعيل 
وغ قصوره بعاصمته وعلى أبواب هذه ( وأقتصر هصؤلاء حميعها 
على المباني عامة ) . 

آي عر ييا سليميان © فنجد مما كته (لا محالة ) على دار 
لهم قوله فيها وكانت بمراكش ٠‏ 
5ق متسع فيه أغة امسا وال ی نعم وخحيم مستدام 
ارى مراکش الحسناء تزهى وحق ليها على دار السلام 
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تقول لأهلها لما أتوهها وتسم قادخلوهيا بالف لاي 
افوا اتی بخن حل فعتدى للعلا أسنى مثقلام 

فهذه الستة الابيات »© لا تشبيه فيها الا فى الرابع منها » وهو : 

١‏ ولا بأس به ) وان لم يكن من البداعة فى سنامها ©» أما كون مراكشس 
الحسئاء تزهى ؛ فهذا مما تنوسسريت فيه التشدبييهات واقترب بابتذاله الى 
حقائق ادلو لات ¢ فصار النسحث عن الاسستعارة المندثقة من التشبيه ف ذلك »6 
كالبحث عن الاموات لا يشعون أيان يبعثون ويبقى بعد هذا البيتان الاخيران) 
وهما مقتبسسان من القرآن « أدخلوها بسلام آمنين » أى الجنة > وما أقرب 
أن يشبه بهذه . 

ونحو هذا قيل فيها كثيرا » من ذلك : 
لمراكش فضل على كل بلدة فلم تر عيني مثاها من مشابه 
وما هى الا جنه قد تزخرفت ولكنها محفوفة بالمكاره 

فهذا أيضا من الحديث « الجنة حفت بالمكاره » ويقول فى شخص غره 
حلو کلامه :ˆ 
ولم أكن أغلط فى مثله لكن دهننى ثقنى بالشفيسع 
ولا أدرى أين موطن النشبيه منه © اللهم الا أن نعود الى الخلقة الاولى 
المتحكمين ) عن الشغفندى فى الفصون اليانعة انه قال : اذكر انه شفع له فى 
شحخص مليح الكلام ©» فولاه واحسن اليه » فاتى بالقبائح ©» فذكر أمره وانا 
حاضر »۰ ثم قال فيه » فهذه اذن من وحى الساعة ويقول فى اهدائه خوخة : 
ارسلت نحوك يا خليلي خوخة كد خت فيا الصا <ن القبيال 
لونيولونك أذ تطل فحاءهة فاراع عن = دو عليك و3 . د 1 
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فالبيت الثانى بذيع والتذكدر فيه ») والبيت الاول لا يفهم على حقيقنه 
اذ التأنيث لاح فى قوله « اذ تطل فجاءة » فالاطلال من التوافدث ونحوها 
مألوف من ربات الحجاب © وقد عرفت العربية فى أشعارها بالخصوص هذا 
الصنيع من اطلاق التذكير على التائنيث © منذ أن | ا بالفارسسيية القتى 
لا تفرق بيئهما 2 الضمائر والاشارات والصفات فكأن شعراعنا تأبسعوهأ 2 
عدم التفرقة » بل تابعوها حتى فى الغزل المذكر الذى عرف به الفرسن قديماً ) 
ويبدو أن الشاعر نظر الى ابن زيدون وتوله فى تفاح ٠‏ 
أتتنك بلون الحيسب الخحمل تخالط لون المحي الوحل 
تار کان افر اک نيديا هواء أحطاط بها معتدل 

ومما جاء فى باب التشبيه قوله فى خصة الماء ( أو ما يعرف فى الشرق 
باسم فسقية ) : 
كأنها مقلتي يوم الوداع وقد لاح الرقيب فلا تجرى ولا تتف 

وكتب على لسان حلة زرقاء ٠‏ 

وق بطرت كين E AE,‏ 

يوی ۷ ات ,اک اا ااا نورت 

والبيت الاول فيه صورة معروفة للشعراء > كقول ادن زريق ٠‏ 
استودع الله فى بغداد لي قمرا بالكرخح من فاك الازرار مطلعه 
لا أ تمجبوا من الق غلالتكته سد زر ازراره ا الكهير 
مثلا » هذا شىء مطروق جدا » انما البداعة آتية من الانسجام بين زرقتها › 
كالسماء » وبين مطلع البدر من جيويها > وهذا البدر لا يعتريه نقسص 
ولذلك قال « وأنجمى ما لها غروب » فالابيات » على العموم »© أنيقة » وأن 
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لم یکن فى تشبيهها بدع عظيم . 
ويقول فى الضرابين للنقود ٠‏ 


فة يمنا ا جو اواب 
کائہ ا وعم سم مناقيش همم 


لا يفهم السائل فيهم جواب 


وهذا التشبيه فى الواقع أتى به الجناس فى اللفظ > فلم نجد به ما 
بين المعنيين من نسب ولهذا كان التكلف باديا عليه . 


وقوله أيضا فى خطاب قبة : 
فينة اة واا واا 
اس الان اع وو 
متضين: الخمتل من ا 
كيفت أسعدى ليمناى وقتا 
فانا ان نظلرت قرة عين 


افر عبان الى E‏ 
اأدخلوا آمئين اأسعد دار 
واهئئلوا الامن فى أعز حوار 
حط فيه تواعيدى وازاری 
منظرا رائعا ويسر يسار 
واانتنا: ان بخللت داز رار 


فهذه أبيات ل تشديه فيهاأ بالمرة 4 ولا طرافة ف وصفها أو ف انفادها 


وؤاردة ف القوان الكري. E‏ 
ويقول فى قبة بناها آخوه : 
ada‏ 
وقرت بما تهواة فيك عيوننا 
وحالفسه فبك السرور مخبديا 


فهذه الابيات لا شىء فيها يستحق 


وحل بك التوفيق واليمن والسعد 
على وفقه والدهر فى ملكه عبد 


الالتفات + اة السالية حل لول 


صاحبها فيها التوفيق واليمن والسعد »؛ كما ظهر اليمن والاقبال فى ذلك اليوم 
وعيوئنا قريرة بما تهوى بانجاز اللقيا لابى حفص ؛ حالفه السرور وتواردت 
عليه الوفود ولا زال القدر يخدم أمرة والدهر عبدا فى ملكه » فأين شفوف 
التشبيه فى هذا كله ؟ 
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وعد فان التشبيه عمود الث عر 4 وأساسهة الاول 4 وكان شعاؤنا 
وما زالوا » يدلون بقدرتهم عليه » وتمكنهم من ناصيته وقدما قال غيلان ذو 
الرمة : اذا قلت ككان ولم أجد لي مخرجا فقطع الله لساني . 


ثم كان عبد الله بن | لعتز أمير الشعراء فى التشبيه »© الذى كان يعد 
على رأس فئون البديع > وألف فيها عبد الله المذكور © تأليفه الذى يعد 
اول تاليف فى هذا الباب . 


وفى الاندلس جاء ابن خفاجة » ليتلقى رآأية التشبيه بالدمين »> فكان بطل 


كما قال الشاعر » لانه يدل على خصب فى الخيال المبدع »> وعلى قوة التداعى 
فى المعانى » واستجابتها لصاحيها عند الحاجة الها 6 وبقدر مأ يسجسم 
الشاعر بيئها » بقدر ما يكون ماهرا فى ربط بعضها ببعض »© على طريقة 
التخييل . 

ومن المؤلفات الت ألفهأ الاندلسيون ف التشديه الشتعرى کات 
التشمبيهات من أشعار اهل الاندلس لابى عيد الله محمد بن الكنانى الطبيب © 
من رحال القرن الرابع واوائل الخامس > وهو كتاب طريف (1) ٠‏ 


(1) هقد قسم كتابه ثلاثة أجزاء جعل الاول أبوايا ©» أولها فى السماء والىجوم والقمرين ؛ 
ثم اببلاج الصبح »© فالرياح © فالبرق والرعد » قالسحاب والمطر ثم الربيع والزهر > 
ثم الورد خاصة »© فتغريد الطيور بالرياض ووحصف الحمام > ثم الانهار والجداول والمياه 
المندفقة والآجنة ؛ ثم القصور والبساتين والصهاريج والاشجار » قفالنواعير والارحية © 
ثم المأكولات من الفواكه وغيرها © ثم الشراب وأوصاف الخمور › تتلوها حنفات الكؤونس 
والاقداح » ثم السقاة والندامى فالقيان والمغنين » قأدوات الطرب من عود وطنيور وغيرهها 
ثم و تسسا الشذعر نفسسهة ° 

وبعد هدا يأتى الجزء الثانى من الكتاب أول بابه فى الحسن © فوسف الشعر ؛ بالسواد 
والشقرة © ثم مايخص أصداغ القيان وعذار الغلمان 6 فاشراق الوجه والخدود والخيلان © 6 
ثم فتور العيون وغنجها »© ثم التغور وطيت رضايها » فالتهود فالقدود ومثى العذارى 
والفواين من الئسساء © ثم الحديث »© مالخصور والارداف » قالعتاق والوداع » يتلو دلك 
البكاء »> فشفق الآقئدة والقلوب ثم طول الليل والىهار ورعى النحوم »© ثم الطيف والخيال ؛ 
فالنحول والهزل »© ثم النيران © فالشتاء والصقيع » فقطع المقاوز وصفات الابل التسى 
يمتطيها المساهر كذلك » شم الشراب © ثم البحر والسفن »© ثم القنص والطرد 4 ثم 
الحيات والهوام © ثم الحيول © فالسيوف فالرماح » فالتسى والتبال © فالدروع والبيض ؛ 
فالتحافيفه والراياب والطبول ؛ ثم وصق الحروب والطعان والمعارك والفتوح والجیوش 
ثم الرؤوسس والمصلوبين © ثم الخوف والهلع والمهابة ٠‏ 

وبالحزء التلث وصف الدواة والقلم والصحيفة » مالكين والجلم © ثم المانة 
والمروحة ؛ هالحود والكرم © فالبخل © ثم الخوان والاكلة والطغيليين ©» وهجو النسا 
والمضشيات م6 تم الثقلاء والكذابين والمنافقين : 
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والشكوى »> وهو عبارة عن مقطوعات > تنراوح بين بيتين وثمانية الى 
جانب قصيدتين أطولهما تسعة وعشرون بيتا » وأقصرهما أحد عشر بيتا ) 
يقول فى الاولى ٠‏ 


عيل صبرى همسوم لا تطاق 
وجدتك صبرى خلوا واسعا 
ففقدا انسى عثى ثافرا 
زندها أورى بقلبي شررا 
أضرمتها زفرات صعدت 
عزو الا E‏ ل يمتنا 
أتمنى أن أرى لي حاجة 
أو ترى عيناى تشسيئا ترتضى 
ا 2 
عجبا كيف بقائی معها 
كلها رمت اسلى النفس عن 
وابت الانقارا دائيا 
ليس من عشق ولا من سكسم 
مقسما أن لا يدي فى طلبى 
اتتا انم تاوجتنية ورعن 
وشددا مستهزئا ينشدني 
وانسرى مستأتفا عادته 
اخ واا ااا 
فاليه المشتكى سنن حوره 
وبمولانا الامام المرتضى 
ومجلي كل خطب فادح 
فهو يعديتى عليه وكفى 
فأقضى الدهسسن .وا أفرضئني 
وأجازيسه جزاء حسنا 
ويكون الشكر منى ديدنا 


شردت نومهما عني اماق 
فأصارته لها مأوى فضاق 
مستحثا برحيل وانطلاق 
صدعته بالتهاب واحتراق 
بذينا لصيس ال كد اران 
مثل عان حل فى اسر الوثاق 
معها وهی تبارى فى السباق 
بوفاق أو على غير وفاق 
حمات قلبى منھا ما أطاق 
وأنابين نزاع وسياق 
ما دهاها انطيقت أى اثنطباق 
أو هلاكا بانفحلار وانشقاق 
أشكر الله ولا فرط اتنشتياق 
كل مطلوب ففى حكم اللحاق 
غصص الموت كربهات المذاق 
« من لنا بعد أفنراق ثلاق » 
من مجيرى مئه قد ضاق الخناق 
فرجا مما أقاسسبنى واألاق 
وبه مئه اعتصامى واعنلاق 
فاتح كل انسداد واثنفلاق 
بالعتاق الصفر والبيض العتاق 
بأمير المومنين منه واق 
وأذدق الدهر ما كان أذاق 
وأريه ما أرائي مدن مشاق 


ما دعت ورق على غصن وساق 
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كمف لآ افعسل «٠‏ هذا وانبا صادق حبى ما فيه اختلاق 

ومديحى قاسة فد يعرفه من ببقداد ويصر والعمراق 

ال ا و ا ووتته خيفة العين الآواق (1) 

وقد حاول الشاعر أن يتحلى فيها ببعض امحسثات البديعة © لكنها 
بدت فاترة باهتة غير رائقة للذوق الفنى » مثل قوله ٠.‏ 


فهو لا ينفك منها فى عنا مثل عان حل , فى اسر الوثاق 


وقوله ٠‏ 
أو انا أرضيته أو رضته عله يرضى تمادى فى الشقاق 
وقوله ٠‏ 


ومحلى كل خطب نادح بلعتاق الصفر والبيض العتاق 

واخيرا يأتى البينان » اللذان يحمل أولهما غرابة فى عطف العراق على 
بغداد > ولا تجيز هذا الصنيع الا التواعد الجافة » التى تقول بعطف العام 
عرفه من شواهد النحو فى النداء ©» وفيه » ياعديا لقد وقتك الاواقى » 


أما القصيدة الاخرى ففيها نفحة من الشعر » وحرارة من العاطفة 
الكننوبة ٤‏ وان لم تكن يتقدة ملتهية 6 وهي ٠‏ 


كلوم فى الحشى بمدى الزمان وقد ترم الاوانى والمغائنى 
الد كان ال كاه رك بلكو يعاد ع طرق ان 
اذا كان المحارب لي زماني فما يغنى مجنى أو سئائنى 
ومن أى الجهات أظن سلما اذا حوربت من جهة الأمان 
فيا مسستفهما عن كنه حالي كفائي ما اشرت به كفائى 
اذا ما قئت تسلينى فزرني ٠‏ فقد فهم الشكاية من رآنى 
وان كنت الخبير بها ولكن لسان الحال انصح من لسانى 
فيازمن النغافل والتفاضي ويا عهد التواصل والتدانسى 
بعدت قصار وصلك لي حديثا يحدثه فلان عن فلان 
تفالطنى الحوادث فيك حتى اشك وان رأيتك فى العيان 





)1( هده القصيدة وجهت الى يعقوب اإنصور ضين با وجهه اليه من أثشعار ° 
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وهكذا نرى أن أجمل ما ف القصيدة هو البيت الأخير منها © وان أكهم 
مافيها هو البيت الأول منها » وما عدا هذين فيتفاوت فى الحسن »© وان كان 
البيتان ٠‏ 


بعدت فصار وصلك لي حديثا يحدثه فلان عن فلان 


يفقل اولهما بالترادف فى التقافل. التغافى والتواصل والداتئ ©» ويتزيث 
الثائى برواية الحديث عن فلان وفلان . 


على أن التكرار عند الشعراء والكتاب » لا يعد من مسساوى فنهم ) 
فالتزيين بهذا مطلوب لهم ؛ خصوصا ان كان فى احدى الكلمتين فضل ما ) 
يتحقق فى المعنى أو فى محرد اللفظ »© اذ الموسيقى الصوتية فى فن الأدب 
لا تغفل أهميتها عند الادباء ولهذا نغمط حقهم » اذا ما أخذناهم أخذ عزيز 
مقتدر بهذا التكرار » وهم يقصدون به التجمل والاحسان . 


فالشاعر يئن من آلام هذه الجروح التى أصيب بها من شفار الزمان »؛ 
وحطم له كل ما لديه » فتعرض لكل رام » وقد تجرد من كل واق »© وما يغنى 
المجن والدهر هو الذى يقصده بسهامه ©» وآين يجد له الامان © اذا كان 
محاربه من يحيره » فيامستفهما عن الحال ؛ كفاك ما اشرت به > فان شسئثت 
أن تدرك ما آنا عليه » فزرنی تفهم شکاتی » فانك لو كنت خبيرا بالامور »2 
لكن حالتى تجعلك تدرات الحقائق أكثر وأعمق © لقد تمنيت السلامة غير 
دار بأن الضر قد يكمن فى بعض ما يتمنى الانسان »© فيازمن التغافل عنا > 
لقد ابتعدت عنا كثيرا » فصرت مجرد حديث يتئقل من هذا الى آخر »© وتنمرت 
لنا فلم تغضص.ى عنا لحظة » وأصبحت الحوادث نترى »© نغالطنى فى حثيقتك 
الاولى > فكأئها كانت حلما من الاحلام . 

والى جانب القصيدتين فهناك قطع تتفاوت فى عدد ابيائها وى قيمها 
الفئية » منها: 


عذيرى من دهر الح كأنيا علي له دين وحان اقتضأوؤه 
فيالرت شعرى ساقط لا لعلة أينفع أو يحدى لدبه ارنضاۋه 
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رید “قر هذه آل ي "السهوااع م اكه ك فة | أحتفون ة0 ية 
هذا الدهر الذى لا يفتأ يصيبه بشتي المصائب »© كانه يطالبه بدين له عليه 
طال المطال فيه » فهو يستحثه ويتتضيه © فما يدرى كيف يتخلص منه ٤‏ 
وهو الذى خانه حظه ووقع من حالق > لا لعلة تسبب بها »> ولا لجريرة 
أوجبت عليه تحمل احنها » فلهذا هو يائس من النجاة » ومن أن يرضى عنه 
الزمان » بعد ما حاول ارتضاءه فلم يجده ذلك شيئا ولم يعنه » على تحصيلها 
باد فى بيتها الآخير أنه توجه بها الى المنصور معتذرا بمكانة القربى التسى 
تستجيب لأصحابها عند المكاره وكذلك نجده يسنعطف - أيضا - يعقوب المنصور» 
بعد المحنة التى تعرضت فيها بجاية للسقوط فى يد ابن غانية » وكان الشاعر 
عاملها فيقول : 


يا كعبة الهفل التى حجت لها 
طوبى لمن أضحى يطوف بها غدا 
ومن العجائب أن يفوز بححة 
حاكها امت المؤمتدين اة 
اليسوم تغفر للجناة ذنويها 
والفضل دظهر بالنقيض لحاكم 
من أبن يعرف قدر اغضاء الفنتى 


غز الث ام وتركها والديلم 
ويحل بالبيت المتيسق ويحسرم 
مل بالشام ومن بمكة يحرم 
أحنى على رحم دعته وأرحسم 
فعسى أكون بنضل عفوك منهسم 
نحن الألى نجنى وأنت المثعم 
بينى وبينك اذ نسىء فتحلم 
لولا المسىء له ولولا المجرم 


فهو يناديه » ويشيد بمكانته »> التى جعلت الشام يتجه اليه ٤‏ بغزه 
وتركه وديلمه » وكان ذلك واقعا فى تلك الجماعات التى حجت اليه وفيها أبن 
حموية السرخسى ؛ الذى لازم المنصور » وحضر معه موقعة الآأرك الشهيرة » 
وكنب عئه وعن رجاله » مذكرة » يعتبر ما حفظ منها سجلا هاما عن انحور 
وأيام من عهد ابنه الناصر » والشاعر »> وهو يئن تحت وطأة تلك الجفوة > 
يذكر المنصور > بما يسخو به نحو هؤلاء الغرباء الذين حجوا اليه © فهو 
يمكنهم من التمنع بحضرته »© فهم يطوفون به بالبيت العتيق ويحرمون » شأن 
الحجاج يطوفون حول الكعبة فيكونون محرمين ثم محلين . أما هو فقد أتصى 
عنه » على قربه مئه . فياللعجب © أن يفوز من أتى من الشام بحجه ) 
ويحرم من بمكة مقيما من ذلك الحج > فيطوف البعيد منها بكعبتها ٤‏ ويحل 
ويحرم ببيت عتيقها ٠٠٤١‏ 
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ان أمير المومنين لن يحره:ى من عطفه »2 وأنا أبن عمه © فهى أحنى, 
على رحمه وأرحم لهم © واليوم ©» تغفر فيه ذنوب المأئبين » فعسى 
أن أكون ممن تشم لهم هذه المغفرة »> فهبنى جنيت > فأنت الذى تعودنا منه 
الساى 6 علي اها 2 ع ا ما كانت رة مل الان راه 
كن ادف معام امحر كين TG N a O‏ 
فتحلم . 

ويتول أيضا فى استعطافه : 


وإفجيالك ا اران ااي اعالج بين العذر والذنب مشكلا 


أبرئ نفسى أن علمت خلوص ها 
آلا فن ا مى ادت 
وق حفظه من كل سوء أخافه 
ومن حاء ف اخلاصه مترضيا 


واأعتبها أن لم تفز بك أولا 
اذا كنت لي فی زلنى متأولا 
وز كته ل حون" کر و 
فقد جاء من تقصرره متتصلا 


فقي هناف اا مقة خر اة ف واه و اة التعذر نو الكتية و انه ف 
نفسه حيث يعلم خلوص ها » ويعاتبها لأنه مجفو متصى عنه »© ولا ضمان له 
ولا آمان + الا اذا التمس له المنصور عذرا > وتأول ما وقع فيه 4 فحمله 
مكبلا بحسنا € كانه أن كان حا لوقه راغي خا د امك وکل ا 
یخشی > ومن قصده يطلب رضاه »© فقد بان تنصله من كل ما يرمى به من 
سوء © وکل ما اتهم به من تقصير . 

وكذلك يفول .هذا الفرقى: : 
كا مساك ق الويتصيق اقرب 
وما لي غير عفوك من طبيب 
نذتلك اتسين ون کل الات 
اليس رض ااك أعظم من ذئوبى 
فان رضاك عني هو حسیبی (1) 


ا قرت اھ ے ای 


امسق 1ة متكريين مداع عت دة 
يالك :فق ا ای سانيا 
فلا تقطع رحائى واعف عنى 
وها عظمت دنور فحنا 5-527 
اذا كان الظهور حسیب غسرى 
فما نقص الكرامة منك عيب 


11( انظر ما وقع فى هذه الحادثة للساعر » الجرء الثالس من البيان الاعرب » ص 146 149 
محقيقي } جمويد. يل ميريدآ 2 ومساهمة أبرا هيم الكتانى 4 و محمد ښ ساو یس ¢ أ لعبد العقير 
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ملعإ كافك CT‏ الشتكوف من E E‏ لدف 
أضناه » فهو يرجو العفو > وان عظمت زلته فعفوه أعظم ؛ وحسبه رضاه 
وحده وله غير هذه أبيات » يصح أن نعدها حكما مجردة مثل قوله : 


ويرى بارئا وأن هو يوما عثرت رجله بيصم الرجام 


وأخيرا يأتى الباب السابع فى الديوان » وهو باب الزهد »؛ الذى يمثل 
نهاية المطاف فى حياة الامير أبى الربيع » الذى كان › كما صوره تمام التصوير 
باب النسيب »> ولهذا نجد فى البيان المفرب > فقره لاشك أن كاتبيا كان 
معاصرا له »© فيها دعاء من هذا الكاتب لشاعرنا بأصلحه الله ويعفا عنه ؛ 
فمن تصائده الزهدية » هذه الدالية : 


ياراشدا ملع عيئدره يهدئه 
لو كنت تعلم فوز الغائمين غدا 
وكيف ترقد للا أو تلذ يسه 
د ا ا ا 
اليس ترحل عن حال وسرکها 
فسوف تجزى دما قدمت من عمل 
يارب رأاقد نوم حشو مض جعه 
أغفى على غدسر وعد من منبهه 
يوم التشايمية لق و دا ته 
والمرء من كتسبيوورة الالال ول 
حتى يقول طويل العمر وأفدره 
قد كان أحمد عمر المرء أطوله 


لين القراشى وعين الله ترم ده 
ياراقدا ليله ما كنت ترقذده 
وأنت تجهل ما يأتى به فده 
فليس شىء سوی التقوى تمهده 
فاحن لنفسصك مذها ما تزوده 
وزارع الخير فى الدئيا سرحصده 
ذ وك القتاد ولكن لا يسهده 
مع الصباح ويوم الحثر موعده 
مبيض الوجه فيه أو مسسوده 
يقيمه هول ما يلقى ويقعده 
ياليته كان ذاك الوم مواده 


فاليوم أقصر عمر المرء أحمده 


وهكذا فانه فيها يوقظ ذلك النائم ملء جفنيه فى فراشه الوثير ؛ لا يبالى 
بم' يرتكب من المعاصى » وعين الله تراه وترصده ؛ وهو لا يرعوى 
فلو كان يعلم فوز الفائزين بالطاعات © يوم المغنم الإكر © لما كان يسستنيم 
الى ملقاننة * .ويكلف الى مرقدة 6 يفطن جه ول ليله وك بيرق ليله ٠‏ 
ويلذ له نومه الهوم 4 فق يحول ما تائ يه القد يوه تين وجوه و 


و 
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SE aS EC ٠١ ليف لكيه‎ ©: O a أفى‎ 

عذاب الثيامة > فلا يحد عن تقوى الله وخشيته > والعمل على مرضاته »6 

فليس ما يمهد به الانسان لنفسسه» الا التقوى» والا فانه سيرحل عن هذه الدار 

وهو ينوء بالاوزار »› فليجذن لنفسه ما يزودها به من اعمال الابرار ©» فكل 
سيجزى بما قدمت يداه ؛ وزارع الحسنات لابد أن يحمدها مع الاخيار . 


رب راقد على سريره والشوك ملء حث يته » يشك جنبیه ولكنه لا یحس 
بذلك © ولا يسهده ألمه ؛ فقد أغفى على غير موعد من منبهه مع الصباح » 
ولكعن الموعد يوم يحشر الناس عراة حفاة »© يوم الندامة لو تغنى الندامة © 
ويوم ينال كل انسان جزاء ما قدم فى هذه الدنيا »> من خير أو شر © ويوم 
يكون الانسان منهمكا فى تسسآله » مشستفلا بالاجابة عن نفسسه © فياهول ما 
يلقى فى موقفه > حتى يتمنى طويل العمر فى الدنيا واغر النعيم فيها » أن 
لو كان مولده ذلك اليوم الذى كان يه ترايا . 


أقصر ھا 


للشاعر » سقنا أمثلة منه » فيما سلف ذكره . 


ونحو هذه القصيدة قطعة أخرى يقول فيها : 
اا عن كر تة ااا ع تعمد ا 
E E OE‏ حجن و ا 
يا عجبا تكشثشر دصدبان_ه وتا ات كا تكش هة 
فعد عن ذكر الصبا جائبا وارج الذى تامل رحماه 
و لا قو ية وول راح آلا سيق 
رب اذا ما ضئت أن تهوتدى لقدره فاقرا « هو الله » 





مخطاب الغفافلين وتشبيههم من ذهولهم ۾ چن ايکر نعم الله الوافرة فهم 
راتعون فى غيهم » لا هون عن ذكر ربهم » قد كحلت جفونهم بالنوم العميق »© 
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یا نفس حسدك ما فرطت فازدجرى عن الذنوب فان القبر مشواك 
خافى الاله ليا قدمت من زلل واعصى هواك فان الله يرعاك 
ان الهوى قلما تجدى هوادته وهو الذى عن سبيل الرشد أقصاك 
لشدما تعلمين الفرق بينهما ما كان أحراك بالأجدى واولاك 
الى م تلهين عن قولى مغالطة _ وتوقنين بأني غير افاك ؟ 
انی :الى هنا فى الارضن. من الخد القي اليه صريح النصح الاك 
توبى الى الله ابن الله يقبلها وأسعى بجهدك فى, تحسين عقباك 


يخاطب نفسه »> وينصحها بأن تكف عما فرط منها »> فتزدجر عن ارتكاب 
الذنوب > ولتذكر القبر الذى ينتظرها © فيكون مثواها الأخير ولتخقى الله ؛ 
فيما قدمت من ذنوب © ولتعص الهوى الذى يعمى الابصار »© فان الله > 
لا تخفى عليه خافية » فهو يرعاها ويرقب أعمالها ان هوى الانسان لا يجديه 
فى شىء » بل هو الذى يقصى صاحبه عن سبيل الهدى والرشاد » ولشدما 
يدرك الائسان الفرق بين هواة ورشده > فما أحراه وأولاه باتباع ما يجديه . 


فالى متى تبقين لاهية غافلة عن نصحى » لا تدركين أنى أصدقك 
اة > ا انك افيه قاض الى انه ما ف الارعن احد اخلفن فى 
ارشاده وأصدقه قولى وأمحضه نصحى غيرك . 
وما المرء الا ثائم طول دهره اذا ما انقضى عمر الحياة تنبها 
ولكننى أردجو لها من بفضله الى العمل الأرضى يقلب قلبها 

وهى ابيات عليها طابع ابى العتاهية » الا ما كان من البيت الاخير 
منها » فانه فيه يجمل ظنه فى ربه »© ويجعل قلبه فى يده ناظرا الى الحديث 
« يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » 


249 لس 


وهذه قطعة أخرى يقول فيها : 


عاتيت نفسى ولو كانت موفقة 
الست عالية يا نفس موقنة 
نأتى من الذنب قدرا ليس نجهله 
لم يكف أنا من الدنيا على خطر 
حتسى غررت بآمال مزخرفة 
هلا أقمت على حال تكون بها 
وان قومه] أعانتهسسم ذنودوهسم 
فقالت النفس لما عوتيت عجبا 
فاسترحم الله ان القوم كلهم 


لكان لي ولها من نفسها حكم 
ان الحياة وان طالت بنا حلم 
عض الانامل فى عقباه والنسدم 
والعمر ينفد والآأيام تنصرم 
وجودها أن نرم تحصيله عدم 
كالفائزيين ومن لي أن أكونهم 
علق المجلامة ق الختا لعن يوا 
تالله ما سلموا مني ولا عصموا 
كانوأ بحالتنا لكنهم رحموا 


فهو هنا يعقد حوارا بينه وبين نفسه ٤‏ ويتحدث عنها بأنه عاتبها ع 
فلم تابه له » ولو رشدت لكان لها وله حكم عليها لقد قال لها فى عتبها > 
الست يانفس عالمة موقنة > بأن الحياة ستنتهى ٤‏ وأنئها وان طالت حلم من 
الأخلخ :ثلا aS‏ إنكا ترركت من القدويه: يذ لذ كيل نا فى ركاه :من 
معصية > وأننا ستثالنا به ندامة وأية ندامة » نمض الانامل من أجلها ألم 
يكفك أننا على خطر من الدنيا الفانية » وأن العمر فيها ينغد وشيكا > 
والأيام تنصرم انصراما هائلا كلا > انه ما كفاك ذاك » حنى صرت تغترين 
بالآمال الخادعة المزخرفة » وهى لا وجود لها من الواقع ©» فوجودها ان 
حقتت فى تحصيله عدمها ؛ فالفناء هو الحقيقة الماثلة » ولا وجود للبقاء > 
فهو ظل زائل » وسراب ناكل فهلا أكون قد سلكت طريق النجاح > وأقمت 
على حال الرضى والفلاح » فأصبح بذلك من الفائزين » ومن لى أن أكونهم ؟ 

لقد أذنئبت كثيرا > وليتنى كنت من أولئك القوم الذين انتهوا االى 
رشدهم وأقلعوا عن ذنوبهم > التى أعانتهم على السلامة فى الدنيا » فسلموا 
من خطر ما كان سيصيبهم فى الآخرة . 

هنا قالت له التقس »> وقد طال عنائه لها :+ عجبا منك © تقول » أنهم 
قك لهو ! ؛ فوالله ما لموا من نلك الأخطار ؛ ولا عصموا من أمر الله > 
فاطلب الرحمة منه > فالقوم كلهم كانوا مثلنا بحالننا » لكتهم أسسترحموا 
فرحموا . 
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ويلاحظ عليه »© أنه تكلم عن النفس فجعل لها نفسسا فى البيت الاول : 
ضمير النفس © يقوم مقام الضمير تماما وهو مضاف اليه ؛ حينيا يتحد فى 
الفاعلية والمفعولية أو نحوها »> مما له نعلق بالفعل © كما نجد ذلك فى قوله 
تعالى : « يوم تی كل نفس تجادل عن نفسها » فنفسسها هذه ليست بہعنی 
النفس ؛ بل هى تقوم مقام الضمير الذى أضيفت اليه . 


فهذا الاسلوب فى الزهديات هو الذى عرفناه فى الشرق منذ اريبعة 
رون ,كلتق قبس ای العاف ارات الذي ب کا ينو مساوم كان 
لا يتكلف فى صياغته ويختار له هذه الاوزان الخفيفة > وقد ذكرنا فيما سبق 
واا کو ین هذا الل ے نيما ع کا ے الاک الى کی انی : 
وفناك: ات اکر نووالق عافن ا ف اواو ان الاي واوا 
السابع س وكان فى ركاب الدولة س هذا الاديب هو ابن خبازة الفاسى 
المعروف بميمون الخطابى وسننكلم عنه فيما بعد حين التعرض له . 


أما نثر سسليمان الموحد فنلتمسه فيما حفظ له مث توقيعات واحابات 
تليلة نجدها بالغصون اليانعة وغيرها . وهسى لاتنم عن نثر فائسق له . 
ولو اطلعئا على اختصاره للاغانى لكانت مقدمته ضمن نماذحه النثرية . 

وبعد ما تعرضنا لأدياء كائو ضمن سعراء ألدولة الموحدية > فى عهودها 
كذلك نمعني به عهد الخليغة الاول » عبد المومن بن علي . 

لقد عمل هذان الأديبان »© للدولة المرايبطية »> كاتبيين © كما كان أبن 
حبوس شساعرها ؛ وكما كان أبوهما من كتابها أو على رأسسهم بعد علي بن 
يوسىف »© وهما يخئلفان عن ابن حبوس من حبث نسيهما الذى يرجع الى 

هذان الأديبان » هما أبو جعفر ابن عطية وآخوه أبو عقيل ابن عطية ) 
مؤؤسرسا الترسل السلطانى » لهذه الدولة » بل حنى لما بعدها من الدول 
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لقد اتصل أبوجعفر بهذه الدولة »> وهى لما تزل توطد لصرحها »© 
وتعمل على تمكين قواعدها » وترسيخ دعائمها فى الداخل فئال الحظوة 
العظيمة لدى الخليفة الاول »> وعد أول وزيرها بالمعنى الصحيح »2 فألقيت 
اليه مقاليد الدولة » فكان وزير قلمھا بلا مئازع كما كان مستشارها فى تسيير 
أمورها المدنية » وتحريك دواليبها الادارية » وهو فى العقد الرابع من عمره؛ 
وانضم اليه أحوه » وهو حديث السن لما يسلخ عقده الثائى من عمره القصير 


ولسَنوج الحظ الى خطال «خدية هذين الان الغشرين ى هذه الدونة + 
التى أطاحت رؤسهما » فى غير ما شفقة أو رحمة أو رافة » ومع هذا فقد 
خلفا عدة رسسائل سسلطائية » كانت كما قلنا النموذج المثالى الذى احتذاه 
من بعدهماء مما جعل عبد المومن يأسف بمرارة وحسرة» لما فرط منه ؛#نحوهما» 
وخصوصا أبا جعفر الذى ذهيت الكتابة بذهابه »> كما يقول هذا الخليفة 
القاسبى وقومه الفلاظ الاكباد . 


حقيقة ان السسياسة لا ترحم > ومن واجبا أن لا ترحم © اذا كانت 
مصلحة البلاد تتعرض للاختلال بهذه الرحمة »© ولكن درء المفاسد وجلب 
المصالح » فى بعض الأحيان > كان تحقيقهما » بأقل مما وقع لابى جعفر 
وأحيه أبى عقيل » الذى أخذ بذنب الاح الاكبر »> ولم يكن له دخل فيه ©» أو 
يذكر له دخل فى ذلك . 

ونحن هنا لانقف موقف المحامين عند الدفاع » فلنترك التحقيق لرجاله 
من المؤرخين ؛ ولنلتمس فقتط ما كان له صداه الأددى فى هذه المحنة أولا » 
وى تسيير شؤون الدولة ثانيا ٠٠٠‏ 

لقد استعطف أبو جعفر © هذا الخليفة الصارم > برسائل تضمئنت 
الشمعر الى جائب النثر » فكان منها قوله : 

تالله لو أحاطت بى كل خطيئة » ولم تنفك نفسى عن الخبرات بطيئة > 
حتى سكرت بمن فى الوجود > وأنفت لآدم من السحود > وقلت ان الله معالى 
لم يوح »> فى الفلك لنوح »© وبربت لقدار ثمود ثبلا » وأبرمت لحطب نار 
الخليل حبلا » وحططت عن يونس سجرة اليقطين > وأوقدت مع هامان على 
الطين » وقبضت قبضة من اثر الرسول فئيذيها > وافئريت على العذراء 
البتوؤل فقذفتها © وكثبت صخيفة العطيعة يداز الثدوة © .وظاهرت الاحزاب 


— 252 س 


بالتصوى من العدوة » وذممت كل قرشى › وأكرمت لأجل وحشى كل حيشى > 
وئلت أن بيعة السقيفة لا توجب امامة الخليفة » وشحذت شفرة غسلام 
وغادرت الوجه من الهامة خضيبا » وناولت من قرع سن الحسين قضيبا » ثم 
اتيت حضرة الامام المعلوم لائذا ©» لقد آن لمقالتى أن تسمع » وتغفر لى 
هذه الخطيئات أجمع »© مع أنى مقترف ؛ وبالذنب معترف . 


فعشو أ ايز المومنين فو اا يرك ملوب هدهصا الخفقسان 


هذاه ارا من خرف اة و الكل € في الى رة ا اة 
وجهها الى محمد بن عبد الملك ابن الزيات © يقول فيا : 

واللة لق كنك انج وان اة 6و اطلع هر الال 17 ورات 
الفظائع كلها ؛ ونقضت الشروط بأسرها »> وافسدت نتاجك > وقتلت كل 
شطرنجى لك » ورفعت من الدنيا فراهة الخيل »> وجعلت المروج كلها حمى (1) 
وكنئت صداق المرادين ؛ وبرسام الاولاد » ومسخت جميع الجوارى فى 
وهآ وة 6 ور ا حلت اليب خهودة ان كف 2 رکه آل 
سن بوم الرجال فق التشاسين ٠‏ ونتم باب الظلى لافتحاب ااطك #:وحولت 
اليك عقل أبى ديئار » وطبعت على ببان مانويه » وأعنت على موت المعتصم ؛ 
وغضت لمصرع الافشين »© واسستجبت للديك الابيض الا فرق ٠‏ وأحببت 
صالح بن حنين » وأحوجتك الى حاتم الريش © وكان أبو الشماخح صديقي “٠‏ 
والفارسى فى شسيعنى ١‏ لكان ما تركبئى به سرفا »4 ولكنت فى هذا العتاب 

فالجاحظ فى هذا يورى بشخصيات معاصرة » بعشها معروف › 
كالافشين وبابك وصالح بن حنين وحاتم الريش > وبعضها غير معروف لنا 
كما يورى بأعراف معاصرة كذلك ؛ مثل تبرك العامة لعهده بالديك الابيض 


(1) من « رسالة فى الجد والهرل » ومئها اقتبس اس زيدون كدلك ٠‏ وقد وردت فيها يعكن 
كلمات غامضة مثل « نمر الباطل » هكدا وبلا نقط و « حبداق المرادين » وق سسضخسة 
3 جدام المردان 4 كها ذكر عبد السلام هرون " 
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الا فرق ©» ولعل هذا انتقل الينا فيما ينتقي من الديوك لذبحها قربانا عاسى 
الزوايا المنتمية الى مولاى عبد القادر الحيلانى دفين بغداد »© فالغالب أن 
ذلك اتى الينا من العراق ©66) 


ولس ها من التتكميات الكاريقية اة الى الط آلا ية 
« مانويه » المتئبىء الفارسى فى القرن النالث للميلاد . أما رسالة أبى جعفر 
فهى مليئة بالتوريات التاريخية » والقصصية القرآنية وغيرها من آدم الى 
قدار ثمود » عاقر الناقة > الى نار ابراهيم ٠‏ التى جعلت بردا وسسلاما عليه › 
ثم شجرة اليقطين > التى نبتت على يونس > بعد أن نجاه الله من غم 
الحوت الذى التقمه ؛ ثم ايقاد هامان على الطين » وما لايس ذلك من 
اثر الرسول موسى قنبذها » ثم افتراء بنی اسرائيل على مریم »© الى ان انتهی 
الى الركلة التازيخية الشروفة © مذ النفنة الكيحية » #صبحيية العطيفة ال 
رها ار فی شبد ال عليه ااا وال جر بالنسيرة ماه 
الاحزاب بالعدوة القصوى »> حيث كان أعداء الاسلام يستعدون لحاربة 
التبى فى غزوة بدر > ثم ذكر وحشى الذى قتل حمزة » فى غزوة أحد بعدها > 
ثم تعرض لبيعة السقيفة » التى بويع فيها أبوبكر > وما قال المعارضون 
فيها » الى غلام المغيرة » الذى طعن عمر بخنجره »© ثم حصار عثمان بداره »© 
الى ما قيل فى تلك الفننة التى كانت بحروب علي ومعاوية من قولة جائرة »> 
وهى تقاتلوا رفبة فى الابيض والاصفر » وسفكوا الدماء على النردد الاعفر » 
الى أن انتهى الى فقتل علي باعتلاء سيف ابن ملحم هامته » فخضب الوجه 
بدمائها » ثم ما كان من اليزيد وهو يقرع سن الحسين بقضيب »© لما وضع 
رأسه بين يديه . 


بالتبى فى القرآن أيضضنا »> وغيره استقل به التاريخ وحده وقد أورد أبوجعفر 
ذلك كله E RY‏ سسا الزمان 4 وابتداء س كما فلنا — من آدم 4 حن 


والرسالة من الناحية الساردخية 4 قيمأ بخص عقددة الم وحدين 6 
ننفى أن يكونوا شيعة الرأى © فهى تنبرأ من الطعن فى ببعة أبى بكر ٠‏ 
والشيعة 0 هذا الطعن 4 فهم درون أنه غص بها غا 4 الذى كان أحق 
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بها » وتخلف عن البيعة أولا » كما تتبرأ من قذل عمر © وعمر أعدى عدو 
اله اناا نكر ليقي اا العصيوم © افيض أن | كدري و 
صاحبها وليدة الشسيعة »© ولكنها فكرة استغلت وحدها لندعيم الدعوة التى 
قام بها أبن تومرت » وما كان لها من نتيجة الاطاحة > بالمرابطين ؛ واقامة 
دولة الموحدين > فهو استفلال سياسى طالما تردد ذكره عند الموحدين 
وأدبائهم > وى مشدمته» أبوجعفر وأخوه » كما سنرى بعد فى النماذح التى 
سئائى بها من رسائلهم ٠‏ 

ومما استعطف به ابو جعفر أبيات شسعرية وجه بها طفلا له الى 
الخليفة افتتحها بقوله : 


عطفا عليئا أمير المومئنين فقد 
قد اغرقتنا ذنوب كلها لمج 
وصادفتنا سهام كلها فرض 
هيات الكدلي امج جاتيو حو ادفه 
من جاء عندكم يسعى على ثقة 
فالثوب يطهر عند الغسل من درن 
اننم بذلتم حياة الخلق كلهم 
ونحن من بعض من أحيت مكاركم 
وصبية كفرائخ الورق من صغر 
ذد أوجدتهم أياد متاك سنائفنة 


بان العزاء لفرط البث والحزن 
وعطفة منكم أنجى من السفن 
ورحمة منكم اوقى من الجنن 
ديق العا رض را ن ا اک 
بنصره لم يخف بطشا من الزمن 
والطرف ينهض بعد الركض فى سنن 
من دون من عليهم لا ولا من 
كلتا الحياتين من نفس ومن بدن 
لم بالفوا النوح فى فرع ولا فنن 
والكل لولاك لم يوجد ولم يكن 


وهى أبيات معروفة فى كتب التواريخ والنراجم »© كالبيان المعرب 
وروض القرطاس والاحاطة » ويلاحظ عليها انها تنظر الى ابراهيم بن المهدى 
يخاطب بها ابن أخيه » المامون بن الرشيد © معتذرا اليه فى قبوله البيعة فى 


خلافته » مئها هذا البيت ٠:‏ 


برت a EE‏ وما کافیتذنسی ددد 


ونحن من بعض من أحبت مكارمكم 


كلتا الحيائين من ننس ومن بدن 


مننئق من بيت أبراأهيم بن المهدى المأكور »؛ وهى مذكورة فى أشعار 


أولاد | 4 اخلفاء م( وف کناب تاریح بغداد 5 
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قبل وكنت من المفسدين » ©» وهو ما فعله ابن أبى عامر تجاه المصحفى 
مأحانه : 


الان ياجاهلا زلت بك القدم تبغي النكرم لما فانك الكرم 


والى جانب ما قلنا من نظر أبى جعفر الى رسالة الجاحظ وقصيدة 
اتزاهيوين لای :لقند ر ا ال ارا الا لانن رحن مه ك 
بها ابن جهور وقصيدة ابن عمار يستعطف بها المعتمد بن عباد » ونظره 
من حيث المضمون الى ابن زيدون أقوى واعظم »© فقد بدأ تورياته بآدم »© 
ف تو © رقم ان ی اع نبت انس اذل ف ات انعد او 
صالح والشرب من النهر الذى ابتلى به طالوت وتقود ابرهة الفيل الى 
الكعبة الى الصحيفة التى علقت بالندوة الى بيعة العقبة واستنفار قريش 
لغيرهم فى غزوة بدر ثم الانخذال بثلث الناس يوم أحد © والنخلف عن صلاة 
العصر فى بني ثريظة » ثم الافك .على عائشة > ثم الانفة من امارة زيد بن 
ااا ا + يفف الرهم ين كون بيه الخلهة الأول كافك 
فلتة » فمحاربة أبى شجرة لخالد بن الوليد » والفتك بعمر ثم عثمان الى 
التضييق على الحسين بن علي فى وقعة الحرة » مما نسب الى يزيد بن 
اوي © ىق ركم الكمة > فقسب ميف الله بن الذبير تاقفن ذلك اسا 


عبد الملك بن مروان . 


فهو أذن قد بدأ بالقصص القرآنى واشار بالنص الى بعضه فى القرآن » 
ثم أنتهى الى السيرة وما حدث فبها من أحداث كان آخرها حديث الافك › 
ثم اتصل بما وقع أيام الخليفة الاول وما قيل فى بيعته الى اغنيال عير 
فحكمان: الى ما كان لحو (الخسين..وموكطة الصرة دد 16 هك الله دن 
الزبير . والغالب أن ابن زيدون نظر الى رسالة الجاحظ فى الجد »> فنسج على 
وك الها فى راه الحدية > ول الى قد او حشر > 

وبعد ما تناولنا من اثر ابن عطبة نماذج من نظمه ونثره »© فى غير 
رسائله السلطانية » نتصل بنماذج من هذه الرسائل التى سنذكر فيها 
ما حبره » وهو كاتب لعبد المومن وما سطره وهو ما زال يعمل فى الجندية » 
وعلى تقليده السابق الذى كان عليه » وهو يتولى الكتابة عن الملك المرابطى 
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اسحاق بن على © بعد أخيه تاشفين . 


وهذا النموذج © هو الوحيد الذى بأيدينا » يمثل ما انتهت اليه 
الرسائل الانشائية بالعهد المرابطى » ومسطرا من قبل كاتب مغريى 
النشأة والدار > لآنه كنب الرسالة هذه » على اثر نهاية هذه الدولة » فكان 
يعمل بالجندية من ضمن المرتزقة الرماة » كما يقول عبد الواحد المراكشى 
واين الابار فى كتاب « أعتاب الكتاب » ولا يوحد من هذه الرسالة الا فصل 
اولها مثبت بالكتاب المذكور وبالاحاطة لابن الخطيب »© ونفح الطيب للمقرى ؛ 
ھک ندا 

كتابنا من وادى ماسة بعد ما تجدد من أمر الله الكريم ؛ ونصره تعالى 
المصمود القديم « وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » فتح بيهر 
الائوار اشراقا » وأحدق بنفوس المومنين احداقا » ونبه للأمائى النائمة 
جفونا وأحداقا » واستغرق غاية الشكر استغراتا » فلا تطيق الالسن 
لكئه وصفه ادراكا ولا لحاقا » جمع أشتات الطلب والأرب © وتقلب فى 
النعم أكبر منقلب » وملا دلاء الأمل الى عقد الكرب . 


وتقدمت بشارتنا به جملة ؛ حين لم تعط الحال بشرحه مهلة ؛ كان 
اولئك الضالون قد بطروا عدوانا وظلما » واقنطعوا الكفر معنى واسما ؛ 
وأملى الله لهم تعالى « ليزدادوا اثما » وكان مقدمهم الشقى وقد اسستمال 
النفوس بخزعبلانه » واستهوى التلوب بمهولاته » ونصب لهم الشيطان 
من حبالاته » فأتته المخاطبات من بعد وكثب »> ونسلت اليه الرسل « من 
كل حدب » واعتقدته الخواطر أعجب عجب » وكان الذى قادهم الك 
وأوردهم تلك المهالك » وصول من كان بتلك السواحل ممن ارتسم برسم 
الانقطاع عن الئاس فيما سلف من الأعوام »> واشتغل على زعمه بالقيام 
والصيام « ناء الليل وأطراف » الايام > لبسوا الناموس أثوابا ٤‏ وتدرعوا 
الرياء جلبابا » فلم يفتح الله لهم للتوفيق بابا . 

( ومئها فى ذكر التائر ) فصرع بحمد لله لحينه » وبادرت اليه بوادر 
منونه ©» وأتته وافدات الخطيات عن يساره ويمينه » وقد كان يدعى أنه بشر 


بأرن المنية و هذه الإيام لا تصدد > والنوائب لا تنوبه » ويقول فى سواه قولا 
بان اليه ق يام لا تصيبة 
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كثيرا »> ويختلق على الله افكا وزورا > فلما عاينوا هيئة اض.طجاءه ؛ ورأوا 
الاسنة على أضلاعه »© ونفذ فيه من أمر الله تعالى ما لم يقدروا على 
استرجاعه »© انهزم ما كان لهم من الاحزاب © وتساقطوا على وجوههم 
EEN LS‏ على جكدة انرو انهاه OE N‏ تقطن ا aE‏ 
الا على الاعقاب » فامتلأت تاك الجهات باجسادهم » وآذنت الآجال بائثراض 
آماد هم > وأخذهم الله بكفرهم وفسادهم > فلم يعاين متهم الا من خر 
صريعا » وسقى الارض نجيعا © ولقى من الهنديات أمرا فظيعا » ودعت 
الور بات الى العزا جين ف اللإاقاى ن كل ل عقوم القران ور حه 
ويسبح طامعا فى الخروج الى ما ينجيه » اختطفته الاسنة اختطافا »> وأذاقته 
موقا دافا 4 ومن لع ف القرام على لمحي ووا الفا ف كنج © 
شضى نحبه شثرقه »© وألوى بذفنه غرقه » ودخل الموحدون الى اليقية الكائنة 
فيه يتناولون قتلهم طعنا وضريا »› ويلتونهم بأمر الله هونا وكربا »4 حتى 
انسسطت مراقات الدماء »> على صفحات الماء »> وحكت حمرتها على زرفته حمرة 
الشفق على زرقة السماء » وظهرت العبرة للمعتبر » فى جرى الدماء مجارى 
الابحر 

ودا تج في فة التسحول الأتباء ري الد 
والاحكان بالصنية" a E E EE E RT EE TE‏ 
تحتها © فالتكرار فيها لا يأتى الا بالنشوة الايقاعية » فى نحو « بور الانوار 
إثراقتا > وأحدق بنفوس المومئين احدافما » وئبه للأمائى النائمة جفونا 
وأكداقا #6 اليتون المسدري ارانائق سينا كك ناته و ا 
واستعاراته وعناياته . فهذه « مراقات الدماء على صفحات الماء تحكى 
حمرتها على زرقته حمرة الشفق على زرقة السماء » 

ثم التضمينات والاقتياسسمات تعددت من القرآن والاشعار والامثال > 
فمن القرآن ٠‏ 

» امل الله لهم تعالى ليزدادوا اثما » فهذا من وله « انما ثملى 
لهم ليزدادوا اثما » وكذلك نجد « وئسلت البه الرسل من كل حدب » من 
توله تعالى : « وهم من كل حدب ينسلون » كما أن « آناء الليل وأطراف 
الأيام » لم يغير فيه الا النهار » فجعل بدله الابام » طلبا للسجع والجملة 
« وأخذهم الله بكفرهم » من قوله « فأخذهم الله بذنوبهم » وكذلك التعبير 
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يقضى نحبه »© تعبير ثرآني ( فمنهم من غضى نحبه ومنهم من ينتظر » وهذا 
آخر ذلك القصد وقوله « ويلقونهم بأمر الله » بعد « وتناولون قتلهم » ائما 


م 


هو من وله تعالى ٠:‏ « ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بأمره 4 , 


ومن الاتشعارجاء ببيت أبى تمام ؛ كم قال : « لبسوا الناموس آثوابا ١‏ 
وتدرعوا الرياء حليابا » فهو من مول الشاعر فى فقهاء المرابطين . 


أهل الرياء لبستكم ناموسكم كالذئفب ادلج فى الظلام العام 
ثم قوله « ولم تقطر كلومهم الا على الاعقاب » أخذه من قول الحماسى : 
فلسنا على الاعقاب تدمسى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدميا 


ومن التعابير العتيقة ©» التى سارت مسرى الامثال » قولهم « شد 
عقد الكرب » وهو الحبيل الموصول بالرشاء » الملوى على خشبات الدلو 
المعروضة »© ومولهم « يتسساقطون تساقط الذياب على الشراب » © فمن هذا 
وحدنا فى الرسالة قوله « وملا دلاء الأمل الى عقد الكرب » وقوله « وتساقطوا 
على وجوههم تساقط الذباب » 


ومهما يكن فالرسالة لم تكن قد اتخذت طقسا بعينه فى هذه الدولة 
الناشئة » بل كانت على النهج الذى سلكته الرسائل السلطائية للدولة المرابطية 
فى عهودها الأخيرة » التى تولى فيها أبوجعفر وأخوه مهمة الكتابة السلطانية ؛ 
ومع هذا فقد ظلت هذه الطريقة معمولا بها فى الدولة الموحدية » ولم يضف 
اليها الا الديباجة الخاصة بالقاب المهدى المعلوم المعصوم . 


وهذا طبعى ؛ بالنسنبة الى عبد المومن خصوطا » فانه لم يقبل على هذا 
الكاتب ويصطفيه من بين العسكر »© ليحله محل الوزارة والصدارة فى 
الكتابة » الا بفضل تلك الطريقة المرابطية © التى سحرته © فجعلته يشحى 
عن كاتب كان من بين الرجال المصطفين للمهدى ويتوجه بكليته الى هذا 
الكائيب المرابطي © فيحله محله »© ثم يزيد فى حظوته © وهو بعد ذلك ابن 
الكاتب جعفر » الذى قتل بسيفه آنفا . 


والرسسالة المذكورة» لم يحنفظ الا بفصول منها » ومع ذلك فهى من الطول 
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البالغ » الذى لم يكن المقام يقنضيه ؛ ولا كان صاحبيا أبوجعفر يدركه › 
فقال فيها « وتقدمت بثارنئا به حملة »> حين لم تعط الحال بشرحه مهلة » 
فهو كما يدعى اختصر ولم يطل ؛ وان كان عبد الواحد المراکشی  .‏ مثلا - 
يعتبرها من الطول بمكان 4 فاقتصر على الفصول واعتذر بأنه لم يسات 
بنصها كاملا » لما فيها من الطول . 


ا الى سحل ن ال ال ا كانه قل ت ال 
الطول »6 فى العهد الأخير للدولة المرابطية » بعد كانت فى أوائلها تقتصر 
على ما يؤدى المعئى فى اسلوب يتسم بالبساطة غالبا » فقد كان ابن القصيرة 
كاتب يوسف بن تاشفين » على طريقة قدماء الكتاب »> من ايثار حزل الالفاظ 
وصحيح المعانى > من غير التفات الى الاسجاع التى أحدثها متأخرو الكتاب ؛ 
الها جاع فق ا عقوا مين غير الستدفاء 2 كنا ل و ا 


الذى كان آخر الكتاب ‏ كما يقول عبد الواحد س وأحد من انتهى اليه 
الحروف > ولم يسستثن حتى أثتلها حرجسا »> فوجدناه يكتب لصديقه ابن 
يسام « وهل من السيد المسترق > والمالك المستحق »> كتابه البليغ > 


واستدراجه المريغ » 


فما أثقل حرف الغين فى هذا »> وما اشد الكلفة فى كلمة المريغ » التى 
لم نألفها من غيره » واستمر هذا التصنيع » موغلا فى سبل متشعة »6 
لا تزيدها النجعة الا طولا على طول »؛ والحضارة تأخذ بيده وقد أسسلم اليها 
القياد » يستهديها فتهديه الى طريقها اللاحب . 


لهذا فلا عجب أن نجد هذا الطول قد انتهى الى مداه > وان الدولة التى 
رركت هذه الحقيارة 6 كد تلاعت طريتديا انما انها #القطون السقتارف: هو 
الا ن يوذ الطول رو سكب سيل SGT‏ موق اله كلدي ل الهولة 
الأموية النى كانت لاول أمرها تسلك نهج الايجاز » ثم صارت تتجه نحو 
الاطناب تدريجيا > الى أن كان آخر كتابها » عبد الحميد » يطيل طول يبالغ فى 
وصفه © حتى غيل أن الرسالة التى وجهها عن مروان الجعدى الى ابى 
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مسلم الخراسانى > كانت لطولها تحمل على جمل >۰١‏ 


وبعد فهذه هى الفصول التى عنينا » ناتى بها كلها » على طولها > 
مقتصرين عليها » كنموذج من رسائل أبى جعفر للسلطان > يقول بعد الديباجة 
التى لم نعثر عليها »> والغالب أنها لم تكن مختلفة ؛ عما وجدناه فيما سطرة 
من رسائل سلطائية فيما تلاها . 


وهذا كتابنا اليكم ‏ عرفكم الله من عوارف نعمه أفض.ل ما تتعرفون . 
وسقاكم من معين حكمته ما لا تصدعون عنه ولا تنزفون . وأولاكم من رحمته 
ما تحافظون على شكره وتعكفون . وجعل لكم بالايمان والعمل الصالسح 
ودا لا تصدفون عن رعايته » وحفظ غايته ¢ ولا تصرفون . من حضرة 
مراكش ‏ حرسها الله وئحن نثذكره سبحانه أن حمل الامر البارك 
قطب ااا وى الا و هى الا ر ا ات اة 
محصورة . والمسرات على عمده بسيطة مقصورة . والقوى فى خدم ة 
مقاصده معضودة منصورة . وما تجريه الأقدار . ويأتى به الليل والنهار . 
فالى تمكينه يستبق ومن عجائب مكنونه ينطلق . 

وقد كان فى الامر الذى عرفناكم بثلجه © وأطلعتاكم على ساره 
ومبهجه »© ما اجتليموه من مستوضح الفتح ومجتلاه »> ووعيتم من معجزاته 
ا اورةة الحق فة € وراي هة الكافة ان عدى هذا الا اة ف ا 
ماتولاه » وتلقى سعى شره وتصلاه » واستمر البحث بعد ذلك على أوليته > 
وأشرف الفحص على يقين المطلب وجليته » وبكون ذلك المستطير من مخباه > 
المستدير على مسقطه ومكباه © الى جانب الموحدين انتم ابه > وعليه 
لا عليهم سعيه واكنسابه » نشأت لمم بين الخجل والوجل حالة التنامح 
الات € وور :العامة و لاني 2 وان كات جردا الد 
و الضان © مدا لدل ا ترا عل الالففاء و اهال 4 لها 
ألوقاء و السا 6 والعدي الى للك نة الفووسن العام 


تم يقول أبو جعفر فى احدى رسسائله النى كتبها عن عبد المومن الى 
طلبةً سبنة . وهى من أولى رسائله فى هذا العهد من أمير المومنين ‏ أيده 
الله بنصره . وأمده بمعونىه . الى الطلبة الذين بسبتة . وجميع من فوا من 
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المورحدين خاصة وعامة تت وففهم الله وس ددهم ~~ لام عليكم ورحمة 


أما بعد فالحمد لله مولى الرفائب . ومسني الآمال والمطالب . وقابل 
توبة التائب . نحمده يما يتعين من حمده الواجب . ونصلى على محمد نبيه 
العاقتب . وعلى آله وصحيه أولي المفاخر السنية والمناتقب . ونصل الرضى 
على الامام المعصوم . المهدى المعلوم . المحرز شرف البادى والعواقب . 
الكل وره القاقب .. كدي اطلام اراق 


وكتبناه اليكم ‏ كتب الله لكم شكرا موالى معادا . وتوبة تجعلونها 
قاعدة لأعمالكم وعمادا . وصلاحا لا يفارق بحمد الله نماء وازديادا . مسن 
کر مرا کی د حرا الله ب وقة ود ب الله عاي ا اخوان اال 
وألمين: .وغد الها فحت قل الا الاه والان . بعد كيال الشزوة 
المباركة وتمامها . واطفاء نار الفتنة ببرد الهدنة وس.لامها . والصاق أنوف 
اة ان ر ا وع وار اف روو قر شاه النحية وما انحط 
ف تكلاضها RR a‏ ق اون 
والفضل الذى بنشر عليهم اجنحته يوم النشور . ما لا بتمكن لأحد من البشر 
وة لى كان و ان اى هه ل امتا اهال ...فظوي 
ثم طوبى لمن حضر فى سبيل الله فأحضر وأخلص نيته فى غزوه الميمون بمبلخ 
ما استطاع ودر . وت اعدت جوارحه فى تخليص ما اكنسب من هذه الفضائل 
as‏ وفقف الله حم بهل a‏ الفييية العاينة شبالينه 
على من أخذ بهذا الامر العزيز ودان . ونزيا بحلنه البهية فازدان . فهى 
الغو "الت :طون ها من ات الى بف رفي ا ا اا ب 
العحاب . وفاض فنها من بركاته الفيض النساب . ودرت بها الأرزاق 
وانتشر الأمن وكرم المآب . الى آخر الرسالة وهى فى بشارتها لاهل سبتة 
تحمل اليهم تهديدا ض.-منيا اذا ما عاودوا ثورتهم ضد الموحدبين تلك الثورة 
الكى اوا عن اوها ت وا رسس ااي عد امون وة ل 
بكن يطمئن البهم . فكان يتخذ الخطات اللازمة من أن يعودوا مرة أخرى 
الى ثورتهم تلك 


فهذا اسلوب تلنرى الفقرات القضار المسجعة ©6.وفيه امن الاتشنساسن 
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القرآني « قابل توبة التائب » واطفاء نار الفتنة يبرد الهدنة وسلامها » 
و « قطع دابر القوم » وفيه بعد ذلك و « توبوا الى الله جميعا » و « توبة 
نصوحا » و « التمسك بعصم الايمان » و « كفى به شيدا » « فان خير الزاد 
التقوى » « واتمروا بينكم بالمعروف » 


ففى هذا نجد أقتبياسا من اسلوب القرآن وكلماته © ثم نجد الآتيان 
بنص الآى كما هو فى القرآن »> وهو النمط الذى سارت عليه رسائله 
وهى تختلف طولا وقصرا ؛ فمنها ما يقع فى صفحتين 4 ومنها ما يقع فى نحو 
ال ات من النطى اا #دولا مكحف لساري شق ينه 
وبعد تعرضنا لابى جعفر ابن عقبة © ونماذج من رسائله ؛ ننناول نسماذي 


٠. حصي‎ 


لاخيه أبى عقيل فيما حبره من رسسائله السلطائية . 

وأنو عقيل الد أخذ بجريرة ا يه ك3 دذكر الإ ازاء هذا الاح 4 
ولا يعرف عنه الا ازهاق روحه »© وهو حديث العهد يسلخ العقد الثانى من 
الأدبية . عما هى عليه من رسائل أخيه أبى جعفر . 


فمن هذه الرسسائسل رسالة أمر يكنيها > اثر فتح قسنطينة > 
وانابة يحيى بن عبد العزيز » صاحب بجاية الى التوحيد وهى موجهة 
الى طلبة تلمسسان > ومن فيها من الموحدين ؛ بدأها ‏ كالعادة من كونها 
بح انع لويد > نت انسيوق لله OO OLE SN‏ قن رضي تسن 
الامام المعصوم المهدى المعلوم © ثم ذكر كون الكاب صادرا من حاضيرة 
بجاية ©» والفتوح نطرد © هكذا : 


أما بعد فالحمد لله الذى وسعت رحمته كل تشسي ع على العموم 
والاطلاق . وجمعت عصمته أهل الاجتماع على طاعنه والاتفاق . ودمت نعمته 
تماما على أبلخ وجوه الانىظام والاتساق . والصلاة على محمد نيه المبنعث 
لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله الطاهرين وصحبه التوازرين اولي البواء 
الى مرضاته والاستباق . والرضا عن الامام المعصوم . المهدى المعلوم 
علم الأعلام » وذخبرة الايمان والاسلام . وبدر الكمال والتمام . الطالع 
بأشرف مطالع الاشراق . الفارع عند نطاول الرؤوس والاعناق . الجامع 
أشتات الفض.ل وأحناسه على الاستيفاء والاستغراق . 
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وهذا كتابنا اليكى ‏ كتب الله لكم فيما خولكم النماء والزيادة 

ومكن فى تمكينكم واصلاح تسؤونكم الإنالة والافادة . وبسط فى أرجائكم 
اليمن والسعادة . من حضرة يجاية ‏ حرسها الله ل عن أحوال ترتسب 
صلاحها على أفضل وجوده . وفتوح نتابع افتتاحها فى قريب المعمور وبعيده . 
وبشائر ينزه بشرها وسماحها عن الجرى على معتماد الداب المالوف 
ومعهوده . وآيات بينات أغنى تجليها واتضاحها عن كل برهان ووجوده . 
« وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » فى المسئولية محصى العادة ومعدوده » 
نسأل الله سبحانه وقد بهرت البواطن والظواهر »> وعمى الايصار والبصائر > 
تعظيم ما نشاهد ونعاين عونا يعين وينهض > وعملا يتخلص بشكر الائه 
الباهرة ويمحض »© وقوة لا تنتكث بالعجز عن أداء حقوقه ولا تنقض. 


وقد تقدم اعلامكم _ وصل الله سروركم » وضاعف شکورکم »© ب 
يما كان من صنع الله نعالى فى فتح هذه البلاد التى يسر مرامها بحوله 
واقتتداره ©» ونور ظلامها بأضواء هذا الامر السعيد وأئواره » وصير أباطحها 
واكابيها من e‏ بوعننن كانت هيوية الكال فى كركيا 2 
وتصرف الانتقال من محصسها الى عرجها »> أن أبا زكرياء يحيى بن العزيز 
بالله بن المنصور بن الناصر وجميع اخوبه »© وقرابته وخؤوله حين أتاهم 
اا ا ا ت أ عو اداه القاتة اليف وعو التي واه © 
لم يكن لهم بد عن التولى عن قرارهم » والىخلى عن أقطارهم واوطانهم » 
لأمر قضى الله فيه لهذا الامر المباراك بخبر قضائه » وشأن طوى الخيرة درج 
تضمنه واقتضائه > فكان مأمهم الذى اعنقدوا منمه وحصانته » واعتمدوا 
ثقته عليهم وأماننه » بلد قسنطينة ‏ عمره الله لكونه بحيث لا دنال بقدرة 
مخلوق »© وأين يستعلى بامتناعه على كل ملحوظ بعين المحارية أو مرموق © 
کت حمل من عكر الوحدين كن اتدل الكيلة اة هزه :ابو اعد ادف 
فى عداد من يحويه ويؤويه » بجهة القلعة ‏ حرس بها الله على اثر فتحها 
الجن لودل ا الوعه لخبي + ا متم عون الله الي تلك 
الجهة من رحى الخير فى انهاضه ©» وحض على خدمة هذا الأمر وأغراضه »© 
فحين ألم الناهض.ون المذكورون ‏ - وفقهم الله بجهات قسنطينة س حرسها 
الله ب نت لوي اج الان كى الركه ان القول فيه بو افو انه 6 آويرة 
عليكم ابداع التدر فى تقريبه واغرابه » وعلمتم كيف انهزمت له جموع الضلال 
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وأحزابه » وحل الموحدون هناك وفقهم الله يساحة ذلك القطر وذراه > 
وغشية منهم ما غشيه وعراه ٤‏ وما ترك القطا به أن يقطم كراه . وكان التخييم 
الملاصق » والتدويم المراهق» والحق يتجلى؛ والنصر يتولى» من اظهر الطائفة 
الو نة الن تضرف الله انات ا ا ری آل و 
الاصابة » واراهم أن النجاة فى جائب هذه العصابة »© والحياة فى ترارها 
الذى هو مقر قرار اليمن والمثابة » فاتفق رأيهم » على أنفاذ جماعة منهم ) 
فيهم أخو أبى زكرياء وشيوخ صنهاجة وقسنطينة معتصمين بهذه العروة 
الور مان ار اى ۷ عا سات ولا يلقن القن م 
التامين والابقا » ما يدوم خيره للمحق السسائل ويبقى ©» ووصلت الجماعة 
ONEN EET‏ 4 ميعن N‏ 1# تدرف 
القصد عما لديها » وأنهت ما تحملته من المخاطبة ؛ وأملته لها ولمن وراءها 
من حسن العاقبة » فمن الله على جميعهم ٠‏ بتيسير مطلبهم > واجمال متقلبهم» 
وستقرو | الى ريلم تقولل ركم »وتحخيل يحلل العافية والنغية الصا 
كرتهم » فأتوا تومهم على تطلع الى بشراهم > وتمتع بطيب ذكراهم > واعلموهم 
بالصنع الذى عرفهم تعظيم صنع الله وأدراهم »© فراوا أجمعين أن الله 
ا ی ا ا رتو سن د 
ووهبهم من ايواء الفضل وقبوله فوق ما استوهبوا © حين لم يكن لهسم 
منحى الا الذى نزحوا عنه وغريوا © وفتحوا أبواب المدينة المذكورة عند تيقن 
الامر وتحققه » وتعرف سننة هذا الامر المبارك وعظيم خلقه » وخرجوا عن 
آخرهم فرحين بفضل الله ورحمته الواسعة » مستظلين بظلال هذه الدموة 
المحيظة الحابيفة + وفخل القط من اناف الؤهدين وعر انهم مد وفقهم الله 
على أحسدن حال © وأكرم اقبال . 


واتم الله نعمته بهذا الفتح المحيط > والصنع المبسوط © اتماما بلع 
الآمل غاية ماموله » والسائل كافة مسئوله »© فذلك القطر هو الطرف 
الاعلى » والرابط الاحق الاولى » ورأسى الجسد الذى استتبع بعضه 
بعضا واسستتلى . وبه انعقدت روابط هذا الاقليم العظيم وقواعده »> وفقدت 
ضرر من كان ينوى الضرر فواقدة ومعه متأتى جمع شمله وضمه ؛ وامساك 
شأنه كله وعزمه © وبه ختم كتابه وکرم الكتاب كتمه . 


والله ناله مشكر هذه العم المتظاهرة عونا ممدودا 4 وحولا بمعاقد 
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المعونة الربانية معقودا ء٤‏ وقوة تلقى من حمدها الى كل جديد متها جديدا »> 
بمنه والسلام عليكم ورحمة الله . 


وكتب فى العاشر من شعبان سنة سبع وأريعين وخمسمائة 


لقد تعمدنا الاتيان بهذه الرسسالة كلها »© لأنها تمثل لنا ما كان عليه 
أسلوب أبى عقيل »> وهو حديث عهد بانشاء الرسائل الديوائية كما آنه كان 
حديث العهد بالشباب الذى أطل عليه » وهو فى هذه السن المبكرة » 
التى لا تعدو سبع عشرة سسنة . 

والرسالة » كما رأيناها » يسيطر عليها تصنع الكتاب »> بصفة خانقة > 
جعلها لا تتنفس الا بهذه الالفاظ المتكلفة أحيانا فى زنتها المعتمدة على قواعد 
الصرف والاشتتقاق »© دون الالتفات الى محريات الاستعمال للقة > فهذا 
المبتعث »> بدل المبعوث الذى كان ينطلق من الحديث « بعثت لاتمم مكارم 
الاخلاق » وهذا « المتوازرين » بدل المتآزرين » كما تقضى به الآية » آزره 
فاستغلظ فاستوى » ثم استعمال « أين » مرادغة « لحيث » مع أنها قد 
تخلصت الى الاستفهام فى الاستعمال »© وبذلك اعتيرت قراءة أبن مسعود 
« ولا يفلح الساحر أين أتى » شاذة فيه (1) 


ففى هذا من الاقتىاس القرآنى « وسلمعت رحمته كل شىء » « وان 
تعدونعمة الله لا تحصوها » و « غشيه منهم ما غشيه ) فهو أقتساسن 
من آيات > واتيان باحداها على ما هې عليه ؛ كما أن قوله : « کنب الله لكم 
فيما خولكم النماء والزيادة » اذما هو من قوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة » وغير هذا كثير (2) . 





(1) ومنه « المراهق » اذا المالوف « المرهق » كما فى القركن ( ولا ترهقنى من أمرى » 
ويسوغ « الراهق » من رهق الثلاثى الوارد فى القرآن كذلك أما ما حعله يستعمله » فهو 
مناسبته للملاصق »© مع ان المراهقة صارت فقهية وزيادة على هذا فهو يفرط فى اسمنعمال 
المترادف © مثل الاجتماع والاتفاق والانتظام والاتساق وغير هده ٠‏ وكذلك تحد تصييعه 
يستكره كلمات على الاستعمال مثل ( المحوط » و « المتأتى » © بفبح الميم » وغير ذلك 
مسا يواحهه التاكئون أولا ٠‏ سوى هدا فألوان البديع متفشية بأوسع مفاهيم الكلمة ٠‏ 

2١‏ ال لتحمين سائد فى نحو 1 « تمت بعمته تماما » و « آياب بينات » » و ١‏ عمى الابصار 
والمصائر ) و « معتصمين بالعروة الوثقى ؛ و « عرفهم تعظيم صنع الله » و 7( رزقهم 
من حيث لم يحتسسبوا » و « يسعى املها بين يديها » و « کرم الکات ختامه » مهو ميا 
من ١‏ ختامه مسك » وكذلك ما تقدمه جله « قرآنى » . 
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بالاضافة الى الاقتباس القرآنى »؛ فهناك آخر من الحديث فى قوله : 
« الممشعث لتتميم مكارم الاخلاق » فلا شك أن الوصف من الحديث « بعثت 
لأتمم مكارم الاخلاق » ومنه « الرائد لا يكذب أهله » . 


كما أن فيه من الأمثال العربية « وما ترك القطا به أن يقطم كراه » 
فهو من المثل « لو ترك لغقطا لنام » 


فأبو عقيل على يفاعة شبابه » له استعمال متميز بعض الثبىء عن 
اسشعمال أخيه »© كما رأبنا » فى هذين المثالين وبالجملة ء فاننا اذا اسستكثئينا 
مسألة العصمة ف الميدى المعلوم ٤‏ نحد طريقة الاخوين فى الانشاء 
السلطانى > قد شقت طريقها عبر الناريخ الذى قطعته الدول المتعاقية على 
المغرب فيما بعد » وخصوصا ما صدر عن أكابر كتابها وجهابذة منشيئها ومن 
الالفاظ التى عاشت فى مدلولها حتى يومنا » لفظة « الحركة » فى عاميتنا » فقد 
نقدم فى ثول ابی جعفر « ونال الفزاة فى هذه الحركة الميمونة من الاجور »© 
والمفنم الموفور » والفضل الذى ينشر عليهم أجنحته يوم النشور ؛ ما لا يتمكن 
لاحد من اليشر وصفه على حال » ومن تلك الالفاظ كلمة التخييم “١‏ فقد ورد 
ق اله اسن عقدل الآنفة » قوله « وكان التخييم الملاصق ؛ والتدويم 
المراهق ؛ والحق يتحلى والنصر يتولى من أظهار الطائفة العزيزة ما يتولى » 


وهذا نموذج آخر له : ولم نزل أعزكم الله منذ وادعنا تلك الجهات 
المأكورة بمقربة من أنسا ‏ عمرها الله نصل السير حتى انتهينا الى تينيل 
كرمها الله فعرفت النفوس المومنة مناها . وابصرت سناء العصمة 
وسناها . قى محلها المقدىس ومغناها . ورأت فى متبواها المعظم ومثواها . 
شخص الكرامة ومغزاها . وشاهدت دين قبره المثعم ؛ ومسحده المكرم > 
روضة الجنة يحب ظلها »> ودقطف جناها . وتمت هذه الزيارة والحمد لله ؛ 
اا کا لے ھی أحسن © واننهاء الى ما يعز من مرضاة الله ويتعين . 
واغيناما لما ينضح قصده الجميل وتن . ودديان ادون امزهم الله بعد 
الموادعة الكربمة . ونيل البركات العميمة . وقد تخلصت النفوس من 
اا و النصوح قبل التوب . وتنقت من الذنوب والخطايا 
ی اوت وا ر اا ا ا 


الرياح جر انا دكن بد ی رحمته 4 ومسخرات بحکمه وحكمته وحاعت 
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المزن الغوادى . كما تمشبى البزل مثقلة الهوادى . فسحت فى الحواضر 
والبوادى . وجادت على الربوة والوهدة والقنة والوادى > وو ل 
الموحدون ‏ أعزهم الله س الى هذه الحضبرة ‏ حرسسها الله س وقد نشرثت 
فا ا ر 6 و سيا الاير 2 وداک واد للها مان 
ما أملوه من السلامة » والكرامة » واحلتهم تلك الأجور المنىظمة ؛ والمقاصد 
اة مكل لقا 6 ودار القاية © وكان:الوكزل س اعركم الله ق 
الثامن والعشرين من شهر رمضان المعظم واختتمت السفرة باختتامه › 
واذرقك اال والاعمال بلباليه القنرعة وايامة 6 رليرت ى فلك المساعن 
الجميلة » والمناحى الجزيلة »> بركة صيامه »© وقيامه . 





وكاش كس اموس الله بهذا اكاب » على خرية الافتشنات دو الألباخ 
بهذا العجب العجاب » والفتوح التي هى محارة العقول والالباب ؛ والا 
فالاوصاف مقصرة عن نعتها »© والالسنة معبرة عن عظمتها بصمتها 6 
فاستبشروا بما بشرتم به من هذه المنح التى أنطقت الححاد »> وخرقت المعتاد 
والله يجعلكم ممن تنعم بنعماها » وتعرض لنفحات رحماها ؛ وآتى نفسه 
نقواها وزكاها »© وهو خير من زكاها »© والسسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
كتب فى الثامن من شوال سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة (1) . 


ورسنالة ابى عضيل مها تناك من كن النش © وان لم كفل من الأتعاء 
على المترادف فى تزيين صورها »> ولكن الس_جع فبها لم يستكره على طغيانه» 
كما أن الاقشباس أصاب مكانه غاابا » وان كان الضعف يطل من نحو قوله 
« وآتى نفسه تقواها وزكاها » وهو خدر من زكاها » وفيه من نلك المبالفات 
الموحدية فى تقديس صاحيها متل قوله : « وشاهدت بين قبره المنعم > 
ومسجده المكرم » روضة من رياض الجنة » . فهذا مما اختص به الجناب 
النبوى > كما فى الآثار » وضمنه دلفظه هنا » ويلاحظ فى الرسالتين > تكرار 
فى العبارة مثل وتمت تماما على أبلغ وجوه الانتظام » مع قوله ٠‏ « وتمت تماما 
على التى هی احسن »› وفى هذا اقنباس قرآنی . ونادرا ما يقتببس من غير 
القرآن والحديث . وعلى الجملة » فقد كان منتظرا أن يصبح ابو عقبل من المع 


(1) وهذا الفصل من رسائله الطوال بقع فى أثنتى عشرة صفحه من « محموع رسائل موحدية » 
ذكرت فيها كثير مس البقاع الجنوبية ٠‏ 


ب 268 — 


الكتاب »© لو لم تتخطفه يد الجلاد وهو فى سن الثالثة والعشرين رحمه الله . 
ويبعد فلم دعر ف عن أبى عقيل إلا نثره 4 وق الرسمالات السلطائتية 
خاصة »© ذا أخوه أبنو جعفر © معد عرف بقرض الشعر ؛ الذى تقديت 
أبيات ف محنته © وكذلك عرف له فما هذان البيتان 4 المأكوران فى تفح 
الطيب وى غيره ٠‏ 
فها انا فى ليل من السخط حائر ولا أهتدى حتى أرى للرضى صبحا 
ويلاحظ أن للنابغة ريحا فيهما 
ولابن 5_هيد نحو هذا فى قوله ٠:‏ 
ولأبي الوليد ابن زيدون ٠‏ 
ألم يان أن يبكي الغمام على مثلسي 
ويقول صاحب روض القرطاس فى حقه « وله شعر رائق حسن » 
غتاة أطلت من ثاك 4 باحدى دور مراكشن ¢ وكان عبد المومن ومعه ايبن 
عطية مارين بالطريق »© فقال عبد المومن ٠‏ 
(قدت فؤادى من الشباك اذ نظرت) 
فأجاز ابن عطية ٠‏ 
(حوراء ثرنو الى العشاق بالمقل) 
فقال عبد المومن ٠‏ 
إكأنما لحظها فى تلب عاشتها) 
(سيف المؤيد عبد المومن بن علي) 
وان كانت نثرا ل 
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قال : كما نقل عبد الواحد عن حفيده عبد الرحمن بن محمد بن أبى 
جعفر دخلت على عبد المومن وهو فى بستان له قد أينعت ثماره » ونفتحت 
أزهاره »> وتجاوبت على أغصائها أطياره ©» وتكامل من كل جهة حسنه ) 
وهو قاعد فى قبة مشرفة على البستان » فسلمت وجلست »© وجعات انظر 
يمنة وشأمة » متعجبا مما أرى من حسن ذلك البستان »© فقال لي يا أبا جعفر ») 
أراك كثير النظر الى هذا البستان »> قلت يطيل الله بقاء أمير المومنين © 
والله ان هذا لمنظر حسن »© فقال » بأ أبا جعفر » المذظر الحسن هذا ؟ 
قلت » نعم ©» فسسركت عنى » فلما كان بعد يومين أو تلاثة » أمر بعرض العسكر 
آخذى أسلحتهم وجلس فى مكان مطل »© وجعلت العسكر تمر عليه قبيلة بعد 
قبيلة » وكتيبة اثر كتيبة » لا تمر كنيبة الا والتى بعدها أحسن منها > جوده 
سلاح وفراهة خيل > وظهور قوة » فلما رأى ذلك التفت الى وقال : يا ابا 
جعفر © هذا هو المنظر الحسسن » لا ثمارك واشجارك . 


ويعد ابئى عقيل نتناول التاليف الادبى » وفى مقدمته ثلاثة كتب فى 
الحغرافية والتاريخ > مع تفاوت فى التناول » وأولها كتاب الادريسى محمد 
الحمودى المولود 493 . وفد تلئى تعليمه من علماء سبتة التى كانت تطفح بهم 
على ذلك العهد كما تقدم ثم رحل الى الاندلس ولاث.ك أن كانت رحلته 
الى الاتدانين. ف لدج ايه مع الت وي اه ١‏ اام راا طويلة قوطي 
أنه اكل نميا أك من اكنااة عرفا احقالا خاديا فق كانه الحغراقن 
ومن ثم استمر فى رحلنه اتجاه الشمال حيث زار أقطارا من أوربا ٤‏ متل 
فرنسسا واتكلترا ثم عاد الى الشمال الافريقى ومنه انتهى الى مصر فالشام 
والجزيرة العربية »> وعامة آسميا الصغرى . وآخيرا نراه ينتهى به المطاف 
لعن حزيرة صفقلية عند صاحبها الذي كان بهتم بالعلم روجيه النرماندى 
والذى الف له كتاب الجغرافى « نزهة المشتاق فى اخترانى الآفاق » . وبدهى 
من ( اختراق الآفاق ) أنه يعنى الوصف الجغرافى > بقدر ما يعنى الرحلات > 
الا أنه لم يعتن خاصة الا بوصف الارض ومسيالكها . 


وللشريف الادريسى أبضدا مؤلفات أخرى في العقاقير والنباتات لكنها 
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شيئا معرفة يقينية » وان كان محمد رضى الشبيبى يذكر فى محاضرته التى 
القاها فى مصر سنة 1960 بالمعهد التابع للجامعة الغربية ما يفهم مته 
انه اطلع على هذا الديوان » فهو يقول : أن من اطلع على ديوانه يعنى 
الشريف الادرسى يدرك مدى تأثر الشعر يبيئته الصقيلة ©»» شأن شعر 
الادريسى فى ذلك شان شعر ( عبد الجبار ) أبن حمديس وغيره من شعراء 
مقلع النار يوي وجي يكن :انها تعونت ف قرسي ی انالف کا 


من شعره فى ذاك كوله: 
وتوله ٠.‏ 
لم ادع لاج ا تنيت 


وخبرت الناس والار 
لسم اد کارا ولا دا 


ا ا ايرا 
وفوله 
ان عببا على المشارق أن آر 


وعجيب يضيع فبها غريب 
ا الا ال اا 


ويقول فى قصددة يمدح بها : 


سفيئة أو مطية (1) 
1 5 َه 7 ك 5 


اع قدي ال فى 
متاق فى بر ويحخكاسر 
ض لدی خير وش سر 
را کمانی طلى ص درى 


بهي ست أو 


يده 


حسسع عنها' اال ذيول المغارب 
بعد ما ڪام فكرة بالغرائب 


تطعناه حتى بلغنا النجاح 
کا اع ف الاس جر اشا 


وقول فق ا اق ا 


N A 


(1) الابياب مثبنة فى « الوافى بالوفيات » . 
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اما الابيات الثلاثة الآخرة فانها تدل على حبك للقول مطلقا وعلى الذكاء 


نثره . ونثره الفنى نلتمسه فى مقدمة كتابه « نزهة المشتاق » ثم خلال أوصافه 
فى الكتاب . أما المقدمة فيقول فى ديباجها : 


نسم الله الرزخن الريصيم 
وبه توفيقي 

الحمد لله ذى العظمة والسلطان »© والطول والامتنان » والففضلل 
والانعام » والآلاء الجسام » الذى قدر فحكم © وراف فأئعم وقضى فأبرم ) 
ودبر فأتقن » وذرا وبرا » فأحسن ما صورا (1) ©» فاتصلت بالعقول معرفته »6 
وقامت فى النفوس حجته » ووضح للعيون برهانه © وثهر الالباب قدرته 
وسلطانه > الهادى الى سبيل حمده تفضلا وارشادا > والدال على ارتباط 
النعم به قولا واعتقادا » جاعلا عجائب مخلوقاته »> وبدائع مصنوعانه »© 
سبيلا الى معرفته » وسسلما الى علم قدمه وازليته » وان فى بعض ما خلق 
لعبرة لاولى الابصار > وذكرى لذوى الخواطر والافكار . فمن آياته خلق 
السماوات والارض ؛ فأما السماء فرفع سمكها » ونظم سلكها » وزينها 
بالنجوم » وجعل فيها الشمس والقمر آيدين يستضاء بهما فى اللىل والنهار > 
انف مار نما تياف الدهون و ااا 6 وا ال كى عي واه 
وأرسى أطوادها »> وأخرح منها ماءها ومرعاها > وأسكنها خلقهم فبواهم 
أملاعها » واجری لهم أفلاكها > وعرفهم مسالكها © وعلمهس م 
منافعها ومضارها » وهداهم الى السير فيها برا وبحرا » وسهلا ووعرا ») 
كل ذلك منه جلت قدرته بحكمة وتدبير » ومشيئة وتقدير » فتعالى من هذا 
ملكه وسلطائه » وصنعه وبرهانه . 


فان أفضل ما عنى به الناظر »© واستعمل فيه الافكار والخواطر © 
ما سبق اليه الملك المعظم » روجار المعتز بالله © المقتدر بشدرته » ملك 
صقلية »© وايطالية © وانكردة وقلورية > امام رومية »© الناصر للملهة 


(1) زيدت الالف للاطلاق فى السجع »؛ كما فى القافية . ومنه « وبطبون ,الله الظنونا » . 
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النصرانية » اذ هو خير من ملك الروم بسطا وقيضا ©» وصرف الأمور على 
ارادعد واا وا وان فق یں اعون > و ال عاد يعنت ان 
والفضل »> وقام بأسباب مملكته أحسان قيام » وأجرى سنن دولته على أفغل 
نظام واجمل قوام ؛ وافتتح البلاد شرقا وغربا » وأذل رقاب الجبابرة من أهل 
ملته بعدا وقربا » بما يحويه من جيوش متوفرة العدد والعدد ©» واساطيل 
متكائفة متناصرة المدد » صدق فيها الخير الخبر » وتساوى فى معرفتها السمع 
والبصر © فأى غرض بعيد لم يصل اليه ولم يخطر عليه ؛ وای مرام عسسير 
يحظى به لم يتيسر لديه : اذ الاقدار جارية بوفق مبتغياته وارادته > 
والسعادات خادمة له ومتصرفة على اختياره فى حركاته وسكنانه »© فأولياقؤه 
ابدا فى عز قعسرى شايع » واعداؤه فى ذل وبوار متتابع »؛ فكم مراتب فخر 
شید أركائها ٤‏ وكم مزايا همم أطلع اقمارها > ونور أقطارها »> وصير حدائقها 
روضا زهيا » وغرسا زكيا > ثم جمع الى كرم الاخلاق » طيب الاعراق > 
وان كفل الل 4 ن الخال مم كماع ای ا اه 
وغور العقل © وفور الحام » وسدداد الراى والتدبير » والمعرفة بتصاريف 
الامور » من نهاية الفوم الثاقب ©» ومراميه كالسهم الصائب © ومقفلات 
الخطوب مستفتحة لديه »> وجميع السياسات وقف عليه وئوماته يتخلات 
ال وا اول ا وع لار الزواكز © واا وك 
الواطيو . 


اما معرفته بالعلوم الرياضيات والعمليات »© فلا تدرك بعد »© ولا تحصر 
بحد »© لكونه قد اخذ من كل فن منها بالحظ الآاوفر » وضرب فيه بالقدح 
المعلى » ولقد اخترع من المخترعات العجيبة » وابتدع من الابتداعات الغريبة» 
مالم يسبقه احد من الملوك اليه » ولا تفرد به » وها هي ظاهرة للعيان ؛ 
واكتيعة اال ارغان .قاق انان واا دك ها ق حسم 
النواحى والاقطار » أغنانا عن ذكرها منصلة ومتنوعة »© والاتيان بها متفرقة 
حت فة رمع آنا لو ذهينا :الى وضطنها 6 و اعا النكرة فى نط رها ورضهي 
لىهرتنا آياته المعجزة معانيها » المنعززة مراميها ©» ومن الذى يحصى عدد 
الى او افيه الى ارقي ااي 

لجنم صقن E E O E e‏ 
انسعت اعمال مملكته © وتزآايدت همم أهل دولته »> وأطاعته البلاد الرومية 
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ودخل أهلها تحت طاعته وى لطانه » أحب أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة »© 
ويقتلها يقينا وخبرة > ويعلم حدودها ومسسالكها برا وبحرا وفى أى اقليم 
هى وما يخصها من البحار والخلجان الكائنة بها »> مع معرفة غيرها من البلاد 
والاتطار فى الاقاليم السابعة التىاتفق عليها المتكلمون »© واثبتها فى الدفاتر 
الناقلون والمؤلفون > وما لكل اقليم منها من قسم بلاد يحتوى عليه > 
ويرجع اليه » ويعد منه فطلب ما فى الكتب المؤلفة فى هذا الفن. من علم 
ذلك كله » مثل كتاب العجائب للمسعودى > وكتاب أيى نصر سعيد الجيهائنى) 
وكتاب أبى القاسم عبيد الله ابن خردادذبيه »؛ وكتاب أحمد بن عمر العذرى © 
وكتاب أبى القاسم محمد الحوقلى البغدادى »© وكتاب خاناخ بن خاقان 
الكيماوى > وكناب موبى بن قاسم القردى © وكتاب أحمد بن 
يعكوب المعروف باليعقوبى » وكتاب اسحاق بن الحسدن المنجم > وكتاب 
قدامة البصرى »© وكتاب بطيموسن الاقلودى © وكتاب ارسيوس الانطاكى . . 


غلم يجد ذلك فيا مشروحا مستوعبا مفصلا » بل وجده مغفلا » فأحضر 
لديه العارفين بهذا الشأن » فباحثهم عليه وآخْذ معهم فيه »© فلم يجد عئدهم 
علما © أكثر مما فى الكنب المذكورة . فلما رآهم على مثل هذه الحال ٤‏ بعث 
الى سمائر بلاده فأحضر العارفين بها »© المتجولين فيها » فسألهم عنها 
بواسطة »› جمعا وأفرادا » فما اتفق فيه قولهم » وصح فى جمعه نقلهم »© 
أثبته وأبشاه » وما اختلفوا فيه الفاه وأحطازه . واقام 
فى ذلك نحوا من خمس عشرة سنة »© لا يخلى نفسه فى كل وقت من النظر 
فى هذا الفن والكشف عنه والبحث عن حقيقته » الى أن نم له فيه ما يريده . 


ثم اراد أن يستعلم > بقينا »> صحة ما ابفق عليه القوم المشار اليم 
فىذكر أطوالمسافات البلاد وعروضها»فأحضر اليهلوح الترس وم »وأقيل يختبرها 
بمقاييسس من حد رک شیا فقا 4 مع نظره ف الكتب المقدم ذكرها 6 وثرحرحه 
بين أقوال مؤلفيها وأمعن النظر فى حميعها » حتى وقف على الحقيقة فيها . 
فأمر عند ذلك أن بفرغ له من الفضة الخالصة > دائرة مفصلة عظيية 
الجرم » ضخمة الجس.م ؛ فى وزان أربع مائة رطل بالرومى »© فى كل رطل منها 
مائة درهم »؛ واثنا عشر درهما . فلما كملت أمر الفعلة أن بنكشوا فيها صور 
الاقاليم الس.بعة » سبلادها وأقطارها ©» وسيفها وريفها » وخلجانها وبحارها > 
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ومجارى مياهها ؛ ومواقع أنهارها وعامرها وغامرها » وما بين كل بلدين 
منها وبين غيرها من الطرقات المطروقة »© والاميال المحدودة ؛ والمسافات 
المشهودة ؛ والمراسى المعروفة . على ما يخرج اليهم > ممثلا فى لوح الترسيم؛ 
ولا يغادروا منه شسيئا » وياتون به على هيثته وشکله »© كما يرسسم لهم فيه . 
وان يؤلفوا كنابا مطابقا لما فى اشكالها وصورها » غير انه يزيد عليها يبوصف 
أحوال البلاد والارضين فى خلقها وبقاعها »> وأماكنها وصورها ويبحارما 
وجبالها » وانهارها ومسافاتها »© ومزدرعاتها وغلاتها > وأجناس 
بنائها وحواصلها »© والاستعمالات التى تستعمل يها » والصناعات التى 
تنفق بها » والتجارات التى تجلب اليها »4 وتحمل منها 4 والعجائب التى 
تذكر عنها وتنسب اليها » وحيث هى من الاقاليم السبعة > مع ذكر أحوال 
اهلها وهيآتهم وخلقهم ومذاهبهم وزينتهم وملابسهم ولفاتهم » وان يسمى 
عيذ ا 
« بنزهة المث-تاق فى اختراق الآفاق » 


وكان ذلك فى العشر الاول من يناير » موافق لشهر شوال > الكائن 
فى سسئة ثمان واربعين وخمس مائة »© فامتثل فيه الامر » وارتسم الرسم 2 


واذن فهذا الكتاب يضم جميع انواع الجغرافية » من طبيعية وتجارية > 
وزراعية وصناعية وبشرية »© زيادات على معلومات اخرى اجتماعية 
وثقافية . 

وهى دراس ات بحق حافلة بالمعلومات جامعة لاأشتات التفصيلات › 
وقد قرخ 'العناث: الى عبدة ا ا ا اننا اليك الزمية الأفتلية + 
فقد بوشر أخيرا طبعه > طبعة تمتاز بالتحقيق والتمام » باهتمام المعاهد 
الجامعية الايطالية » المخصصة للدراسات الشرقية » وهو على وشك 
الإنتئهاء منه. 

ويلاحظ على هذه المقدمة ان صاحبها لم يشفع الحمدلة بالصلاة على 
النبى » صلى الله عليه وسلم > كما هو المعتاد فى ذلك العصر وما بعده من 
العصور الاسلامدة »> وسبب ذلك واضح فى أن الكناب الف لملك لا يومن 
بالرسالة المحمدبة . 


على أن المقدمة ضمنها تعض الآى القرآنية ©» ولم يشر الى قرآنيتها 
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طبعا > للسبب السالف ؛ مثل غوله : « لعبرة لاولي الابصار » « فمن آياته 
خلق السماوات والارض » « فرفع سمكها » « واخرج منها ماءها ومرعاها » 
فهذه واردة بالفاظها القرآنية ©» الى حائب أخرى تصرف فيها » مثل « وذكرى 
لذوى الخواطر والافكار » بدل « لذكرى لمن كان له تلب » ومثل « فأما 
الارض فيسط مهادها وأرسى أطوادها » بدل « والارض دحاها ٠٠١‏ والحبال 
أرسساها » . 


والمقدمة فى فنهها » يسودها السجع »> وان لم يعمها كلها » حيث نجدها 
تتخلص منه فى مثل « وذرا ورا فأحسسن ما صور » الا ان زدنئا ألفا بعد 
صور > كما هو فى ثحو قوله تعالى : « وتظنون بالله الظئونا » « فاظون 
ا ا ی وعو يمسو يدبن ات کل اني ال 
وأسلويها » عموما » اسلوب مشرق غير متكلف » واضح » يزيد فى وضوحه »؛ 
ما يستعمل؛ من عطف تفسير ومرادقات خفيف المؤنة فى محسسناته مقتصد ف 
جناسة وطبافه »> قصين الفقر مزدوجهها غالبا © لإ يختلف فى هذا عن اسلوب 
عياقن. + آلا فى 'تخنب: التوربات. والاشارات الى احدات التاريخ وتحوها 2 
وكذا غريب اللغة والآثار » والكلمة الغريبة هى « قعسرى » بمعثى الضكم 
انعظيم ولعلها كانت رائجة لمهدة » ويصح أن يعد فى أس.اليب العهد المرابطى »© 
فهو لا يصور العهد الموحدى وان ادركه ولعل الادريسى لم يعايش الموحدين 
فى وطنه » وحتى لو كان ذلك © فان من شسأن هذه المقدمات عدم الانصياع 
لظروفها الزمنية »© اللهم الا ما كان من كتيها التى يكون لها مساس بالدولة 
وسياستها. 

Calg EOE يهال #افاستلوية: فل‎ EE, 
. الا ما ورد ف داخل الكتاب » وهو غالبا » متطلق كما سنرى‎ 

هذى تاذ شرن اانه لاد آل رازه 2 من فاك لةه ف جد 
القيروان : 


آم أمصار > وقاعدة أقطار » وكانت اعظم مدن المغرب قطرا > واكثرها 
بشرا . وايسرها اموالا » واوسعها أحوالا »> واتقنها بثاء وأئفسها هميا »2 
واربحها تجارة © وأكثرها جباية ؛ الى أن يقول : مسلط الله سبحانسه 
وتعالى العرب عليها »> وتوالت الجوائح بها » حتى لم يبق فيها الا أطلال 
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دارسة 6 وآثار طامسة , 
وبعد ما يصف طرابلس يقول : 


و أخلت دو آدبا وغدرت أحو الها 4 وأبادت أشحارها 4 وغورت مياهها» 1 


ويقول فى وصف قرطية : 


) ومدينة 2 قاعدة ا 5 > ودار الخلاةة 
من ان تسستر » واليهم الانتهاء . ف السئاء ا 4 بل دم ا البلاد 4 
فى الملابس والمراكب » وعلو الهمة فى المجالس والمراتب > وجليل التخصيص 
فى المطاعم والمشارب . مع جميل الخلائق ؛ وحميد الطرائف » ولم تخل 
قرطبة قط من أعلام العتلماء 4 وسادهة الفخلاء 4 وتجارها مداسمر أموال 
كثيرة » واحوال واسعة . ولهم مراكب سئية » وهمم علية . ھی 
فى ذاتها مدن يتلو بعضها بعضا > بين المدينة والمديئنة سور ل . 
وفى كل مدينة ما يكفيم!ا مز الاسواق والفنادق والحمامات » وسائر 
الصنالعمات ٠‏ وق طولها من غربيها الى سرقيها ثلاثة امداق الخ . 

ويقول ف و صف مديئة أغيات : 
النازلة بالجدل فس.بل ذوبائها الى المدينة . وربما جمد به الذهر فى وسطها 
حتى يجتاز الاطفال علبه > وهو جار فلا يتكسر لشدة جموده . وهذا شىء 
عايبئاه بها غير ما مرة الحم 

ويقول ف وصف مراکش : 
لكثير ون الأمراء والقواد وخدام الدولة 4 وأزفتها و أسسعة 4 ورحجابها مس دحة») 
وانيها ساائية © بواندواضها و ون اا 
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أميرها يوسف بن تاكشدفين فلما كان فى هذا الوقت وتغلب عليها المصامده 
تركوا ذلك الجامع معطلا مغلق الابواب ولا يرون الصلاة فيه وينوا لاتفسسهم 
مسجدا جامعا يصلون فيه بعد أن نهبوا الاموال وسسفكوا الدماء واباحوا 
التعري كل الك عب لمن فون داك تة كاذل + 

ويقول فى فاس ٠‏ 

وبمدينة فاس ضياع ومعايش ومبان سامية ودور وقصور + ولاهلها 
اهتمام بحوائجهم ومبانيوم » وجميع الاتهم . ونعمها كثيرة والحنطة بها رخيص ة 
الأسعار جدا دون غيرها من البلاد القريبة منها . وفواكهها كثيرة وخصبها 
زائد . وبهبا فى كل مكان حمامات فيها عيون نايعة ومياه جارية وعليها قباب 
مبنية ودواميس محنية ونقتوش وضروب الزينة . وبخارجها الماء مضطرد 
نابع من عيون غزيرة وجهاتها مخضرة مونقة وبساتينها عامرة وحدائقها 
ملتفة وف أهلبها عزة ومنعة . 


ويقول فى مدينة سبتة : 


فأما مديئة سبتة »© فهى تقابل الجزيرة الخضراء > وهى سيعة جبال 
صغار »© متصلة بعضها ببعضص »© معمورة »© طولها من المغرب الى المشرق 
نحو ميل . ويتصل بها من جهة المغرب ٠‏ وعلى ميلين منها جبل موسى © 
وهذا الجبل منسوب لموسى بن نصير > وهو الذى كان على يديه افتتاح 
الاندلس فى صدر الاسلام ٠‏ وتجاوره جنات وبساتين واتجار وفواكه كثيرة 
وقصب سسكر وأترج » يتجهز به الى ما جاور سبتة » من البلاد > لكثرة 
الفواكه بها » ويسمى هذا المكان بليونش . وبهذا الموضع مياه جارية وعيون 
مطردة وخصب زائد . 

وبلى المدينة من جهة المشرق جبل عال يس.مى جبل المينة . واعلاه 
سور بناه محمد بن أبى عامر > عندما جاز اليها من الاندللس © واراد أن 
E EEN SS OE‏ فو غم ميرن SES‏ اهيدا A‏ 
وعجز أهل سينة عن الانتقال الى هذه المدينة المسماة بالمبئة > فمكثوا فى 
مديننهم »© وبقيت الينة خالية > وأسوارها قائمة . وقد نبت خطب الشعراء 
فيها . وف وسط المدينة بأعلى الجبل عين ماء لطيفة > لكنها لا نجف البتة . 
وهذه الاسوار التى تحيط بمديئة المينة تظهر من عدوة الاندلس لكسدة 
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بياضها ٠‏ ومدينة سبتة سميت بهذا الاسم »© لانها جزيرهة منقطعة © والبحر 
يطيف بها من جميع جهاتها > الا من ناحية المغرب » فان البحر يكاد يلتقى 
بعضه ببعض هناك » ولا ييقى بينهما الا أقل من رمية سهم . 
والبحر الذى يليها شمالا » يسمى بحر الزقاق والبحر الآخر الذى يليها فى 
جهة الجنوب » يقال له بحر بسول © وهو مرسى حسن © يرسى به فيكن 
من كل ريح ٠‏ 

وبمدينة سسبتة مصايد للحوت »© ولا يعداها بلد فى أصابة الحوت 
وجلبه » ويصاد بها من السمك نحو من مائة نوع ويصاد بها السمك المسمى 
« التن » الكبير الكتير » وصيدهم له يكون زرقا بالرماح © وهذه الرماح لها 
فى أسسنتها أجنحة بارزه » تنشب فى الحوت ولا تخرج »؛ وف أطراف عصيها 
شرائظة ا ارال لو فق :ذلك قرية وحقية © ا ا د 
الصيادين لذلك . 

ويصاد بمدينة سبتة تسجر المرجان » الذى لا يمدله صنف المرجان 
المستخرج بجميع أقطار البحار ٠‏ وبمدينة سبتة سوق لتفصيله وحكه 
وصنعه خرزا ونثبه وتنظيمه . ومنها يتجهز به الى سائر البلاد » وأكثر 
ما "نكيل الین غانة وجميع بلاد السودان ٠‏ لأنه فى تلك البلاد يستعمل كثيرا . 

ومن مدينة سبتة الى قصر مصمودة فى الغرب » اننا عشر ميلا » وهو 
حصن كبر على ضفة البحر »© ننشمأ به المراكب والحراريق التى يسافر فيها 
الى بلاد الاندلس »© وهى على رأس المجاز الاقرب . الى ديار الاندلس > 
ومن قصر مصمودة الى مدينة طنجة غربا عشرون ميلا . 

ومدينة طنجة قديمة أزلية »> وأرضها منسوبة اليها > وهى على جبل 
مطل على البحر » وسكنى أهلها منه فى مسند الجبل الى صفة البحر »> وهى 
مدينة حسينئة لها أسواق وصناع وفعلة » وبها انشاء المراكب »© وبها املاع 
وحط . وهى على أرض متصلة بالبر » فيها مزارع وغلات »> وسكانها برابر 
ينسبون الى صنهاجة . 

وى ا ا ا لمكن الخ ال 341 ج الحلوب 


ا أرضى نمس )1( . وتنك -مسس كادت مدينة كدير دا 4 دات دسور مسن 


(1) حنسنثا ا بوحد الآن حر اب )) لکس ( ف الضفه المواجهه لمديئة المرائشس الت ببيتا بعك 
ثلائه مروں من ھدا الساريخ * 
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حجارة » تشرف على نهر سفدد ٠‏ وبينها وبين البحر نحو من ميل © ولها قترى 
ثم يقول متصلا هذه المدينة الخرية 4 


ومن تشمس الى قصر عبد الكريم وهو على مقربة من البحر © وبينه 


« لكسى » »> وبها أسواق على قدرها » يباع بها ویشتری ۰ والارزاق بها 
كثيرة » والرخاء بها شامل . 

وبعد تعمرضه للقصر الكبير هذا »© يتصل بمدينة أصيلا فيقول : 

ومن مدينة طنجة الى مدينة أزيلا » مرحلة خفيفة جدا »> وهى مدينة 
صغيرة © وما بقى منها الآن الا نزر يسر > وفى أرضها أسواق قريبة . 
وازيلا هذه » ويقال اصبلا » عليها سور © وهى متعلقة على راس الخليج 
القن اراق وكرت اها جن اة ار + 

وعلى مقربة منها فى طريق القصر مصب نهر سفدد ©» وهو نهر كبر 
الوادى أصله من ماعين © يخرج من بلد دنهاجة »> من جبلى المصرة > والماء 
الثانى من بلد كتامة »> ثم يلتقيان » فبكون منهما نهر كبير . وفى هذا النهر 
يركب أهل البصرة »© فى مراكبهم بأمتعتهم »© حتى يصلوا البحر © فيسيروا 


ومن هنا يتصل بمدينة البصرة فيقول : 

وبين تشمس والبصرة دون المرحلة » على الظهر . والبصرة كانت 
مدينة مقتصدة عليها سور ليس بالحصين > ولها قرى وعمارات وغلات ٠‏ 
الحهات » وهواؤها معتدل © وأهلها أعفاء » ولهم حمال وحسن أدب . 

وعلى نحو ثمانية عشر ميلا منها مدينة بايا قلام » وهى من بنساء 
عبد الله بن ادريس »© بين جبال وشعار متصلة »> والمدخل اليها من مكان 
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ثم يتصل بمدينة قرت ( كرط ) فيقول : 


وعلى مقربة منها مدينة قرت » وهى على سفح جبل منيع » لا سور 
عليها » ولها مياه كثيرة وعمارات متصلة »© وأكثر زراعتهم القمح والشعير 
واصناف الحبوب » وكل هذه البلاد منسوبة الى بلاد طنجة ومحسوبة 
منها (1) . 


وقول شى انلا : 


ومدينة سلا الحديثة على ضفة البحر وكانت فى القديم من الزمن مدينة 
کا كاي ن نين کو ویوا على کن دون اران وا 
الآن كواب و ا ن 


وسلا الحديثة على ضفة البحر منيعة لا يقدر أحد من اهل المراكب على 
الوصول اليها من جهتد وهى مدينة حسنة حصينة فى أرض رمل ولها اسواق 
نافقة وتجارات ودخل وخرج ونصرف لاهلها » وسعة أموال > ونمو احوال . 
والطعام بها كندر ورخيص جدا » وبها كروم وغلات ويساتين وحدائق ومزارع. 
ومراكب أهل اشبيلية وسائر المدن الساحلية من الاندلس يتلعون عنها 
ويحطون بها بضروب من البضائع »© واهل اثسيلية يتصدونها بالزيت الكثير 
وهو بضاعتم » ويتجهزون منها بالطعام الى سائر بلاد الاندلس الساحلية > 
ترسى المراكب بها فى الوادى الذى قدمذا ذكره وتجوز المراكب على فمه 
بدليل . 


يقول فى فضالة ترده المراكب من بلاد الاندلس وحائط البحر الجنوبى ٠‏ 
فتحمل منه أوسساقها طعاما : حنطة وه عيرا وفولا وحمصا »> وتحمل منه 
أيضا العنم والمعز والبقر . ومن فضالة الى مرسى آنفى 40 ميلا »> وهى 
مرسى مشقصود ناتى اليه المراكب وتحمل منه الحئطة والشسعير .. 


من جنوبه . وقبالة مدينة لشبونة حصن المعدن وسمى بذلك لانه عند هيجان 
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البحر يقذف هناك بالذهب والتير © فاذا كان زمن الشتاء قصصدد الى هذا 
خض "اهل قلاف التلؤة تكن لون الذئ ميق الى اتقفياء 'القشاد )2 
وهو من عجائب الارض © وقد رأيناه عيانا » ومن مديئة لشبونة كان خروح 
المغررين فى ركوب بحر الظامات ليعرفوا ما فيه والى أين انتهاؤه » كما 
تقدم ذكرهم > ولهم بمدينة لشبونة بموضع قرب الحمة درب منسوب اليهم 
يعرف بدرب المفغفررين الى آخر الابد . 


وذلك أنهم اجتمعوا ثلاثة رجال كلهم أبناء عم فأنشأوا مركبا حمالا 
وأفكلو افيه من الماع وود ا هي ور م مكلو البحسن .ق: اول 
طاروص الريح الشرقية فجروا بها نحوا من أحد عشر يوما فوصلوا 
الى بحر غليظ الموج كدر الروائح كثير التروش قليل الضوء »؛ فأيقنوا 
بالتلف فردوا قلاعهم فى اليد الاخرى وجروا فى البحر فى ناحية الجنوب اثنى 
عشر يوما فخرجوا الى جزيرة الغنم وفيها من الغئم ما لا باخذه عد »© ولا 
تحصيل » وهى سارحة لا راعى لها ولا ناظر اليها »© فتصدوا الجزيرة 
فنزلوا بها » فوجدوا دين ماء جارية وعليها شجرة تين برى © فأخذوا من 
تللكة ا للقدي كتسكو ا اهدو | الخويهايوة قور اد على اكاب ا ن ادها 
وسماروا مع الجنوب اثنى عشر يوما الى أن لاحت لهم جزيرة فنظروا فيها 
الى عمارة وحرث فتصدوا البھا ليروا ما فیا » فما كان غبر بعيد حسى 
ا كوو فى ا د ا ف مركو الى .يفيت ولي ف 
البحر »© فأنزلوا بها ف دار فرأوا رجالا شقرا زعرا » شعور رؤسسهم ث.عور 
سبطة وهم طوال التدود » ولنسائهم جمال عجيب > فاعتقلوا منها فى بيت 
تلاكةة اباد الى كل E‏ انمق الرابي برعل ا العريسين 
سألهم عن حالهم » وفيما جاعوا » وأبن بلدهم . فأخبروه بكل خبرهم )2 
فوعدهم خيرا وأعلمهم أنه ترجمان الملك 

فلما كان ف الدوم الثانى من ذلك اليوم » أحضروا بين يدى الملك »© 
قسألهم عما سألهم الترجمان عنه فأخيروه بما أخبروا به النرجمان > بالامس 
من أنهم اقنحموا البحر ء لدروا ما به من الاخبار والعجائب وبقفوا على 
نيايقة كلها على ات ت و ول اوا کر ال أن اي 
اس ووا ن و و هذا ا وا كوو ادن دد كھ انين 
أن انقطع عنهم الف وء »> وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة نجدى . 
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تم أمر الماك الترجمان أن يعدهم خيرا © وأن يحسن ظنهم بالملك » 
ففعل . ثم صرفوا الى موضع حبسهم »© الى أن بدأ جرى الريح الغربية > 
فعمر بهم زورق وعصبت أعيئهم وجرى بهم فى البحر برهة من الدهر . قال 
القوم : قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بلياليها حتى جىء بنا الى الير » فأخرجنا 
وكنفنا الى خلف > وتركنا بالساحل ؛ الى أن تصاحى النهار » وطلعت الشمس 
ونحن فى ضنك وسوء حال من شدة الاكتاف ©» حتى سمعنا ضوضاء » 
وأصوات اناس »© فصحنا بأجمعنا » فأقيل القوم الينا » فوجدونا بتلك الحال 
السيئة » فحلونا من وتاقنا وسألونا » فأخبرناهم بخبرنا © وكانوا برابر © 
تقال لنا احدهم ‏ : اتعلمون ك نكم وبين لحك ؟ فلا لإ > فال ٠‏ ان 
بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرينن ؛ فغتال زعيم القوم : واأسفى ؟ 
فدهي المكان. الى اليوم « أسفى » . 


فهذه النماذج نراها تختلف قوة وضعفا فى استعمال الحلية البديعية > 
فأكثرها اسستعمالا لها ٠ا‏ يتصل بالقيروان وطرابلس وقرطبة © وأقلها 
ما يتصل بفاسى وسلا ومراكش »© وما عدا هذه خال من تلك المحسنات 
فيان 4 وشى a‏ | كلما نك وا Cl CS‏ وين كي انه بين للد 
خروج المغررين منها . 


وهذه المحسنات لا تتعدى المحسنات اللفظية » فليس فيها طباق مثلا بالمرة ©» 
بل فيها سجع وفيها دناس ؛ كما فى قوله « غيرت أحوالكها وغورت مياهها » 
و« أيسسرها اموالا واوسسعها أحوالا » و « سعمة اموال ونمو أحوال » 
و« دارسة وطامسة » و« وحسئة وحصينة ) و« ودار ومدار » 


£ )0 محنية و مس , 


على أن هذه الصنعة لم تكلف أسلوبه أية كلفة ؛ فهو كما قلنا سايقا 
اسلوب شىق مشرق »© واضصسح يستعين على وضوحه بما سلف من عطلف 
لسر ودر اقيم 4 و غالبا ها ای ال ا ا کر :1 خبريك 
بها وبما حولما ٠»‏ وأجلت أهلها »> وأخلت بواديها وغيرت أحوالها ؛ وأيادت 
اجارها » وغورت ماهها » و « نجارها مياسسير © لهم أموأل كثيرة > 
واحوال واسعة » وقوله : « فتحمل منه أوساقها طعاما : حنطة وشسعيرا 
وفولا وحمص.ا » وبالرغم من أنه بتعرض للاوصاف المنشابهة » فانه يتحامى 
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فيها التكرار »> ويخالف يينها ©» كقوله كما نقدم فى وصف القيروان « أم أمصار 
وقاعدة اقطار » مع توله فى وصف قرطبة « قاعدة بلاد الاندلس وأم مدنها » 
ويقول واصفا سلا « سعة أموال ونمو أحوال » مع قوله فى القيروان 
«أيسرها أموالا وأوسعها احوالا» وقوله فى قرطبة «مياسير لهم أموال واسعة 
وقوله فى سلا « ولها أسواق نافقة وتجارات ودخل وخرج وتصرف لاهلها » 
مع قوله فى مراكش « وأسواقها مختلفة وسلعها نافقة » وقوله فيها وكان 
بها أعداد قصور ورحابها فسيحة ومبائيها سامية مع قوله فى فاس 
« ضياع ومعايش ومبان سامية » ودور وقصور » سوى هذا فقصر الفقر حظ 
انح نين .هدد اللو ان والتن سيقت هيا يفي اة 


ويلاحظ عليه ف قصة المغررين »© آنها خالية من كل زيئة > وأنه 
استعمل فيها لفظتين عاميتين > وان التمسنى لهما أصل فى الفصيح ؛ وهما 
« الطاروسى والتروش » فالفالب أنه أنى بالقصة ٠‏ مروية بألفاظها الاولى > 
وهو صنيع معروف فى كتب تواريخنا » كما فى الكامل لابن الاثير والبيان 
المعرب لابن عذارى © قديما »> ومحاضرات التاريخ الاسلامى ©» للخضرى ٠‏ 
حديثا » وبذلك نتوقف فى الاعتماد على اسلوب القصة هذه عند حكمينا 


الاول »© اذ فيه الجانب التاريخى قوی جدا » بل انه فى قصد صاحبه يعد فى 
العوع.والكليعة 4 واا هذا تررم لدان وخططيا وا الى ذلك 4 ترا 
الثبول لتلك العهود التى سلف ذكرها فيما قدمناه عنه . 


تقد انتهى الادريسى من كنائه 2 العقد السادس من السنادمن 6 وتلاه 
عندنا مؤلف آخر من تأليفه فى العقد الثامن © عند نهاينه » من نفس القرن 


وان كان الادريسى معروفا بأسدمةه وموطنه وىة للناسس 4 فان 
هذا المؤلف لا يعرف عنه شىء »© والغالب انه كان من مراكش الف 
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كتابه أرضاء لوزير من وزراء الخليفة الموحدى الثالث ۰ أبى يوسف يعقوب 
المنصور »© الذى ردد ذكره كثيرا فى هذا الكتاب » ودعا مرارا دعاء المقكربين 
منه » وأشاد بعمله أحيانا » كذلك © كما ندد بمن يناوئونه ؛ مما يدل على 
أنه كان من كناب الدولة ورجالهما المقربين > وان لم يعرف عنه الا كتابه ع 
ولم يعرف عن هذا الوزير الا اسمه الذى ذكره هو »؛ ولم نر لغيره ذكرا له . 


فالكتاب اذن »© كان يايعاز من هذا الوزير ؛ كما كان 
كناب الادريسى بايعاز من ذلك الامير » ولكنه يختلف عن كتاب الادريسى فى 
امور » ان اسلوبه » باستثناء المقدمة » لا اثر فيه للسجع ولا لحلية بديعية 
اخرى » وانه يخلله ببعض الابيات الشعرية القليلة ؛ كما يفعل البكرى > 
الذى نقل عنه منها » وانه يطيل فى ذكر القضايا التاريخية » لدرجة أن 
ان القارىء يجد نفسه » ينسى هدف الكتاب عندها » بل ان المقدمة التى 
وضعها المؤلف نفسه » تجعله يشعر بأنه مقبل على كناب ف التاريخ » 
وهذا وان كان اليكرى » قد سبقه الوه »> فوجدنا فى كنابه بعض التواريخ ٠‏ 
التى يعد كتابه مصدرها الاول > الا أنه لم يطل طول هذا المؤلف فى بعضها > 
أما الادريسبى فانه لا يثف عند التاريح ألا وقفات قصيرة جدا »© فيها اشارات 
وايماءات > ولیس فيها سرد لقصة > الا ما كان مفه ازاء الفتية المغررين 


وهناك جهة اختلاف اخرى فى الموضوع © فكتاب الادريسى يعد كتاب 
جغرافية لعالم ذلك الزمان ؛ فهو كتاب جغرافية للعالم قبل كل شىء 
اا كتابنا هذا © فلا ينعدى افريقية الثدمالية » مضافا اليها » مكة والمدينة > 
اللتين زارهما » حاجا كما يبدو > فقد ابتدا بهما » ثم عرج بعد ذلك على 
مصر ٠‏ فأطال فى ذكر مدنها » كما شفعها بتاريخها الفرعونى © وماثره »> 
الل على راب۔ها الاهرام » وان لم بشاهدها عن كثب واستمر مفربا يذكر 
السواحل > كما يذكر الدواخل والصحارى > بمدنيا ومحاصيلها واهاليها > 
الى ان انتهى الى المغرب الاقصى فتجرد له » واوغل فى جنوبه » اذ انتقل من 
السوين الى الس.نفال »> ومن ثم الى غانة »© التى رجع القهترى منها الى 
« أفريقية » حيث التيروان وغبرها وفى هذا الجزء اعثنى بذكر المسافات 
ووصف الطرق الوعرة » ولكنه فى ذلك كله كان ناقلا » ولم يكن مشاهدا » 
ولهذا وقع فى بعض الاخطاء التي لا نقرها الخريطة الجغرافية » مثل ذكره 
لتيل :مهي 6 ف رض القار 6 النددو ذا : 
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نون عت ان E‏ واكعانيه الاسعسار اق ماقي ا 
الذی لم يتردد ذكره فى كتب تواريخنا الا نادرا ٤‏ كما نجد فى كتاب روض 
رای لابن ای ر 

EEN E O 
٠ متدمته الوارده » كما يلى‎ 

الحمد لله عالم الإسرار © غافر الاضرار © الواحد القهار > العزيز 
الحبار »© المنزه الذى لا يثيض بديه سهاد الليل والتهار تحمده حمد معترف 
بوحدانيته » ونشكره شكر مغترف من بحر نعمته » متقلب فى ظل رحمته © 
ونصاي على نييه سيدتا محمد المبعوث بالآيات الباهره ؛ والبينات القاهرة > 
الآخذ عن النار بالححزات » الداعى الى سبيل ربه بالآيات البينات » وعلى 
اله لأكيان O E‏ افيه الن عون ESN‏ ولوقي معن 
نجله الاطهر » وسسليله الأبر > الامام المهدى الذى جدد رسم الدبن بعد البلى» 
فة ن حمل الله حل اة رال فر الى طريق الك وها الي 
والجفلى ©» وعن الخلفاء الراشدين ٠‏ أيمة الهدى »؛ ومصابيح من رشد 
واهتدى »© وئوالى الدعاء لخليفتهم المبارك الاسعد © .يدنا أمير المومئين 
يعقوب بنصر تتصل أسدبابه بسعادته © وفتح يسوقه القدر فوق أرادته . 

وبعد لما كان العلم انفس ما يقتنى » وأشرف ما به يعتنى »© لم يزل 
ينقله خلف عن سلف »© ويحمله ذو شرف © عن ذى شرف © وجب أن يكون 
أفضل ما يهديه مهدى »© أو بستهديه مهدى »© رغبة فى الاتسام برسمه )© 
والارتسمام والدخول ق رعيته »© والاستثثار بحيازة ماآثر من تواريخ الاآمم ؛ 
وسير العرب والعجم > اف كان المرء يقفف مذما على أخبار من غبر © وآثار 
من ذهب ودثر »© ويش اهد ممالك ذهدت وبادت »© كأنها عادت الى الحياهة 


أو كاكقتت 8 
الى اق قن د ن ا ايض ت اله الئاس ريا" الصف الك 
مات الذين لهسم فض ل ومكرمة وف الدفاتر من أخبار هم اشر 


حرصا منهم على نظم فرائدها وتقخديد شاردها 4 وما اك وأضعوه دتغليون دين 
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يضيفها ودسطرها » كثيرا وما خلد خدم العقلاء ملوك أزمفتهم بالتوار_خ 
المؤلفة » والتواليف المزخرفة »© تفننا لمسراتهم » ونرضيا لمبراتهم » ولولا 
ذلك لم يحصل الآخر على علم الاول > ولا عرفت أخبار الملل والدول 6 ولذلك 
رايت الشيخ الاجل المعظم الاغر الاسنى > الامجد المكرم > أبا عمران ابن 
الشيخ الارفع ؛ المرحوم ابى يحيى بن وقتين © أدام الله علاهم » ووصل 
مجدهم وسراهم »> قد أبر على الفضلاء فضلا > وأربى على الثبلاء نيلا » 
قزات..على: اهل زمانه فى العلم والحلم » وغبطة بالعلم ووصل العلماء > 
ومراضاة الفقهماع » وكانت همته السامية الى طراف الاخبار »> وايثار اهل 
الآثار » الى أن سادت بذلك الرفاق > وامتللأات بحديته الآفاق »4 ونازعتنى 
الرغبة والنصدى لشكر النعمة الى أن أطرز باسمه كتابا يجمع بين الاخبار 
والصحائف »© وبأخذ بطرفى شرائد الطرائف » متضمنا بذاك احسساته » 
راجيا بذلك فضله وامتنانه ©» بمنه حسما أردته > ولما اتفق وصفه على 
على ما اخترت > سميته بكتاب الاستيصار فى عجائب الامصار » بعد أن 
فصدت فى أكثره التحشق > وأطردت فى مستودعه التلفيق . 


ننظر الى نسج المقدمة > فنلاحظ هذهلة فى بعض أطرافها كما فى 
قوله : « المبعوث بالآيات الباهرة > والبينات القاهرة »© الآخذ عن النار 
بالحجزات »؛ الداعى الى سبيل ربه بالآيات البينات » . 


فنجد فى هذه الفقرة الآيات البينات تتكرر مرتين »4 وان فرق أولا 
بين الموصوف وصفيه بوصف آخر © وهو قوله « الباهرة ) ثم اتام هذه 
الصفة « البيئات » مقام اسم موصوف بصنة أخرى » وهى « القاهرة » وانتهى 
أخيرا الى وضعهما « بالآبات البينات » ولا خفاء » فى ضعف الافتتاح بالحمد 
« لله عاى الاسرار > غافر الاضرار » . فالحمد على الاسرار »؛ غامض الاغوار »> 
والوصف بفافر الاضرار > بدل الذنثوب انما أقتسره هذا السجع ؛ الذى 
امتد حبله بالراء فيما بعد ©» وكان أحق بمكان « شافر » فى هذا ؛ كلمة 
۷ كاث._سف » هكذا « كاشسف الاضرار » كما هو فى القرآن 
الكريم « كاشف الضر » أو « كفنا عنه ضره » © و« فكش.نا مابه مسن 
ضر » و « كشلف الضر » مما تردد ذكره كنيرا فى كاب الله الذى 
كان يحفظه المؤلف بلا ربب . 
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ثم ان الوصل بكون الله « لا يقبض يديه س.هاد الليل والنهار » فيه 
ما فيه من هذا السهاد القابض لليدين ليلا ونهارا » فالكلمات لا ترتاح 
الى معانيها » مجاورا بعضها بعضا » أو منكئا بعضها على بعض »© كمعنى 
القييض على معئى الس هاد ©» واضافة هذا الى الليل ثم النهار ©» فهو فى 
الليل معقول للناس » حيث النوم والسبات فيه ؛ أما النهار » فائما هو عندهم 
معاثئى »© كما فى القرآن كذلك > فالسهاد الذى هو الارق »© لاسصور فى 
الئهار عادة » وان جعل بمعنى اليقظة فلا ينسجم مع الليل عادة للناس »© 
وقد جعل لهم لباسا وسكنا . وكأن المؤلف فى هذا استند على كونه تعالى 
« لاا تاخذه سنة ولا نوم » فتصرف هذا التصرف المربك ۰٠١‏ كما رأينا فى نفى 
القبض عن السهاد ومن هذه الهلهلة نجد كلمة « الدخول » فى قوله « رغبة 
فى الاتسام برسمه » والارتسام والدخول فى رعيته » قد احدثت نفورا فى 
السياق » فهى لم تات الا لتجلب الينا السجعة فى « رعيته » انسجاما مع 
كلمة « رسمه » السابقة » وكان فى الامكان قبول ذلك عن صفاء خاطر » 
ولكن الارتسام قبلها أزعجها » ولا حاجة اليه » الا ما فرضه الرغبة فى الجناس 
به مع « الاتسام » قبله > ولولا ذلك © لكان الكلام بدونه »> هكذا « رغبة 
فى الاتسام برسمه > والدخول فى رعيته » لا ضيق فيه ولا عثر فى سيره . 


هذا ما يتصل بالنسج ؛ اما الموضوع ؛ فواضح من المقدمة ؛ أن المؤلف 
هدف بها الى أن يبين قصده وهو التاريخ أساسسا » فبناه على البلدان »> بدل 
أن يبنيه على الدول وذكر ملوكها وتسجيل احدائها » فذكر بعضا من ذلك 
فى سمياق ذكره للبلاد . 

فأما تعرضه لمصر »4 ففيه كثير من الخرافات التى كانت لعهده تحاك 
حول القديم » نعنئى الفرعونى منه بصفة خاصة وهو على كل حال لا يعنينا 
هنا . 


وأما تعرضه للمغرب »© فهو خال من هذه الخرافات » لانه لم يتناول 
من قضاياه الا ما كان متصلا بتاريخه الاسلامى » وهذا معروف مسجل 
تسجيلا دقيقا فى تواريخنا المغربية والمشرقية » وفى مقدمة هذه تاب 
الكامل لابن الاثير . 


ففى هذا الجانب > ناتى مثلا بقصة هجرة ادريس الى المغرب وتأسيس 
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دولته به »© ثم أغتياله من قبل العباسبين ٠‏ وهذه القصة قد أجمع عليها 
المؤرخون فى تفاصيلها > وأقدم ما بيدنا فى تسجيلها »؛ كتاب مقاتل الطالبيين 
لآبى الفرج الأصبهانى صاحب الاغانى والمتوفى أواسط القرن الرابع »> 
فهى لا تخنلف عن غيرها » وعما ذكره صاحبنا الا فى جزئية أو اثنتين منها 
سنذكرها والخصة الواردة فى كتاينا » هكذا ناقلا عن أبى الحسن على بن 
دن ان ان 


أن ادريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب » رضى 
الله عنه انهزم فى وقيعة فخ سنة 169 ( تسع وستين ومائة ) فاستثر 
مدة » والح السلطان فى طلبه » وضائت عليه المذاهب > ورغب فى الهروب 
من بلد المشرق »© فخرج مع راشد »© وكان من موالى العلويين » واصله من 
البربر » ليثويه فى فومه »2 ويامن من عدوه »© وكان راشد عاقلا شجاعا 
أيدا » ذا فهم ولطف وحزم »© فخرج به فى غمار الحاج > وغير زيه والبسه 
مدرعة من وحش الئياب » وصيره كالغلام يخدمه > وان أمره أو نهاه أسرع . 
فسار به مسستخفيا من موضع الى موضع > حتى قربا من بلاد افريقية » فترك 
الدخول به فى بلاد افريقية » وسار به الى بلاد البربر » حتى انتهى الى 
بلاد فاس وطنجة ؛ فنزل به فى مدبنة وليلى ٠‏ وكانت مديئة رومية قديمة › 
بطرف جبل زرهون فى الغرب منه ؛ ونسمى الآن تيسرة »© فنزل بها على 
اسحاق بن عبد الحميد الاوربى »> وكانت أوربية آنذاك من أعظم قبائل بلاد 
المغرب ©» وكانت لها مدن كثيرهة » منها مدينة سكوما © وكائت على مقرسة 
من ماس »© وكانت مديئة عظيمة لم يكن بالمغرب أعظم منها > يقال أن موسى 
ابن نصير ٠‏ لما دخل بلاد المغرب > نازل مدينة سكوما »4 وحاصرها حتى 
مها طاو DN E‏ او كنس الن: انير :ا لرولين: الولية ون 
عبد الملك بن مروان » بقول له : قد بعثت اليك بسبى مديئة سكوما وهو مائة 
الف راس . فكتب اليه الوليد بن عبد الملك : ويحك » أظنها من بعض كذباتك » 
فان كنت صادقا » فهذا حشر الاسم . 


وكذلك بقال »© أنه قتل فيها ما لا يحصى له عد »© وكان اسحاق بن 
محمة: الاأورنى معازلئ المذهب © فوافقه ادريس على مذهبه »© وأقام عنده ) 
وامر اسحاق قبيلته بطاعته وتعظد.يمه ؛ وكان ذلك فى خلافة هارون الرشيد 
امير المومئين » فوصله خبره » فغمه ذلك ©» فشكا ذلك الى يحيى بن خالد . 
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فتال له : أنا أكفيك خبره يا امير المومنين ثم أرسل الى سليمان بن جرير 
الجزيرى » وكان رجلا من ربيعة متكلما » ممن يرى رأى اليزيدية ٠‏ 
بتعا کل اتی طالب #«وعان هلدا يفاضا الى ان قال ٠‏ فارز غه يح بی 
خالد فق المال» ووعدة عن نفسه وعن أمير المومنين بمواعد عظيمة» ودعاه الى 
قتل ادريس » والتلطف فى أمره © فأجابه الى ذلك »© وأعطلاه مالا حزيلا > 
ودفع اليه قارورة فيها غالية مسمومة ©» ووجه معه رجلا من ثقاته »© فانطلق 
سليمان مع صاحبه »© فلم يزالا يتغلغلان فى البلاد » حتى وصلا الى أدريس > 
وكان ادريس عالما برياسة سليمان بالزيدية » فلما وصل اليه قال » انى 
جئتك بنفسى وحملتها ما حملتها عليه » لمذهبى فيكم أهل البيت © فحئتك 
لا فى حاجة اليك ؛ الا لانصرك بنقفسى © فسر ادريس بقبوله © وقبله أحسن 
قبول » فأحسن نزله »© واكرم مثواه »© وانس به 4 فكان سليمان يجلس فى 
البرير » ويظهر الدعاء الى ولد رسول الله طى الله عليه وسلم > ويحتج 
لاهل البدت كاحنجاجه بالعراق > فأعحب ذلك أدريس منه ©» ومكث عنده 
مدة » وهو يطلب الغرة فيه ويترصد الفرصة فى أمره » فدخل عليه سليمان ؛ 
ومعه القارورة » فلما أنبسط اليه ادريس وأخلى له وحهه » قال له سليمان : 
جعلنى الله » فداك هذه القارورة فيها غالية رفيعة اوصلتها معى »© واعلم 
أنه ليس ببلدك طيب » فجئتك بها »4 ووضعها بين يديه © ففتحها ادریسس )© 
وشمها وتخلق بها » وقيل > أخرج سكينا » وقطع به تفاحة » وأعطاه 
الضف الذى:يلى الحية المسنؤوفة من السكيق © ىم اتسزف سبلييان: المي 
صاحبه ؛ وتال له » قم ؛ قد تم مرادنا » وقد كان أعد فرسسين فركباهما › 
وخرجا يطلبان النجاة ( الى آخر القصة ) . 


لقد أورد أبو الفرح » ناقئلا ذلك » عن أحمد بن عدید الله دن عمار © 
و هذا عن تفس الرحل الذى نغل عنه بوأاسطة آخرين 4 صاحينا اعتو ده 
الى 2 ودی هه اا فان ين راه لادی > حل : کی الى بدن 
موسی يكبرنى ©» عن محمد بن يوسف © عن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
عيسبى ( ثم ساق القصة ) وفيها زيادة أن ادريسس وصاحبه نزلا بمصر 2 
غل زجحل مان موالي بنى العبانس 4 وأن ادربس قد أفضى اليه ناھر همها 6 
نويا لوا الرسلة الى خر الق 4 ول اليد ة رة > فال الاش ها : 
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فقال النوفلي خاصة فى حديثه > يعنى المروى > وخالفه علي بن ابراهيسم 
( الذى روى عنه سلفا ) وغيره © ثم انساق على نحو ما وحدناة فى مؤلقنا > 
ولكنه لم يذكر ما ورد عن راشد » من أئه كان من موالى العلويين » واصله 
من البربر وهذا الوصف مهم »> ولابد أن يكون » كما ذكر مؤلفنا » فالثقة فى 
الرجل »© الى هذا الحد ؛ وكونه بهذا الاخلاص »؛ كل ذلك يفترض أن يكون 
هذا الرجل من موالى البيت الفاطمى ؛ ثم الاتجاه الى البربر »© ينترض كذلك 
أن يكون الرجل منهم . 


قضية مذكورة فى غيرها » ولها اهمية فى هذا الاعتزال الذى ذكر مؤلغنا > 
ان أدريسس انساق اليه هذا المذهب 4 تسيب من اسحاق ئفيسه »؛ وأن كان 
الواقع أن الزيدية والاعتزال بينهما وشائج قوية » وأن عبد الله والد ادريس 
كان من رجال الاعتزال » فلا شك أن ادريس كان معتزليا قبل أن يلقى 
أسحاق هذا » فالمذهب اذن ربط بين الرحجلين شيل لقائهما فى المغرب »© الذى 
كان قد اجر بها 'الواصلبة ب د ر 

كما أنه لم يرد ف القصة الأخيرة 4 أن ادريس كان على معرفة يسليمان 
الشماخ ورياسته فى الزيدية » قبل أن يقدم عليه » بل ذكر فيها أن سسليمان 
مت الى أدريس بمذهبه »© وانه ای ادريس ۰ انس به بعد ذلك واجتیاه . 

هذا نموذج من الجانب التاريخى البحت الذى وحدناه فى الكتاب »© 
ويليه نموذج آخر فى نيام العبيديين بالمغرب ؛ لا يقل عن هذا »© كما أن قيه 
اواك من اليو تر انانين ون خان رها ال ى ك اراي + 
البكرى » تقصبا ءعظبما » فى الموضوع ؛ وفى المنهج كذلك الذى خلط بكثير من 

وبعد هذا نسوق نماذج من وصفه للاتطار ومدنھا ¢ كيبا يلى ٠‏ 


مدينة تلمس.ان »> مدينة عظيمة تقديمة > فيها آثار كثيرة أزلية » تنبىء 
انها كانت دار مملكة لأمم سالفة » وهى فى سفح جبل أكثر شجره الحوز © 


(1) انظر ما كتبناه فى رسالة امغرب العدد 136 تحت عئوان « كيف أسس المولى ادريس مملكته»: 
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وكان لها ماء مجلوب من عمل الاوائل »> من عيون تسمى « بوريط » بينها 
وبين المدينة سستة أميال >٠٠‏ كانت تلمسان دار مملكة زناتة »> وحواليها 
قبائل كثيرة » من زناتة وغيرهم من البربر » وهى كثيرة الخصب رخيصة 
الإاسعار ؛ كثيره الخيرات والنعم »© ولها قرى كثيرة » وعمائر متصلة . 
ومدن كثيرة » ترجع الى نظرها . 

وبعد ما يستمر فى وصف جهاتها وغلاتها ومياهها » يقول : 


ومدينة تلمسان »© مدينة علم وخير > ولم تزل دار العلماء والمحدثين > 
وكان هذا المغرب الاوسط قد تملكه العلويون من بني ادرييس © وأمرهم 
مشهور »© وتملكوا بلاد الاندلس وتسموا بالخلافة . 

وهكذا نراه قد أنهى هذا الوصف بملحية تاريخية عن الادارسة . 

ويقول فى مديئة فاس ٠:‏ 

هى أعظم مديئة من مصر الى آخر بلاد المغرب » ثم يقول فيها : ومدينة 
فاس مديئتان كبيرتان مفترقنان » یشق بيئهما نهر كبير يسمى بوادى فاس » 
يدور عليهما سور عظيم »© وبين المدينتين قناطر كثيرة » وتطرد فيها جداول ماء 
لا تحصى © تخترق كلتى المديئتين تسمى بالسوانى ۰ لابد لكل دار من ديار 
المدينتين منها » وفيها عدون كثيرة لا تحصى عددا »> وفبها من أرحية الماء 
نحو 360 ( ستين وثلاثمائة ) رحى > وهى فى المزيد » وربما وصلت 440 
( أربعمائة ) » والنهر الذى يخترق مدينة فاس > ينبعث من عين عظيمة 
لها منظر عجبب » فيها نحو 60 ( الستين ) فوارة » فى دائرة »> يجتر منها 
هذا النهر الكبير ٠‏ بينها ودين المدينة نحو 10 ( عشرة ) أميال » فى بسيط من 
الارض »© يكاد لا يتبين حرى الماء فيه © لاسستواء أرضه . 


ومديئة فاس محدثة > أسسدت عدوة الاندلس فى سنة 192 ( ائثنتين 

وتسعين ومائة ) وعدوة القرويين فى سنة 193 ( ثلاث ونسعين ومائة ) 

فى ولاية ادريس بن الفاطمى »© ومن ذريته بفاس الى اليوم » ونحن فى سئة 
7 ( سبع وثمانين وخمسمائة ) (1) . 


(1) المؤلفا يكتفى بالارقام ٠‏ أما الكلمات الموصوعة بين هلالين فهى منا ٠‏ 
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ومدينة فاس اليوم فى نهاية العمارة والصلاح »© قد بنيت أكثر جناتها 
الملاصقة لها دورا » وأضيفت اليها » وفيها اليوم 3 ( ثلاثة ) جوا/مبع 
للخطبة » جامع عدوة الاندلس »© وهو جامع كبير متقن البناء » يقال »4 أن 
ابن عامر زاد فيه » وجامع عدوة القرودين ©» جامع كبير © أكبر من جامع 
الاندلس » وزيد فى هذه المدة فى هذا الجامع باب كبير مشرف جميل المنظر . 


وبعد ما يطيل فى وصف هذا الجامع » وما زيد فيه من أبواب » فى حدود 
سنه سبع وثمانين وخمسمائة يتصل بالجامع الثالث « يقصة السلطان »؛ جامع 
شريف معظم فيه الخطبة »© وأحدثها فيه هذا الامر العزيز ( يريد يعقوب 
لصون )اه اذام الله الاي مود با قىي نكر محال ال 
وغلانها وما تمتاز به كل عدوة عن الاخرى »© يقول فيها : 


وهذه المدينة قصبة بلاد المغرب ء بل وبلاد المشرق والاندلس » 
لو سیما ف هذا الاجر العزيز 6 أبد الله دوامه 4 ومئها يتحهز الى سلاد 
السودان و الى بلاد المشرق 4 ومنها يحمل النحاس الاصفر الي جمدم 
الآهاق . 

قال الناظر » هذه الدينة العظيمة » لما كانت على هذا الوضع المتتدم ) 
وفاضدت علبها دركة الواضع لها > وهو آدریس دن أدريس العلوى الفاطمى 
رضى الله عنه »© نرسب على هذا اتساع مكاسب أهلها 444 ( وأستمر 
واصفا لذلك ) ثم نعرض للجانب التاريخى فقال : 


وكان فيها من الولاة الملثمين ء رحال عظماء © عقلاء فضلاء © بادروا 
الى مخاطبة الخليفة »© أمير المومنين رضى الله عنه » وتساعدوا مع الوالى 
المتصرف بها » فأدخلوا الموحدين » أعزهم الله »© يوم الاثنين فى العشر الاول 
من ذى الحجة سنة 540 ( أربعين وخمسمائة ) وسلمت أملاكهم وأموالهم ؛) 
وما زالت أحوالهم تنعم ٠‏ وأموالهم تتزايد » مع الامن والدعة والسكون ؛ فى 
ظل هذا الامر العالى بهدى الله .... ثم قال وذكرنا أنه كان فى الدولة 
اللمتونية رجال مضلا علماء حلماء > وشهرىهم فيها أغنث عن ذكرهم . وبعد 
كلاه طويل ارد تدك واد و اتر هال 2 هذا الوادف عق المعروت 
بأم الرببع » وهو منل وادى سبو »© ولو عاينه أولو الامر »© أدام الله نصرهم © 
لأحدتو ا" عليه رة + على قوسن واخد 6 ل كل لااو > 
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وممثل هذه الآثار تفتخر الملوك > فهى من أعظم منافع البشر »© ( وعاد الى 
فاس فقال ) : وبالقرب منها أيضا قلعة يقال لها قلعة زيد © فيها مسجد » 
يقال ان عقبة بن نافع بناها > وفى سياق هذا الذكر تعرض لبلاد تازا ٠‏ فقال : 

وقد بنى ببلاد تازا فى هذه المدة 6 مدينة الرباط » يريد رباط تازا وهى 
المدينة المعروفة © التى قال فيها : 

وأسست هذه المدينة من نحو 20 سسنة > فى حين توجه الخليفة > الي 
قتح بلاد بنى الناصر ( يريد بجاية ) وشيدت سنة 568 مدينة الرباط على 
الطريق المار من بلاد المغرب الى بلاد المشرق > وتسمى مكناسة نازا ) 
وانتهى الى ذكر جبال الريف » فقال عن جبال فزار وفيه خشب الأرز العتيق 

وبعد كتاب الاستبصار الذى لا نعرف مؤلفه حتى الآن »© نتوجه الى 
كتاب آخر » معاصر وان تأخر عنه شيئا فى الجملة »> كما اختلف عنه فى 
المضمون ۰ لانه كتاب تاريخى أدبى فی عموده ؛ ثم أنه جغرافى فى هامشه ٠‏ 

وبعبارة ٠‏ انه كتاب يصح أن يوضع ضمن الكتب التى نكون « دليلا » 
للملاد »> تتناولها من جميع نواحيها » ثقافة واسعة عنها » تضم التاريخح 
والجفرافية وتاريخ الرجال ؛ والمستوى العلمى والادبى الذى كان 
لعهدهم . 

على أن المؤلف لم يكن مجرد عارض » بل كان يتدخل بشخصه فى 
نقد بعض المواقف والآثار > بل كان يبرز بنفسه فى ذلك الميدان وهو شخصية 
هامة فذة ٤‏ يعتمد عليها فى فرع خاص من الأدب »© ذلك الفرع هو الناريخ › 
اما هذه الشخصية فهى لابى محمد عبد الواحد ابن على التميمى المراكثى 
صاحب كتاب المعجب فى تلخيص اخبار المفرب » والكتاب هذا هو اقدم 
مرجبع لنا مغربى يعتمد عليه كل الإعتماد فى التاريخ العام لهذه البيئات التى 
تضم الثدمال الافريقى عامة والاندلس »؛ فحتى الآن لبس بيدنا مرجع آخر 
فى تاريخنا السباسى اقدم من هذا المرجع الذى ضم الى جانب التارب مم 
جغرافية هذه البلاد وخططها فى كتابه الذى قال فى صاحبه المستشرق 
الروسى كراتشكوهم.كى فى كتابه « باريخ الأدب الجغرافى العربى » انه 
العالم العربى الوحيد الذى احتهد فى أن يفصل بين منهج ى الحغرافيا 
والناريخ ؛ ومكرر هذا فى حق عبد الواحد المراكشى الذى وهم فيه المستشرق 


— 294 س 


الاسبانى سيكودى لوثينا ©» فاعتقده الشيخ عبد الواحد الذى نقل عنه 
أبو الفدا والقلقشندى . حقيقة أن الناسى اهتموا بالتآليف فى التاريخ قبل 
عبد الواحد > ولكن باليفهم كانت لا تتجه الى الناريخ السياسى بل كانت تتجه 


وع ا کے ا ف لله اله هذا ا و ف 
عن شخص.يته الا ما ذكره هو نفسه عنها فى هذا الاثر الوحيد الذى بيدنا 
فهو فى هذا الكتاب يقول حينما يتحدث عن مراكش فى القسم الجغرافى : 
( وبهذه المدینة اعنى مراکش مسقط راسی © وهى أول أرض مس جلدى 
ترابها » وكان مولدى بها لسبع خلت من ربيع الآخر سنة 581 ( احدى وثمانين 
وخمس مائة ) » فى أيام أبى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بن 
عل :4 قصتلت ا وات بق كه [اقوان: الى نة نان غ ازل اا 
الى ان قرات القرآن وجودته ورويته عن جماعة كانوا هنالك ؛ مبرزين فى 
علم القرآن والنحو »© ثم عدت الى مراكش فلم ازل مترددا بين هاتين 
المديئتين ثم عبرت الى جزيرة الاندلس فى اول سنة 603 ( ثلاث وست مائة ) 
نافرك با جاع من الفلا .من اقل كل قحان © فلي اخصيل يكيف الله 
من ذلك عله الا دويق التساقوم «ويو اليه هم و E‏ اروا 
دونى بكل فضيلة > ولا مانع لما أعطى الله ©» ولا معطى لما منع » يختص 
مرحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم ) : 


وف مكان آخر من كنابه ينص على أنه لازم بقرطبة عالما جليلا واديبا 
كديرا نال منه الاعجاب والتقدير جدا © ذلك الإستاذ هو » الاديب والعالم 
الضليع أبو جعفر أحمد بن محمد بن يحبى الحميرى © فلقد اتدل سه 
عبد الواحد بقرطة سئة ست وست مائة 606 وكان له أثره الفعال فيه © 
فلازمه سننين يستفيد من علمه الواس.ع وأدبه الفزير ؛ وهو حينما يصفنه 
بكثبر من الاعجاب والتقدير يقول : ( وأعانه على ذلك طول عمره ) اذ توفى 
عن ست ونسعين سنة كما بنص على انه فى هذه المرحلة كان - كما ورد ف 
قصة له مع ولده ‏ من جملة ما قرئ عليه نسخة من ديوان المتنبى وكانت 
نسصخة حيدة لاسثاذه الحميرى . وفى زيارته هذه للاندلس »> اتصل بوالى 
اشبلية » الامير ابى اسحاق ابراهدم بن يعقوب وزير أخيه الناصر فكان 
هذا يخص.ه دكثير من الحظلوة »© وكثيرا ما كان يتردد عليه »© کہا 


2295 لم 


كان يقول له : « والله انی لاشتاق لرؤباك » ؛ وف اول مغابلنه له أنشده 
قصيدة مدح ذكر منها بعض الابيات ستأنى لنا > فبما بعد > كما أنه اتصل 
بأمراء آخرين من الموحدين مثل الامير يحيى بن يوسف بن عبد المومن » 
ويوسف بن محمد الناصر الخليفة الذى حضر بيعته العامة بمراكثش سنة 
عشر وست مائة 4 فكان هذا يلقاه وبختلى به كما ذكر هو نفسه مؤرخًا 
لذلك سسئة احدى عشرة وست مائة » وبالجملة فقد انصل الرجل بالبلاطا 
الموحدى وصار يهتم اهتماما زائدا » بالسياسة وأحداثها ورحالها » ولكننا 
نجده سنه أربع عشرة وسدت مائة ينرك المملكة وكان بالاندلس فيتوجه الى 
الشرق بعد ما ودع صاحبه والى اش.بلية السابق الذكر » فركب البحر من 
الاندلس وتوجه الى تونس »> النى قد أقام بها مدة من الزمن ومنها ركب 
البحر الى الاسكندرية فوجدناه بمصر سنة 617 ه > ثم وجدناه بالحجاز 
سنة 620 حيث كان يؤدى فريضة الحج ثم اتجه الى بغداد فانقطع الى الدولة 
مرة أخرى حيث وجد بها وزبرا من وزراء بئى العباس حمله على تدوين 
أخبار المغرب وجغرافيته ووصدف احواله وصفا مفيدا > وبذلك ألف هذا 
الكناب » كما يقول » غير مستعين فبه بغيره ( الا من سبقوه بالتاليف فيما 
كان متصلا بالاندلس ) > وطبعا فانه ار للاندلس وآأمرائها لان الاندلمس 
ف ذلك الوفت كانت لها شرل معتبرة »© حزءعا من المملكة المغربية . وبذكر 
المستشرق الروسى فى موضع آخر من كنابه أن المراكشى استقر بمصر »> 
وكان بها اثناء حملة الصليبرين على دمباط ولا يفوت المؤلف وهو بالمشرقأن يذكر 
عن نفسه انه لم يستفد شيئا من المعارف فى مامه بهذه البلاد » التى كانت 
آنذاك تعج بالاحداث وبقول هذا فى. كتابه الذى اننهى منه سنة 621 ه ولا 
ندرى بعد ذلك هل استفاد من المقرق أم لا : كما يجهل تماما عنه كل شىء 
فبما بعد فلا ندرى بالضبط سنة وفاته ولا المكان الذى توفى به » فنجد مثلا 
مرجعا واحدا بذكر انه توفى سنة نيف وعشرين وست مائة » ثم نجد 
هذا المرجع نفسسه فى طبعته الثانبة يذكر انه توفى سسنة نيف واريعين وسدت 
مائة هذا المرجع هو الاعلام لخبر الدين الزركلى ناصا فى الاخير على اعنماده 
على ما ذكره اسماعيل باشا البغدادى من أنه توفى عام 647 وهو ححة . 

والكناب بالرغم من كونه مرجعا هاما من مراجع التاريخ المفرسى 
فان صاحبه يعلن فى صراحة انه لم يسدق له فيما قبله أن الف » وائما كان 
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عمله هذا اسنحابة للرغبة التى أبداها الوزير © فهو يقول فى آخر القسم 
التاريخى من كتابه ٠‏ 


د عزون ا ی أكبان لقره سين اک 
ووزرائهم وكتابهم وما تعلق بذلك حسب الاستطاعة » وقد تقدم بسط القول 
عما يقع من التقصير أو الخلل » مع أن أصغر خدم مولانا لم تجر عادته 
تالت و لخدف عط تسن به © واا مته عليه البينة الفخرية افاي 
الله رها > فما كان من احسان قالى تلك الهمة العلية » نسبته وعنها 
منبعثه وما كان من غير ذلك فافضاؤها يستره ومسامحتها تغمرة »؛) وقد 
رسم مولانا حرس الله مجده ان يضاف الى هذا التصنيف ذكر اقاليم المغرب 
وتعيين مدئه وتحديد ما بينها من المراحل عددا »© من لدن برقة الى سوس 
الاقصى > وذكر جزيرة الاندلس > وما يملكه المسلمون من مدنئها... . 


فقن و ى الوت ا القع نهذ . اة اة عة شما 
الوزير وتعريفا ببلاده وناربخها تعريفا يمكن أن يستفيد منه هذا الوزير © 
وبذلك يقول فى مقدمته. 


( وبعد ٠‏ أيها السيد الذى توالت على نعمه » واخذ بضبعى. من حضيضى 
الفقر والخمول اعتناؤه وكرمه » وقضى احسانه الى ومحبته التى حبلت 
عليها » بأن النزم من بره وطاعته ما أنا ملتزمه » فائك سألتئى بواك الله اعلى 
لرن عم ضير حك اندية اف 4وك ين عاد الذنيا اة افد 
القتسم كما جمع لك الدبير والقلم » أملاء اوراق تشتمل على بعض اخبار 
المغرب وهيئته وحدوده وأقطاره » وشىء من سير ملوكه وخصوصا ملوك 
الصنايدة نذين. عند الومن. ٭ .من لکن انتداء دو لتهم ال وقثنا هذا »¢ وهو 
سنة احدى وعشرين وست مائة » وان ينضاف الى ذلك نبذة من ذكر من 
لقيته أو رودت عنه بوجه ما من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء وائواع 
اقل الفضل. 4 غلم أن جذاتيق ايفاك © والمسعاوغة آل ما فية رضااك 1د 
في القابة الى :أحرى: الها والشية الت انار ا عا و رجرب انك 
على من وجوه دكثر تعدادها » فاستخرت الله عز وجل فيما ندبتنى اليه 
واستعننه واعتمدت فى كل ذلك عليه » فهو الموئل واللحاً »© وهو حسسنا 
ونعم الوكيل > هذا مع أنى اعنذر الى مولانا » فسح الله فى مدته ») من 
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ا حف ما ارت رة لی ی اة :4 ها وت 
فى هذا الاملاً من فتور لفظ »© أو اخلال بسرد > فهو خليق بذلك »© والوجه 
الثاني اذالم وخ من ك هذا الان کي اة عليه وا هة تة 
کہا جرت عادة المصئفين ؛) وأما دولة المصامدة خصوها فلم بقع الى لاحد 
مذها تاليف أصلا خلا أنى سمعت أن بعض أصحبنا جمع أخبارها واعتنى 
بسيرها . وهذا المجموع لا اعرفه الا سماعا . والوجه الثالث أن محفوظاتى 
فى هذا الوقت على غاوة الاختلال والتشتت أوجبت ذلك هموم تزدحم على 
الخاطن ٠‏ وفيوم فرق الفكن . فرفيئة المبلوك 'الأضصفن من كرا بنا 
ایاه على جميل عادته ©» وحمبد خلته من التسسامعم والتغاضى » لازال مجده 
العالى يرفع الهمم ويعقد الذمم ويوصل النعم ويعمر ربوع الفضل والكرم ) . 


هذا اسلوب من ثتره الفنى > نسستشدف منه انه لم يكن يخنلف كثيرا 
عن تلك الاساليب التي كانت موحودة عند المتأنقين من كتاب عهده »© فهو يلتزم 
السجع + وقلما يتخلص منه »© ولكنه سجع مثبول » وصنذعة غير متقلة بثلك 
الزينة البديعية من تلاعب بالالفاظ الجوفاء ومن بورية واقتباسى ومطابقة 
مثلا » كما كان عليه الحال لعهده وخصوصا فى الشرق > ثم انه مع ذلك 
يجعل اسلوبه ‏ بالرغم من ذلك التأنق ل خفيف الروح بالتزامه للجمسل 
القصيرة وتوزيعه الفقرات > وبذلك كان اسلوبه فى هذا الكناب اسلوب 
شائقا » فريدا عند معاصريه . فهو يختلف كثيرا عما عهد فى, كتب التاريخ 
فى الشرق ؛ فاذا فارنا بين هذا الكثاب وبين كتاب « الفتح القسى فى الفتح 
القدسى » للعماد الاصفهانى > فاننا نجد البون شاسعا بين الاسلوبين > 
على انه لم بلتزم حتى هذه الحلية البديعية بهذه الزينة الخفيفة البسيطة 
الا فى مثل هذه المقدمة وما يتبعها من اوصاف لبعض المدن المحيبة لديه ع 
وما يطرى به بعض الرجال »> أما فيما عدا ذلك فانه پرسل كلامه ارسمالا 
وبسرد الحوادث والتراجم سردا لا تعمد فيه ولا صنعة » مع جودة رصف . 


وبعد فان علينا لزاما أن نلقى نظرة جزئية على القسم الناربخى من 
کاب المعحب 4 فنر ی آذه الى جانب الشاريح الس باسی يدضمسن تصودر الحالة 
الأدبية بالاندلہں خاصةك و بالبلاط الملوحدى عأمة ف وان كان ف اة بالتسوص.ى 
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الأدبية اقتصر أو كاد على ما صدر عن الاندلسيين © ولم نجد للمغاربة إلا 
ببيتين لابن حبوس وقطعة نثرية من مذكرة له كما سلف » بالاضافة الى 
قصيده قالها رجل من بجاية وأنشدها على قبر أبن تومرت بمحضر من 
الموحدين »؛ أو أنشدت له © ذكر استهلالها » فى سستة وعشرين بيتا » ثم 
علق عليها بقوله : « وهى طويلة > هذا ما اخترت له منها > ولم أوردها 
فى هذا الموضع »> لانها من مختار الشعر © ولكن لموافقتها الفصل الذى 
قبلها وهو قول ابن تومرت لاصحابه « لا يزال الامر فيكم الى قيام الساعة » 
فأنى عبد الواحد بهذه الابيات وصفا للفكرة المذكورة . 

كما أنه ساق بعض العبارات التى أثرت عن الخلناء الموحدين فى 
ات الما ل وکا من خب حه ها مرق وا 

والى جائب هذا كله » فله نظرات صائبة فى النقد » مثلا » يتول فى 
الحصرى : كان هذا الرجل ل أعنى الحصرى الاعمى ‏ اسرع الناس فى 
الشعر خاطرا ؛ الا أنه كان قليل الجيد منه » بعد ما وصفه بأنه كان « على 
سهولة الشعر خاطره وخفته عليه ». ويقول فى ابن حبوس : وكانت طریقته فى 
الشعر » على نحو طريقة محمد بن هانىء الاندلسى > فى قصد الالفاظ الرائعة 
والقعاقع المهولة © وايثار التقعير » الا ان محمد بن هانىء كان أجود منه 
طبعا » واحلى مهيعا . 

ويقول فى أبى الربيع سلبمان الموحد « تفقدت شعر السيد أبى الربيع 
واختلف على كلامه »© ورابت بخطه اشعارا نازلة عن رقبة الشسعر جدا ء 
فعلمت أن ذاك الآول ليس من نسحه » يشير بالاول الى كونه من شمر كائبه 
أبن عبد ربه © الذى قال فيه سسابقا ٠‏ ولابى عبد الله هذا اتسساع فى صناعة 
الكسيور. : 

وعبد الواحد يتسم بالذزاهة فى ذكر حقائق التاريخ » ولهذا فهو لا يفض 
من قدر المرابعلين ؛ بل يصفوم بالتشبث برجال الادب وخصوصا منهم كتاب 
الاندلس ؛ الذى بجعل بلاط يوسف وابنه على يزخر بهم فيضاهون بنى 
العباس فى ذلك 

وفى نطعيمه لحوادث التاربخ بالنوادر والفكاهات ؛ كان يشبه الى 


حد بعيدالمسعودى ف كنايه مروح الذهب م وزأد عليه أنه تدخل ددس سك 
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فى هذا المرسح » كما فعل فى تعرض.ه لشيخه أبى جعفر الحميرى »© وما كان 
ينشدة أياه من أشعاره > فيلهج بها ويشتد احسسانه لها »> ثم يأتى بقصة »© 
انشاده بيتين من شعره » وترسم أبئه عصام فى نظمه بيتين على غرارهما 
وتعليق الاستاذ على ذلك بما سمئرى . 

وف الكتاب نجده ؛ يأتى بفصول قيمة جدا » على ما فيها من اختصار »© 
تتصل بسيير المصامدة واخبارهم © وقبائلهم واحداثهم العامة . 

ومن المفيد ان نذكر هنا ما اتى به فى اقامتهم للجمعة وفى الصيغة التى 
كائوا يلتزمونها فى خطبة الجمعة ووصف طفوسها بدقة © فيقول : 

فأما صفة أحوالهم وخطبتهم فى جمعهم فيخرج الخليفة منهم عند 
زوال الشمس من خوخة فى القبلة ويخريم معه خواص حشمه وبركع ركعتين 
وی قيس ا قد خر ات حنمن الا كمي ال 
يقوم رئيس الؤذنين ومعه العصا النى يتوكأ عليها الخطيب فيقول قد فاء 
الفىء ( تحول الظل ) يا سيدا امير المومنين © والحمد لله رب العالمين ) 
يريد بهذا القول استتذانه»ه فى صعود الخطبب النبر »> فيقوم الخطيب ويصعد 
المنبر ثم يناوله ذلك الرجل العصا »؛ فاذا جلس الخطيب فوق النبر اذن 
ثلاثئة من المؤذنين مفترقين »> أصواتهم فى نهاية الحسن © قد اننخبوا لذلك 
من البلاد » ثم يقوم الخطيب فيخطب »> فاول شىء يقول > الحمد لله نحمده 
ونستعينه ©» ونعوذ بالله من شرور أنفسسئا وسيئات أعمالنا » من بهد الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » ونشهد أن لاإ اله الا الله وحده 
الاريك اه وت اق مدا دة ووا © اة الي 
بشيرا ونذيرا »© بين يدى الساعة » من يطح الله ورسوله فقد رشد ومسن 
يعص الله ورسوله فلا بضر الا نفسسه ولا يضر الله شيئا » أسأل الله رينا 
ان يجعلنا ممن يطيعه ويطبع رسوله ٤‏ ويتبع رضوانه ويجتئب سخطه »© 
فانا نحن به وله » ثم يتعوذ فيقرأ سورة (ق) من أولها الى آخرها »© ثم يجلس 
نات" عام الى الخطلبة الثافية قال A N‏ سس نه ىن نكو كن e‏ 
ونوا من الخول والقؤة اليه 6 ونيد أن لا آله الا الله وهذة لا شك لذ 
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الذين 
أنبعوه ففاتوا الانام جدا وعزما »© وأنفدوا وسعهم فى نصره والصبر على 
ما أصابهم فيه وفاء وصدقا وحزما » وعلى الامام المعصوم المهدى المعلوم أبى 
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عبد الله العربى الترشى الهاشمى الحسنى الفاطمى المحمدى الذى ايد 
بالعصمة فكان امره حتما »> واكتئف بالنور اللائح والعدل الواضح الذى 
يملا البسيطة حتى لا يدع فيها ظلاما ولا ظلما © وعلى وارث شرفه العميسم 
دبي رضئ الله عدن النيسة لكريم المهعن لوراك معام الأعلى © الخليقة 
الامام ابى محمد عبد المومن بن على »> وعلى أبى يعقوب ولى ذلك الاستخلاص 
ومستوجب شرف الاجتباء والاختصاص »> اللهم وارض عن المجاهد فى 
ميلك 6 الي ا .رولك الكليفة ا ادن توف اسن الويكين ا 
ی ابن امير الاق + دعل الخليفة اا ان عد الله انيس 
الخلفاء الراشدين . اللهم وانصر ولى عهدهم الطالع فى آفق سعدهم القائم 
بالامر من بعدهم الخليفة الامام أمير المومنين أبا يعقوب ابن أمير المومنين 
أبن أمير المومنين ابن أمير المومئين ابن أمير المومئين . اللهم كما شددت به عرا 
الاسلام وجمعت على طاعته قلوب الانام ونصرت به دين ثبياك محمد فاقض 
له بالنصر المقرون بالكمال التام »> اللهم كما أجتبيته من الخلفاء الراشدين 
والائمة المهتدين ©» فاجعله من المتتفين لآثارهم الممتدين بمنارهم المقتدسين 
فخ نوارك الله واد اطا الصو 3 و السماعة اخران ك وا 
مهديك الذين اخبرت عنهم فى صريح وحبك © أنهم لا يزالون ظاهرين على 
ارك الى فيا ااا عاو امقس و مين ا ی ساو كوم من اا الذي 
وحزباك الموحدين بمواد النصر والتمكين والفتح المبين واجعل لهم من عضدك 
وتأييدك اعز ظهير »© وأكرم نصبر . ثم يدعو ويئزل فيصلى فاذا فرغ دعا 
ا و © .وام آل ون عل ما تكد > وا ,ي ها اة 

فهذا الوصف مهم ©» يتصل بالنشاط الأدبى بعد التاريخ والحضارة 
المغربية » وفيه تفصيلات اندئقت عن معاصرته ومشاهدته قلما نعثر عليها 
ايناا لسالس الك افر الى ذيل نف الخبانيه الفاريقى + «الذى يشبول. الاند ليون 
والمغرب > بمعناه الواسع » فيتناوله باختصار غالبا » ومن النادر ما يفسح 
له صدر قلمه ٠‏ ومن هذا القبيل »> وصفه لمديئة غاس © التى فضي فيها 
باكورة شبابه » وهو عاكف على حلقات التعليم بها . 


وهكذا نجده يقول فبها : ( ومدينة فاس هذه هى حاضرة المغرب فى 
وكننا هذا سوحيم الكل RS o lG COE‏ 
كانت E‏ حافدر ة N‏ #تكنا كانكه القيرو ان عاقيرة e‏ 
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اضطرب أمر القيروان كما ذكرنا بعرث العرب فيها واضطرب امر قرطبة 
والكقلذي بتي الننة رعة موك ادى. عاعو 1 للك مكيف ين ال شان اي ب د 
وهذه من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة فرارا من الفنئة »© 
فنزل اكثرهم مدينة فاس فهى اليوم على غابة الحضارة واهلها ف غاية 
الكيس ونهاية الظرف »© ولغتهم افصح اللغات فى ذلك الاقليم » وما زلت 
اسمع المشايخ يدعونها بغداد المغرب وبحق ما قالوا ذلك »© فانه ليس 
بالمغرب شىء من أنواع الظرف واللباقة فى كل معنى الا وهو مذس.وب اليها 
وموجود فيها وماخوذ عنها »> لا يدفع احد هذا القتول من اهل المغرب . 

ويقول فى مدينتى توئنس وقرطاجنة : 

( ولم تكن تونس هذه فى قدم الدهر على أيام الافرنج مدينة وانما بنيت 
فى أول الاسلام ؛ بتاها عقبة بن نافع الفهرى لمصلحة رآها وائما كانت 
المدينة الكبرى مدينة على الساحل هناك تسمى قرطاجنة » بينها وبين تونس 
نحو من اربع فراسخ . وهذه المدينة اعنى قرطاجنة هى كانت حاضرة أفريقية 
أيام الروم » ظهر فيها من قوتهم وشدة طاعة رعيةهم لهم وفرط 
جبروتهم ما يعجب منه من تامله » ويعتبر فيه من وقف عليه . 

ويقول فى القيروان : 

( وهى كانت - أعنى القيروان ‏ دار المسلمين بافريقية منذ الفتح » 
لم يزل الخلفاء من بثى أمية وبنى العباس يولون عليها الامراء من قبلهم الى 
أن اضطلرب أمر بئى العباس واسندد الاغالية بملك افريتية يعض الاستبداد 

وبعد ذلك يأتى بقصة عيث الاعراب بالقيروان سنة 444 ويذكر 
هجر اهلها الى الائدلس والى المغرب »© وان عقبا مثهم ما زال معروفا 
بفاس » كما يذكر فى خراب القيروان بيتين لابى عبد الله محمد بن شرف 
القتيروانى وهما : 


واف امنيس اعا ودا الم متلق ان الا ا :2 


ا غير ذلك ين ورد ق هذه البلاد الافريقية والاندلسية 6 التى عرف 
بها تعريفا شاملا لذلك الوزير الذى ألف باسمه الكتاب . 
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وآخرا نتصل بشعره »© وهو كما بالكتاب المأكور »> فنجد من قصيدته 
التى مدح بها أبا ١‏ حاق الموحدى »© هذه الابيات التى يقول مادحا اياه ‏ 


نع عل هذل ای ال 

الله اع واد ابه 

أ حدريم | لنصور فهو کا 

ومحابر ومنابر ومحارب 
وفيها أيضا يقول ٠‏ 

يذر الصليب صغبره وكدبيره 


الى أن يقول : 


فاا کتک حيالا ساره 


ويكرق الاعتداء فا اضر منت 


وعليهسم التنوي ضس والتسليم 
لسم تفتقده معالم وعلوم 


ويجوب نار الحرب وهى جحيسم 


هذه الابيات لا تدل على مكانة عالية فى الثسعر »› وليس فيها من خيال 
ولا من تعببراأت بلاغية بديعة » كما أن ما حاوله من تأئق لم يسعفه بل 
أثنا تجذة فى النبت: الرابع نستهوية: اجراسن الحروف تيتقيث ‏ بهذه الحاء 
الى ياتى ان ار وة ان ال ب اقب انمه يشو الى الحم وا 
الى يحاط »> فتكررت الحاء أربع مرات كما تسلمه أوزان الكلمات فى ذلك 
البيت بالذات بعضها الى بعض فى المحابر والنابر والمحارب »6 وهو نفسه 
يشعر بهذه المنزلة المتوسطة فى شعره فيتعذر ‏ بالرغم من اشسبادة 
أستاذه س عنها فى تواضع وكما حصل ذلك فى هذين البيتين : 


ب مل EEE‏ عسل کان 


من التي م قلدسه 
واا ات وا ية 


فرميذ ان البسيان كذلك » ان دلا عل شىء 4 ممائما دار علي سعضص الذكأء 
مثتعارفا حدا دان عراء الاندلس غل الخصوص كما عدد ابن زيدون مكلذ 1 
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وقد ارتجل البيتين » وهو بمجلس ششسيخه ۰ الذى كان يستدعى منه 
ذلك كعادته »© وكان ف المجلس زميل فى الطلب يدعى فذحا قلما أنشد 
البيتين > طرب الاستاذ لها » والتفت الى ابنه ‏ وكان يدعى عصاما ‏ وقال 
له ٠‏ هذا والله الشعر » لا ما تصدعنى به طول نهارك > أن كنت تقول مثل 
هذا والا فاسكت » فلما كان من الغد كما يقول ‏ فال لي رحمه الله ؛) أعلمت 
ما صنع عصام امس ؟ قلت › لا » قال » كان كما قالوا فى المثل « سكت 
ألفا ٠‏ »© لم يزل أمس يعمل فكرته »4 فيعد الجهد الشديد » أخذ معنى 
بيتك فسسلبه روحه وأعدمه رونقه ومسخه »> جملة » فقال : 


سيمى فق _واآادى ختكلف فتوتى اليسوم ضع ف 
وه فتحا مجازا وف الحقيتة حتف 





ما زاد فيه أكثر من المجاز والحقيقة ©» فقلت أنا » هذا والله احسن 
من تسعرى »© فتغير لي وقال »© يا بنى » دع عنك هذه العادة » فان أسسوا 
ما تخلق به الانسان » الملق وتزيين الباطل > سيما اذا اضاف الى ذلك 
الحلف الكاذب © والله انك لتعلم أن هذا ليس بشىء والا فقد اختل ميزك > 
وما اظن هذا هكذا . وبهذا يكون عبد الواحد على مستوى من الأدب لا يمل 
اليه لا الادريسى ولا صاحب الاستبصار . 


وبعد فتد كان الادب فى المغرب 4 قد استوفى خصائصه كلها »> 
بنهاية القرن السادسى > سواء فيها الشسعر والنئر » وقد ذكرنا فى المضمارين 
رجالا عديدين »© وبقى علينا أن نذكر رجلا آخر »> كان فى النثر من المؤلفين 
فى التراجم ؛ ولكنها تراجم رجال لم يتسموا بالعلم » كما فعل القاضى عياض ٠‏ 
ولا اتسموا بالادب » كما فعل بعض الاندلسيين » وعلى راسهم ابن ادريسس »> 
بل كانت لهم صفة خاصة »> قد تجامع بينهم وبين العلم او الادب أحيانا > 
ولا تجامع بينهم أحيانا أخرى . 


انهم رجال التصوف > بصفة خاصة »> رجال التصوف فى السلوك »© أكثر 


« التشوف الى رحال التصوف » . 
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وابن الزيات هذا ©» هو ابو يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسسى 
التادلى » ترجم له أحمد بابا التنبوكتى فى كنابه « نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج » ناتلا فى ترجمته هذه عن الحضرمى »© الذى حلاه بالشيخ الفقيه 
القاضى الأديب ؛ ثم ذكر بعد نبذة فيه » أن كتابه التشوف » حدث به 
الأستاذان الفاضلان © أبو القاسم ابن الشاط »© وابن رشيد ©» عن قأضى 
الجماعة » ابى عبد الله محمد بن علي الشريف »© عنه اذنا. 


وهذا الاهتمام يبرز ما كان لكتابه من شفوف ورواج فى الوسط العلمى 
والادبى » لذلك العهد » الذى كان المؤلف فيه ما زال حيا يرزق © ياذن 
له > فى تلقينه للناس » والتحديث لهم فيه » على طريقة مثبتة تقليدية عرفت 
بين رحال الحديث » بصفة خاصة ؛ ثم قناعت بين غيرهم . 

ولا عجحب من هذا فان الوس.ط المغربى » مئذ التاضى عياض © الذى 
تعرض للمتصوفة ؛ فى كتبه » وكان يراسل بعضهم » وبصفة خاصة > كان 
له اتصال بالصوفى الأندلسى » ابن العريف الالميرى الصنهاجى (1) فكان 
بردد أصداء التصوف ورجاله خاصة > والزهاد عامة ٠.‏ 

وقد كان من هؤلاء الأخيرين © أبو حفص الاغماتى » وابو الربيع 
الموحدى »> بل جنح الى طريقسهم حتى الجراوى الشاعر © الذى نجده 
يخمس معلقة امرىء الئيس © موجها اناها » الى مدح الرسول عليه 
السلام . وهى طريقة للمتصوفة ابتدعوها فى عدة قصائد ؛ لأبى نواس وغيره ٠‏ 

بل ان الأمداح النبوية نفسها » النى اعننى بها الجراوى فى حماسته 
اعتناء خاصا »> فحعلها فى الواجهة الاولى منها © والتى لم يختصر مما ورد 
فيها » كما اختصر فى غيرها »؛ ما انتعشت انتعاشا بالغا © الا على يد 
المتصوفة . ويكفى فى هذا المجال البوصيرى سلطان الأمداح النبوية » قيما 
بعد > والذى ما مدح ببردثه وهمزيته » الا بعد ان تصوف » ولزم عقر داره ؛ 
مفكبا على أمداحه العظيدمة . 

وتخ الشف الى كنات الو الاق .عليه انظر 6 + :قي وی 
ترتيبه . لقد بدا بالمقدمة النى نجده يقول فيها : 


(1) كانت بينهما صحبه ومكائباب © كما فى « تاريخ الفكر الاندلسى » لبالنثيا ترجمة مؤتس 
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وجهلت آثارهم ۰ حتى ظن من لا علم له بهم © أنه لم يكن منهم بأقصى 

وهيهات »© هيهات »© ليس الامر كذلك »© فاطلب تجد > وكيف يكون 
ذلك كذلك » وقد جاء فى الصحيح من فضل أهل المغرب © ما لا يدفعه 
دافع © ولا ينازع فى ثبوته منازع »© كمثل ما رويئاه من طريق مسلم بسن 
الحجاج » بسنده الى سعد بن أبى وقاص »© رفضى الله عنه » قال : قال 
حتى تقوم الساعة « ( ثم ذكر رواية أخرى عن سعد كذلك ) : لا يزال أهل 
المغرب ظاهرين على الحق » و « لا تزال طائفة من أمتى قائمين على الحق 
قى المغرب ) .س 
الاسكندرية ء قال فى رسالنه المشهورة التى بعثها الى السلطان بمراكش : 
والله لا أعلم ٤‏ هل ارادكم بذلك رسول الله » صلى الله عليه وسلم > 
او اراد اهل لغرب ٠‏ ها هي علية من السك اة والضاة: 
وطهارتهم من البدع والاحداث فى الدين > والاقنداء لآثار من مضى من 
السلف الصالح > رضى الله عنهم »> فشرفوا بهذه الآثار شرفا » وشغفوا 
بهذه المفاخر شغففا » . 

والرسالة التى أشمار اليها ابن الزيات ©» كانت موجهة الى يوسف 
الزلاقة . وقد توفى الطرطوشى عام عشرين وخمسمائة بعد يوسف بعشرين 
فة , 

وبعد ما وستطرد الؤلف > بأشياء لا نهمنا » يثول : 

ولما خفي على كثير علم من كان بحضرة مراكش »© من الصالحين ومن 
أدون أخبارهم » وأضيف ال ذلك من كان من أعمالها » وما أتصل بها 
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وان كان من غيرها » اذا كان مماته بها ٤‏ وذكرت من هو من أهل هذه 


فالكتاب © أذن ؛ زيادة على كونه خاصا بالمتصوفة » يرتكز على أهل 
مراكش وأعمالها بالذات »© ويتناول غيرهم من الاندلسيين فى غير ذلك » 
لكونهم توفوا بها وقد حلوا فيها (1) . 

وأسلوب المقدمة » أسلوب مشرق »؛ يجنح الى الجاحظ › فى نحو قوله : 
« وكيف يكون ذلك كذلك » وقوله « أهملت أخبارهم وجهلت آثارهم » 
« وهيهات هيهات © فاطلب تحد » . 
« مشتملا على أضراب من أفاضل العلماء والفتهاء والعباد والزهاد 
والورعين » وغير ذلك من ضروب أهل الفضل ؛ فان اسم الصوفى يمدق 
على جميعهم . 

وهكذا دجدده دعوم ف اطلاق كلمة الصوفى 4 ولكننا تستغرب منك 
اهمال القاضى عياض فى كنابه » ومع ذلك فان الرواية عنه وردت بالكتاب > 
كما نجد فى ترجمة عبد العزيز التوئسى . 

وكذلك نستغرب منه أنه لم يذكر فيه > شيخ المتصوفة بالمغرب آنذاك > 
وشيخه بواسطة > أبا المباس السيتى ٤‏ مع أنه قد أفرده بالتاليف الذى 
سمعنا من فقرائه وأصحابه الذين اهدو أ بركثه .. 
الاول فى صفة الاولياء ؛ الباب الثائى فى حفظ قلوبهم وتراك النكر عليه ٤‏ 
الباب الثالث فى محبتهم »© الباب الرابع فى زيارتهم ومجالستهم ؛ الاب 
الخاممس فى حسن الثناء ووضع التبول لهم فى الارض »> الباب السادس فى 





(4)1 كما وجدنا فيما بعد يفعل مؤرخها وقاضيها العياسى بن ابراهيم » رحيه الله ٠‏ 
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اثبات أحوالهم > الباب السابع فى اثبات كرامتهم » ويشنمل على حملة فصول 
هذا هو ترتيب الكتاب الذى قال فيه صاحبه : 


قد شرعت فى تصنيف هذا الكتاب شمر شعبان المبارك من سنة سبع 
عشرة وستمائة » ولم أتعرض فيه لأحد من الاحياء . وأكبر من فى وقتنا هذا > 
ممن هو حي الشيخ الصالح الصوفى أبو محمد صالح بن ينصارن ابن غفيان 
الدكالى ثم المجاجرى نزيل رباط آسفى » وهو الآن لا يفتر عن الجهاد والمحافظة 
على المواصلة والاوراد > ومن كلامه « الفقير ليس له نهاية الإ الموت » 
فهذا احد المغاربة » الذين ورد ذكره عرضا » وخارج تلك الابواب . 


اما غيره من الذين ورد ذكرهم ضمن التراجم السبع والسبعين 
عمر أن الفاسى 4 صاحب الضشهرة العظيمة فى القيروان والأئندلسس 4 تعد المغرب 


لطلبة العلم وقراء القرآن » وكان المصامدة يزورونه ويتبركون بدعائه . 


يبعثه مع أبراهيم بن يحيى بن ابراهيم الكدالى أمير صئهاجة الى الصحراء 


أما بعد اذا وطك حامل كنابى هذا » وهو يحيى بن ابراهيم الكدالى » 
فابعث معه من طلبتك من تثق بعلمه ودينه وورعه وحسن سياسنه لیقرئهه 
الا »> ويعلمهم شرائع الاسلام » ويفقههم فى دين الله » ولك وله فى ذلك 
الثواب والاحر العظيم ؛ والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

فاا ا الأمير يحيى بن ابراهيم هذا الكتاب »© انتدب لذلك تلميذا 
لهو ا ی و و الدولة ااا د 


ومثل أبى محمد صالح بن عبد الله ابن حرزهم الفاسى »> عم أبى 
الحسن علي المشهور > كان أبو محمد قد رحل ا الشرق ولغني أنا امد 
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الغزالي »© مأخذ عنه » ثم عاد الى فاس . 


ومثل أبى عثمان سعید بن میموناس الرجراجى ؛ جد أبى عبد الله 
محمد بن ياسسين © فقيه المصامدة لعهد المؤلف . 


ومثل أبى الحسن على بن حرزهم » السالف الذكر » وهو ابن اسمناعيل 
ابن محمد بن عبد الله بن حرزهم الفاسى »© كان فقيها عالما حافظا » تقال : 
اعتكفت على فراءة احياء علوم الدين للغزالي » فى بيت مدة من عام » فجردت 
المسائل النى تنتقد عليه »> وعزمت على حرق الكتاب ثم بعد ذلك تأملت تلك 
المستائل. © موحدتها موافقة للكاب والسنة : 


عنه ©» فدخل عليه أبو الحسن وهو على سريره > فحلس أبو الحسن 
ثحثه » ثم قال للامیر أهكذا كنت نفعل مع من كنت تتعلم منه ؟ قال : تعم ٤‏ 
فقال له ابو الحسسن انزل الى مكائى وأكون أنا فى. مكانك > وهكذا ينبغى أن 
يبكون المتعلم مع المعلم . فأجابه الامدر الو ذلك © همنزل عن سمريره وجلسس 
عليه أبو الحسن © فلازمه وأخذه يسلوك طريق الآخرة .. وساق المؤلف 
أخبارا عنه فى العلم والزهد وغيرهما. 
ومن اشياخ ابى يعزى المشهور ؛ كان فى ابتداء أمره معلما للقرآن الكريم . 

ومن أخباره التى رواها أبو موسى عيسى الجزولى النحوى ؛ أن والي 
ازمور اراد شل جماعة من أهل بلده » فجاءه أبوشعيب شفيعا فيهم © وكأن 
انور اللون > فلما راه الوالي أنتهره ... ونعك محنة امتحن بها »6 أمر أن برد 
علبه » فلما حاءه شفعه فى قومه . 

وساق له أخبارا كثيرة » وهو المعروف ضريحه بمدينة أزمور © حتى 

ومثل ابی يعزى يلنور بن مسمون »© كان قطب عصره وآعجوية دهره 
الف :القاسى'ق متاه ززق عق انن علي الصنوان © انه قال :رايت أخبار 
الصالحين » من زمان أوسن القرنى »© الى زمننا هذا فما رأيت أعجب من 
اخبار أبى «.عزى وت پوځه كسرون »© مذكور بعضهم فى هذا الكتاب . 
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ومن ولده أبو علي يعزى الذى يكنى به ابوه » خلف أياه فی مکانه © 
ولحق بالآولياء » فكانت له شهرة تدانى شهرة أبيه ... ودون هؤلاء فى 
الشهرة كثيرون »© مثل أبى عبد الله مالك بن مروان اللجوسى الايلانى ؛ 
وأبى محمد يرزجان الجزولى الفقيه المالكى أخذ عنه ابو عيد الله محمد بن 
ياسين » فقيه المصامدة لعهده > وآبى عبد الله محمد بن اسماعيل الهوارى » 
من أغمات وريكة »> كان على سنن أهل الفضل والدين » نسخ كتاب 
الاحياء » فعمل به 4 وأبى عبد الله البيغى الكماد » من سبتة ؛ وأهل الفنضل 
والدين »> وأبى عبد الله التأودى » من أهل فاس © كان معلما من أصحاب 
ان يعزى »© وأبى الربيع سليمان الصنهاجى » المعروف بالتلمسانى » شيخ 
أبى يكر المعروف بالمواق وأبى العباس أحمد المعروف بالحصار © وكان 
وثاقا بمدينة سلا »> وأبى علي سالم بن سلامة السوسى أصله من تارودنت » 
درس الفقه بفاسس وبأغمات > واسستقر بسجلماسة . وأبى على يغمور بن 
خالد اليرصجى > تلميذ أبى عبد الله محمد بن ياسين الفقيه » وكسان 
مدرسا للفقه > ثم اعتزل الناس »© وابى عبد الله محمد ابن الأمان الجزولى 
المعلم » من مراكش »© وأبى محمد وين يوفن » تلميذ الفقيه يغمور بن خالد > 
وأبى بكر يحيى بن محمد بن وزرج ۰ أخذ عن أبى بكر بن العربى © وهو 
تسيخ أبى الحسين » المعروف بابن الصائغ »؛ كان من أهل العلم والعمل © 
وأبى عمران موسسي بن اسحاق الوريكى المعلم » من أهل مراكش ؛ صحب 
انا العباس بن الجباب وغيره »> وأبى يعقوب يوسف بن عبد الله المعلم © 
أصله من دای من بلاد تادلا » وأبى يعتوب يوسف بن يعقوب بن مومن 
المبوادي.6 من أاعيل اغات وريكة ؛ امام الفريضة بجامعها » 
وأبى العباس أحمد بن عبد السلام الدكالى » من اهل العلم والعمل . 
وأبى العباس أحمد بن عبد الصمد الصنهاجى الجباب » كان من اهل 
المعرفة بعلوم الاعتقادات » وأبى محمد عبد الرزاق الحزولى » كان من 
كبار المشايخ: »© وابى. عبد الله محمد بن علي الفتدلاوى © المغروف بان 
الكتانى » من آهل فاس > وكان آخر أئمة المغرب » كما يقول المؤلف »4 فيما أخذه 
من علوم الاعتقاد. 4" عرق ای وو افون 6 وای مد يعفر بيت ومين 
الحراوى الففجومى» من تادلا» ثم نزل فاس» تفقه على أبى خزر» ومثل ابی 
ابراهيم اسماعيل ابن وجماتن الرجراجی» كان من أكابر العلماء» وابى على 
عمر بن عمران السسمائلى» كان فقيها» وأبى الحسين بحيى بن محمد الانصارى» 
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بالترآن » وأبى الصبر أيوب السبتى » وأبى علي وتبير بن يرزيجن الرجراجي» 
تلميذ أبى عبد الله محمد بن ياسين الفقيه » وأبى محمد عبد الله بن عثمان 
الزرهونى » كان من العلماء بطريق التصوف © حانظا لاخبار الصالحين © 
واي الحسيق علي بن خد :ا تعزو تان العظان ٤‏ جن اهل قان © :كان 
الا 


سمو ی هذه النراجم 4 له سماعات من المغاريبة 4 مكل أمى موسى 
عيسى الجزولى النحوى »> وأبى العباس أحمد بن ابراهيم بن محمد الازدى 
کی فوع هذ تلان کا من اخ ان 


ومما يسسرعي النظر فى هذا الكتاب انه لم تخل فيه مديئة من مدن 
المغرب وقراه الا ذكر منها رجال »© احتفظوا بمكانىهم العلمية وغيرها فمن 
سبتة الى طئجة الى التصر الكبير الى مكناس » الى سلا وفضالة الى 
افون اتادلا ونيا تحذاق 14 الع اعبات الان .ودوك الى تارونت 
وأدوز بالسوس .. وغير هذه من المدن والقرى 4 بله العاصمتين فاس 
ومراكثى ۰ اللتين نردد ذكرهما فى كتير من رجالهما » مما يطول ذكره لو 
تتمعنأه . 

ويلاحظ على المؤلف » أنه كان على حصيلة عظيمة من حفظ الشعر > 
فقلما يأتى بنرجمة » لم بتمثل فيها بأبيات > ومقطوعات وقصائد ؛ جلها 
ما كان لشعراء اسسلاميين غالبا . ولا غرو فى هذا الاطلاع » فتد كان الرجل 
على ضلع وافرة فى اللغة وكدابها » أهلته » لأن يشرح مقامات الحريرى > 
قبل ان يشرحها » الشريشى الاندلسى . فمثل هذا العمل العظيم لا يتأتى الا 
للفطاحل من الاأدباء وكار اللغودين بصفة خاصة . 


ولعل السبب فى كون ابن الزيات التادلاوى لم يذكر ضمن الرجال 
رحال التصوف لا محالة أن القاضى عياضا لم يكن من أولئك الزهاد 
الذين اهم بزهدهم ابن الزيات © أكثر مين اهتمامه بالتص.وف الذى كانوا 
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عليه © اا وهم :من الف الك كن اة ااه ته ا و 
ما كان. عليه عياض ؛ ولم يكن يلبس مرقعة المتصوفة ويزهد فى الحياة (1) . 


ومهما يكن فقد ماهد العهد الموحدى > بشدة أدب الزهاد والمتصوفة » 
فى تلك القصائد التى نظمها ابن عبد ربه وسماها الممحصات لما سبق مذه 
من غيرها كما عرف التصوف عند ابن مسيرة ؛ وكلا الرجلين عاش فى 
ما كانت تلك الصلة عن طريق القيروان > ويعتقد بعض البحاث ان التصوف 
ف الاكدنين ان يسدر ي اة كير ون المنادىم: ااك واه 
المتطرمة ٠‏ التى كانت لا تروق الدولة » ولا الرأى العام » وذلك مثل الخارجية 
والتشديع والاعتزال » وقد ظهر بهذا كله ويثوة ابن مسيرة كما قلنا فى أواخر 
مبادثها وعرفوا بالانتساب اليها (2) وكان كأبيه معتزلى المذهب »؛ ومعلوم 
ان الاعتزال كان مف طهدا فى الائدلس > اما المغرب فقد عرف الاعتزال فى 
القرن »> ثم اختفى هذا المذهب فيما بعد ( ولا ننسى ان تاريخنا يسجل أن 
الذى تنازل للمولى ادريس عن مملكته كان معتزليا ) وعلى كل فان المغرب 
لم يعرف التصوف على ذلك العهد المتقدم الذكر الذى عرف به فى الاندليس »© 
خنع اتصيل المغرب به اتصالا وثيقا وقد رسبت به راوسب التصوف والزهد > 
(1) وف ترجمة عياض بنهرس الفهارس نجد تنبيها نقل فيه عن « كتاب المجد الطارف والتالد » 
لمحمد الامين الصحراوى ورد فيه قوله : « ولا يضر منصبه كون صاحب الشوف لم يذكره 
من رجال التصوف »؛ مع أنه أقدم وفاة من جميع من ذكر فيه ووجه العذر أنه التزم فيه 
ذكر الزهاد العباد أى الذين ابقطموا لذلك » 
وكدلك نستغرب منه عدم ذكره فى الكتاب لأبى العباس السبتى شيخه © ولكه وان لم 
يدكره هيه مقد أفرده بالتاليف الدى سسماه « مناقب الشيح ابى العياس احمد السبتى » 
وميه يقتول : « سمعتا من فقرائه وأصحانبه الذين شاهدوا بركه ( سسخه بالخرابة الرباط 
رقم 396 وبخرابة القرويين رقم 313 > وقد ذكره صاحب الاعلام فى الحزء الاول » كما 
نس عليه ابن سودة فى دليله ) كذا وكذا ... 
(2) سبق من رجال المقرب فى الفصل الاول من كانوا من تلاميذ أبن مسرة . 
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عن هدا نة عد اة ين اة اااي ا خو ای :اين الل 
عياض وقد تأثر به القاضى به بل أنه انتحى فى كتابه بعض المناحى الصوفية > 
ا انحو ذلك قو راه ال ا ر الاح الفاسديق ا ات اا 


وعموما ظهر أثر الزهديات والتصوف فى المغرب فيما خلفه ادباؤنا لهذا 
العصر من شعر ونثر » وسنرى ضمن من سنذكرهم بعد أن أيا حفص 
فين الحا كان بين لد اضر :1 وتوت :الي لف يانه 
طلب منه أن يجمع فى كتاب يؤلفه له أخبار العباد والزهاد أما الزهاد من 
رجال الاندلس ومن المتصوفة الذين وفدوا على المغرب فكان منهم غير من 
سهروا بالاندلس عبد القادر التبى والاستاذ المتصوف على بن محمد بن خليل »© 
آلف كان ر اوت ف اذوه لذلك؟ العية ا 
وهذه نقطة مهمة > لان المتزهد أو المتصوف قد يكون سلوكه كذلك من غير 
ان تكون له فكرة التصوف الذى كما تعلم فى مدروسنا أنه يقوم على مبادیء 
معروفة وقواعد معينة » وهو ما يهمنا هنا فى الأدب حينما نجد له أثرافيه > 
وعلى ذلك فكون هذا العالم الاندلسى على بن محمد بن خليل كان يدرس 
بمدارس المغرب الىصوف »© مما يعد ششسيثئا له أهميته فى هذا العصر . 


ولا شك أنه كون أتباعا فكان من تلاميذ هذا الاستاذ الادباء المغاربة 
مثل ابن الملجوم والسلالجى ثم الخطابى على حين كان هناك أساتيذ غيرهم 
دلقنون مبادىء النصوف ورجال آخرون من المغاربة أنفسسهم مثل عبد الله 
الفخار الس.بتى ونلمبذه أبى العباس السيتى وكان هذا الاخير يعيش بالمغرب 
فى أواخر هذا القرن واوائل السابع ) ويكفى لنبرهن على شيوع الزهد 
N as‏ القرنية نين اتخامية لمان اق الك لح أن 
الناس صاروا يعنقدون فى يعتوب المنصور انه تصوف وزهد فى الملك وانقطع 


كان ابن الزيات من رحال القرن السادس وأوائل السابع © اذ توفى 
عام 627 أو 628 »© وهو من رجال الفقه والقضاء والتصوف والادب وكتابه 
المذكور يضم رجالا من المغرب عموما والأندلس »© ويهمنا منهم الاول الذين 
تكد بين . علي مج وا اعد اا کے تلن ی تفع “هذا ا 
كا شمر ان RR‏ و تبون الت اى € فاك معن 
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المؤلف وتقل عنهم روايات وحكايات . والكتاب يضم كثيرا من الأشعار > الا 
انها ليست كلها مغربية » كثير منها شرقى من الجاهلية يه والاسلام » من السموال 
الى المتنبى مثلا وقليل منها للأئدلسسيين أو المغاربة الناشئين بالاندلس وغيرهم > 
واقل هذه جميعا أبيات للافريقيين التونسيين » وقد نسب كثيرا من الاشعار 
غير المشرقية لأصحابها ؛ أما غيرها فاكتفى بذكرها » على سببيل الاستشهاد 
الصوفى الذى يحول الكلام الى مقاصده . 


وبالرغم من أن الكتاب » لقاض من قضاة الموحدين © فهو لا يذكر منهم 

ال 
يقول فى حكاية ينقلها » تتصل بهذا الملك « لما خرج تاشفين بن على من 
مراكش. الى وهران كان يمشى بجيوشه فى سند الجبل » فلما قرب من بلاد 
تادلا قال لخاصته : لأرينكم رجلا صالحا » فتقدم بهم الى مكان ابی زكرياء 
( الجراوى ) فدخلوا عليه متلثمين ؛ لا يعرف من هو السلطان » فرفع بصره 
بديرمة الى تاشفين ؛ وقال له ٠‏ أنت هو ؟ فالى أين تذهب بهذا الخلق ؟ 
تملك عباد الله ؟ قال له : لم يدعنا هؤلاء القوم » تم سلم عليه وخرج عنه > 
فقال أبو زكرياء : سبحان الله » هذا الرجل لا يرجع الى هذه البلاد » قد 
انقرضت دولته . 


الف اا 
عليه ڪا هذا > الذى ام یکن وحده لذن الات )بن لت شیاه مر 
شرح مقامات الحريرى الذى وصف بأنه (( نبيل جدا » »© كما أن « له تاليف 
ف تلحر او 

والمؤلف »© تثقف فى بلاده فهو « لم يدخل الأندلس وقد صحب أب 
العباس السبتى ولقى ابن حوط الله السلالجى . 

وصشدل أن نودع كتاب التشوف > تريد أن ننعطف بنظرنا الى 00 
ل ل ار 00 0 4 ا 4 ابو حدل 
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والحق أن أبا جبل يعد من رجال القرن الخامس > فانه كما ف روض 
القرطاس »© توفى سسنة ثلاث وخمس ماثة وهو ما فى الكتاب السالف الذكر 
وما فى جذوة الاقتباس لابن القافى . 

أما الشسعر الذى عثئيئا مهو هذه الابيات : 
مائو لى ا اة عسوي ا تان سبع اة 
ولا تقم بمكان لا تصيب به دينا وان كنت بين الظل والزهر 
فان موسسى كليم الله أعوزه ءلم تكسبه فى لقيه الخضر 


فهذا شعر س ان صح له لا يقل فى مسستواه ©» عما حفظ للقاضى 
اکن ل المي الى أن لم عن جا ١‏ وکن انع عه جين 
الئماذج الجيدة » التى تمثل الشعر فى القرن الخامس »© الذى اشتدت فيه 
الزهلة إلى لر وال هنا هذا اوت الذ لعى م .2 آنا الف 
عبد الله بن حسن الجوهرى الواعظ » كما بالجذوة » فحضر فى حلقة درسه 
بجامع مصر © وهو على منبره . 
والشمعر ‏ الى ذكر لالح هق هذاه العضييدة :: 
اا ليسي رات :اسي 
تي تة ال التفحك ال دت 
ولا" أن .مين حا ا ا 
اليه ولا أرضى مقامى من رب 
ولا کان ال تة | لا عتكاتييمية 
غلى. الناسن. 'اتلوها فحسنى اذن خسو يمي 


اليسس عجديا أن نفسسى حقيقتسى 
وما ستليها سلمى ولا حريها حربى 
5 37 ۱ الأيام 5 ف لحاحة 





وما ينقضى يومي عليها ولا عتبي 
ات تسم ا یی سحن اا 
فى ال ااا م ا الج 

نر علتبا قت اتر الك ت 
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فمئلك من قد حل ف المنزل الرحب 
تجافوا عن الدار التى أصبحوا يها 
وان كان لا وجك الا ركويرها 
ينات التجافي فين محاورة الرب 
افا الع مضبموتها: انق حون فى :اليه 6 ورغ هيا ده تفخ 
فى قول الفخر ٠‏ 
نهاية اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 


وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم من رجال قد رآأينا ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من رجال قد علت شرفاتها رجسال ممائوا والجبال جبال 


وكان السملالجى له مكانة تقربه من مثل هذا العالم المعقولي »> أذ كان 
ل الأدفاة ىق هك الاعتقاف ل الکن 'الهويقى ل 
اتقنه لخصه فى کتابه » المتدمة المرهانية 4 وکان لامام الحرمين ف عهده كسان 
عظيم » يشير اليه ابن حبوس فى قوله : 
وبصرت بالطوسى يفهق حوضه وأبى المعالى مجملا ومفص سلا 

يريد بالطوسى الغزالى > وبأبى المعالى الجوينى النيسابورى المعروف 
بامام الحرمين > والبيت من قصيدة فى مدح عبد المومن الموحدى وهى بكتاب 
نقلي اللفينان © لان انان كول فة + 


بخليقة المهدى سيدنا أغتدى نهج العلوم معبدا ومذللا 
ومن شعر السلالجى قوله مخاطبا تومه من فاس : 


خذوأ ضماني أن لا مفلحوا أبدا ولو شربتم مداد الكتب بالصحف 


فالبينان ينبئان عن شساعرية فى صاحبهما © ولذلك لا يسدبعد أن تصدر 
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عله تلك القصددة السالفة توفى السلالجى عام أربعة وسصسيعين وكمسمائة 5 
ومن تلاميذه كثيرون عرفوأ بفاسس وغيرها » بل کان منهم رجال الاتدلس 


طويمي کو الا حاتف ات 
كيف ا ال ا 
كم مدع علما لو استخسرته 
ما للفتى لا يرعوى وصباحه 
تلفاه نياها على من دونه 
سبحان من لم يعتصم من أمره 
والعيش بلوى عاقل فتعجبوا 
أ زيد يوم وأحد فى عمره 
وكائننه :و الوت دد وة 
والمرء ينشر كالرداء الى مدى 


وا الت اا فقن فول 


لأجسل ما فاهت به الافواه 
يمسي ويصبح فى ظلام هواه 
لو فت أكثر عليه دعواه 
ومساوؤه يعظاته بسواه 
ولسوف يعطثئله الذى أرواه 
من عاقل مستعذب بلواه 
مين عاقل مستعهذب بلواه 
تفت عل كدان داك جرا 
فأصاب مقتله وما أخطاه 
فاذا انتضى جاء الردى نطواه 
ازفا : 


تعاقب الاهلال بعد الاهلال 


فالابيات الأولى نسسبها اليه » ابن أبى زرع فى كتابه « روض القترطاس » 
والأميات الثانية » نسسبها اليه المديونى فى شرحه للمقدمة البرهائية »© 
والأبيات الاخيرة نسبت اليه › فى كتاب الذخيرة السنية . 


وجميعها لم ترد فى التشوف منسوبة الى قائلها ؛ وقد اعتمد صاحيا 
روض القرطاس »> والذخيرة السنية »> على كتاب التشوف © وهو لا يأتى 
بترحمة الا شفعها بأبيات »© لا يذكر تائلها » فلو كانت لاولئك المترجمين › 
لكانوا كلهم شعراء » ولوضعنا يدنا على ذخيرة غنية من شعر المتصوفة > 
فى القرئين الخامس والسادس »© وهذا ‏ كما نرى ‏ بعيد كل اليعد ٤‏ 
فان من هؤلاء كثيرين لم يعرف عنهم نظم البتة © وفيهم من كان أميا لا صلة 
اال © ارىئ ان ق ال الاي 


على أن غيرهم عرفوا ببعض 


النظم © وذكر فى ترح جمتهم » شعرا ؛ لم 


— 317 


Ca NB N aS‏ اجا 


دعوتك بالاخلاص والموجم طامح بصدق وداد ا يكن شيل معتلا 
ايا منقذ الغرتمّى ويا ملهم النشى وياصمدا يبقى اذا أذهب العلا 
لوحهك ذل البر والبحر خاضع وحق لهذا الخلق أن يألف الذلا 


فقد عرف لابن تاخميست نظم متل قوله ٠‏ 


الوا يعن خالة عة اا النراب يسمه 
وذو الجهل ميتوهو ماش على الثرى يلن من الأحياء وهو عديم 

توفى ابن تاخمست بمدینته فاس عام ثمان وست مائة . 

اما ابو جبل يعلى الفاسى» فقد ذكر آنه كان جزارا» فيستيعد ‏ عادة س 
أن تصدر عنه تلك الابيات »© وغلنا « عادة » لانه لا مانع فى واقع الاآمر © 
ان يكون مثله شاعرا » خصوصا أن كان من رجال التصوف © الذين 
لذ ونور مون فن مكل عدم اللخرفة € بل كان ين ره نيهي هاعر 
الجزار » كما كان بالاندلس كذلك »© واعرف بالمغرب من كان له ضلع فى 
الادب » من الدبافين » وما زال فى عصرنا هذا من المثقفين البارزين » من يتولى 


فالمغرب كالاندلس ومصر فيما مضى »© لم يكن يضضديق عطنه بالادناء 
و العلماء يزاولون حرفا مختلفة > وان كانت لا تتداسب مع منصبهم » كالدباغة 
اراد كلذ وها كرت مسقن الفا االعاضيوين: والعليات © كاتا 
يحترفون الخرازة » منهم من قضى نحبه » رحمه الله » ومنهم من لا يزال 
على تيد الحياة » حفظه الله » وجميع هؤلاء ليسوا من المتصوفة » الذين 
لا تعنيهم الدنيا بقدر ما تعنيهم الآخرة » والكسب الحلال الذى كانوا 
يتحرونه © ومنهم ابو جيل المذكور 


فتصوفهم هذا كان مدعاة لان يزاولوا هذه المهن » النى تعد عند المجتمع 
الارستقراطى »© مهنا متواضعة ان لم تكن وضيعة فى نظر أولئك المشمخرين 
المتكبرين » وخصوصا فى المدن التى كانت مساجدها وجوامعها تقوم بمهمة 
الهاي الحم لا قل النانن عقنت عن يقن © ول اكول خالا 
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بيئها وبين أى انسسان يحضرها أو يستمع اليها » وبقدر ما كانت تاك الجوامع 
على رتبة عالية فى تعلييها ©» بقدر ما كان الذين يحضرونها أو يستمعون 


ومهما يكن فان العصر الموحدى الذى استيحر فيه الادب بشتى ألوانه 
واغرافته ت من ان ل هفات عة على هذا العصن غترئ: ان الأكت 
فيه قد تعرض الى انقلاب عظيم واحداث خطيرة تناولت المجتمع فى كيانه 
ونظمه وعقلياته وفى وجدانه أيضا ٤‏ تناولت كل ذلك تناولا قويا وهزته 
هزة عنيفة فوحدنا له اثرا فى الادب نظمه ونثره »© فى رسائله وى تاليفه © 
فلقد طرات على المجتمع المغربى مرحلة سياسية شاهد فيها مصرع دولة 
فتية قوية كانت تتصف بالبساطة فى. كل شىء » وكانت تتعلق بالشرق تعلقا 
رمزيا »> فتخطب لخليفة بغداد وتثبت اسمه على ستكتها وتلتزم السواد فى 
الويتها » ويرتدى ملوكها الاردية التى يبعث بها ملوك العياسيين © شم 
لا تفتا ان تنطوى صفحتها من الوجود وان تحل محلها دولة أخرى على 
العكس منها تماما » معقدة فى كل شىء ومختلفة عنها فى كل شىء »© فهى 
معقدة فى تفكيرها وفى عقيدتها الاشعرية التى تواجه التوحيد » وتعالج 
مسائله بفلسفة افلوطينية وترمي المرابطين الذين كانوا سلفيين بالتجسيد > 
»> وتسمهم فى رسائلها بالمجوسية وتخص نفسمها بالتوحيد »> فهى الفئلة 
الموحدة > ودولتها هى دولة الموحدين » وتعمل جاهدة على تعميم التوحيد 
بتلك الطريقة وكما تعتقده بكل الوسائل وتسطر فيه صفحات بالعربية 
حينا وبالبربرية حينا آخر »© كما تتناول مسألة الخلافة والامامة بعقلية ما 
كانت تعرفها سالفتها ولا سولت لها نفسها ان تخوض فيها » ولكن هذه 


(1) وأبرز مثال لذلك مدينة ماس © وجامع القرويين منها » فقد كان هذا الجامع ؛ حينيا كان 
التعليم به ©» يقوم بدور معال فى تثقيف القصسب © فكان من الدباغين © مثلا ؛ العلامة محمد 
ابن ركرى الماسی 4 الذى كان يتردد على مجالسى العلم بالقرويين ( كبا هو مذكور فى 
محاصرائنا فى تاريخ التشريع الاسلامي ص 110 ) . 
وبهدا كان حاسم الترويين »© لا يقوم بمهمة تثقيف الشعب © ويقرب الشقة بينه ريسن 
العلماء محسسب © بل قد يرتفع سعضهم الى مستوى العلباء ء الذين قال لى أحدهم س 
رحمه الله 7 ابه كان يبيع السعناع « الايقاما » وكان يعد من العلماء الكبار والادياء 
الشعراء » درست عليه © وشاهدته يكتب الشعر ارتجالا على بلاط الزلييج . 
أما فى شيرها » فقد كان بقال © بتطوان يقفل دكائه » حيئما يحضر طلبته الكبار © فيلقى 
عليهم دروسه » بالمسحد الذى كان يؤذن به رحمه الله © لا يريد من دلك جزاء ولا شكورا ؛ 
كما كان بها معلم « فران » يدرس للطلبة المرشد المعين ©» وحدادان أصيحا من العلماء 
الاععهسلام : 
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تتتاول: هذه المسالة بكدىء: ين كين الامتزال: وكش من كي التقديخ. + 
ذلك المذهب الذى كان يلفظ نفسه بالمشرق على ان يبعث فى المغرب )© 
لکن بعثه هذا كان منقطع النظير ٤‏ فهو لم يبعث كما كان حيا © وانما بعث 
عا ا ای کین ااا ٠‏ متك هيا كوا رن رن 
ها الفسيفة + و ل و ا ا ا 
ات اة هب رو م کا ر ارون 


نظلى ادون آل اراق ترجو الان اون تف الاك 
كما وجدوا الدولة العباسية العوبة تتارجح فى بغداد »> وهى فى الواقع 
تخت فى مرها فن :ذلك امس الى كان الفاظنيون يواحهونة لهذا عطم 
الموحدون صلتهم سمياسيا بالمشرق فلم يعترفوا بالخلافة فيه كما كان يفعل 
المرابطون »؛ وانما قالوا نحن خلفاء للمؤمنين ونحن وجدنا الموصوفون 
نضمفة اة لین ا نطوو | الى ا ا اي کا يكلف ل 
المرابطون فى شخصية فقهائهم الخامدة » فراوا ان لابد من القضاء عليها » 
وان يعملوا فكرهم فى أصول الدين .باشرة »> فامروا باحراق كتب الفروع 
ولجاوا الى الاصول او بالاحرى لجاوا الى الكتاب والسنة > مباشرة 
وتركوا ما عداهما »> وبذلك رفعوا تلك الفكرة التى كان ينادى بها الامام 
ابن خزم الاندلسى ٠‏ لان الظاهرية ق'الحقيفة كان معناها هتذة.هو الأحتياد: 
فلم يكن ابن حزم مقلدا فى الحفيقة لداود الظاهرى وانما كان مجتهدا يدعو 
غيوة! الى هذا" الاحديلاق. “.وال يويد ان د فيه اومان ا ا 
أن الموحدين دعوا الى الاجتهاد ام أنهم قالوا بالظاهرية ©» فهم على كل 
حال عه نيدو کت الین :وروا فى :المغريت را اهاد .ال نةه 

أما ما حدث للمجتمع المغربى فى كيانه فقد وجدناه ينضاف اليه بعد 
الأندلبسيق: مولع اللهوبية الذيق كانو ا فة اتيا الى المقريت اواخر العرن 
الا > ال اتم الم ةا اة رل ين فيه الذ د عا لفن + 
وكانت الدولة نفسها تستميلهم بشعرائها وكنابهها وتسنعملهم فى 
جيشها » وى بعض الاحيان كانوا فرقا خاصة بهم »© بل انهم ظلوا عمدة 
الدولة » وسنرى فدما بعد ان المامون سيأنى بهم من اشبلية » محاولا ان 
يقضى بهم القضاء المرم على اشياخ الموحدبن . 
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هؤلاء العرب بالرغم مما كانوا موصوفين به من بداوة وجفوة فائهم 
يؤثروا فى خيالات المغاربة ولابد أن يعملوا عملهم فى تقويم اللهجات العاميية 
كانوا يخاطبون بتلك الرسائل ويسستمالون بتلك القصائد التى كانت تفد 
عليهم من الموحدين 4 فكان 0 محالة أن تحب لهؤ لاء حدس سأبهم ف الملحيمط 
المتعسين ؛ 


ومن مخاطباتهم بالفصحى © قصيدة ليعقوب المنصور » سجلها 


السرخسى فى رحلته » وساقها المترى فى نفح الطيب »© هكذا : 


ا ا ا مطعسة) 
بلع سليمى على بعد الديار بها 
كم جرب الحرب من قد كان قبلكم 
يئودهم ارو لاخلا له 
الله يملسم اني مادعوتكم 
ولإ لحأت لأمر يستعان به 
لكن لأحزى رسول الله عن نسب 
فان أنينم فحدسل الوصل متصل 


على عذافرة تشقى بها الأكم 
بينى وبينكم الرحمن والرحم 
واستمسکوا بعرى الايمان واعتصوا 
من القرون فيادت دونها الأمم 
يا ليت شعری هل تراهم علموا 
كأنه بيئهم من جهلهم علم (1) 
دعاء ذى قوة يوما فيئنتقم 
من الأمور وهذا الخلق قد علموا 
ينمى اليه وترعى تلكم الذمم 
وان أبيتسم فعند السيف نحتكم 


وقد رأيئا ا ادنر غن الحراوى فق استمالتهم وكذلك هناك قصائد 
أخرى نظمها ابن الطفيل جل لان انى يعتوب فى هذا الصدد . 
وبعد فهذه حصيلة الدور الاول بشعرائها وكتابها ومؤلفيها وبعد ذلك 
يأتى الدور الثانى وهو الذى نمثل عهد الإنحلال وضعف الدولة 1 
الفصل الثانى : 
لقد حل الشرن السابع محمل ألينا بوادر الانحلال الذي أصاب هذه 
الدولة . وكانت اول تلك البوادر »© ما مئي به المغرب من كارثة ساحقة © ف 


(1) يريد تراقوش ٠‏ 
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تلك الوقعة المشتومة ؛ وئعة العقاب ‏ كما تقدم ‏ > ثم تلا ذلك استيداد 
الأشياخ بخلفاء الموحدين » وضرب رؤس بعضهم ببعض © وتحربض اولئك 
الامراء على الانتزاء بالاطراف > ثم قيام الأندلسيين أنفسهم على الدولة 
والقورة على الكو ا و ا لوكين من ا 
بالجملة » واستنصار هؤلاء الامراء بملوك النصارى القشتاليين » الذين 
استولوا على بعض المدن الهامة كترطبة ؛ وما تلا هذا كله من 
حصولهم على أمتيازات بداخل المغرب نفسه »> متابل مساعدات قدموها 
للآنين فة المانوى # کل .هذه الع ابل غ جات وط دوك الوخد 
الذين لم يعرفوا الاطمئنان فيما بينهم منذ قيامهم . 

وهكذا فقد بدا الانحلال داخل البيت الموحدى الذى وجدنا لاوائل هذا 
القرن خليفته المامون دعلن على ا ا بمجيه ين تويرت »> فيقكول 
وهو يخطب على منابر مراکش : 


« لا تدعوه بالمهدى المعصوم وادعوه بالغوى المأموم » ألا لا مهدى الإ 
عيسى وائا قد تبذنا أمره النحس وتبع هذا احداث جسام ظهر خلالها اديب 
عمل فى ركاب الدولة ©» وامتدت به الحياة ؛ الى أواسط القرن السايسع 
وقد ظهر الزهد والتصوف فى آدبه » ظهروا بينا طافحا وهو ميمون الخطابى 
الفاسى ؛ الذى درس علم التصوف ‏ فيما درس واخذ من العلماء بطريق 
الآخرة » كما يقول » يعنى علماء الصوفية . 

لقد ماهد هذا الاديب أحداثا دامية مرت بالمغرب > وكان مشاركا فى 
بعضها » ولكنه تفهت الدنيا فى عينيه » فتركها وانقطع الى الله الذى باعه 
نفسمه وماله »> ولجأ الى الامداح النبوية » بدل ان يتجه بها الى الامراء 
والملوك »© والوزراء والكبراء » كما كان يفعل فيما قبل . 


نعم + شاهد موقعة العقاب ٠‏ التى مثى بها المغرب ٤‏ فانهزم ماديا 
ومعنويا » وشساهد الملوك بعدها العوبة فى ايدى الاشياخ من الموحديسن 
وشاهد اقتطاع المغرب الشرقى »© من الدولة الكبيرة العظيمة » وشاهد 
الاتدلسشى تتحفز للانفصال عن هذه الدولة »> وتتدخل فى شؤونها الدولة 
النصرانية ؛ فتضرب رؤوسن أمرائها بعضها ببعض ۰ بل تنقل جيوشها 
الححافيدل. إل الحصوت: 8 وفصود ی بيبا مايق اوعدن لبي 
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5 وه 6 کها .ان إا أرى من غير الاندلس » صاروا بمدون أعناقهم الينا »> 
وقد استضعفونا فهاجموا مدينة سبتة © وكادوا يحتلونها . 


كان ذلك الخليفة ©» هو ادريس اللقب بالمامون » الذى كان منتطما 
اليه » ميمون الخطابى » وهو أمير باشبيلية ©» ولازمه وهو خليفة بعد 
فقال شسعرا فى جانبه السياسى > منافحا عنه مهاجما لغيره » وكان المامون ؛ 
وهو قاصد الى المفرب من الاندلس »؛ يتضرم قلبه حنقا على اشياخ الموحدين › 
وعلى شديخهم الأكبر » محمد بن تومرت © فجاء الى العاصمة © وفتك بهم 
نتكده : الكيرف: :4 مه اعلا ولق ميخي علن انار > فل اند 
المهدى المزعوم ؛ لا المهدى المعصوم »© وأوعز الى ميمون ؛ أن يئاله بالقذف 
والنكير ©» فقال : 


و حسد التدسو هة حل مطوية لا يستطيع الخلق نسج مثالها 


ثم اشتبك المامون مع ابن أخيه » يحيى ابن الناصر »© الذى بويع فى نفس 
السنة التى بويع فيها » فجرت معارك كان فيها يحيى »> قد ضربت عليه 
ثبته الحمراء » فسقطت تلك التبة » وهرع اليها العرب الذين كانوا فى 
صفوف المامون, 4 فقال 4 ميمون ف الحادثة 4 موجها الخطاب الى يحيى ٠‏ 


انظر الى الثبة الحمراء ساقطة لما رات مضر الحمراء عن كشب 


هكذا كان الخطابى » فى حانب ال امون »© ولكن الاحداث © كانت تنخر 
فى كيائه » وتجعل موقفه من سيده ينهار » فى النهاية > وبعد موته حسره 
وقبل أن نتصل بأدب الخطابى © وهو متزهد متصوف »© نلتفت الى قصيدة > 
كان قد رثبى بها ابنا لوزير » واستهلها بقوله ٠‏ 
ارجة الصعق يوم النفخ فى الصور ام دكة الطود يوم الصعى فى الطور 
ام هذه الارض اظهارا لما زجرت به الخليقة من ايقاع محذور 
أم الكواكب فى آفاقهسا اننشرت 0٠‏ وباتت الشمس فى طي وتكوير 
ما للذهار تعرى من ثياب سنا وثشابه الليل فى أثواب ديجور 
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قد كان للصبح طرف زانه فلق مقسم الخلق بين الدجن والنور 
فما المللم الذى غشى بدهمته أديميه عنبرا من بعد كافور 
أصخ لتسمع من أنبائها نبا يطوى من الانس فيها كل منشسور 
وانظن. هان يتن عانق با كوا .لزز مظيسم الد مور 
وافى مع العيد لا عادت مضاضته وا وة لے ا ی 

يلاحظ على هذا الإستهلال »> أن الابيات الثلاثة الاولى مستاقة بحداء 
القرآن » فالاول منها »© فيه من قوله تعالى : « ونفخ فى الصور فصعق من 
فى السماوات ومن فى الارض » وقوله : « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا 
وخر موسى صعقا » والثانى من قوله « اذا رجت الارض رجا وبست الجبال 
فكانت هباء منبثا » والثالث من وله « اذا السسماء انفطرثت واذا الكواكب 
انتثرت » وقوله « اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت » وبعد هذا 
تأتى الأبيات المتكلفة بتهويلاتها » تكلف الشاعر فى اظهار الفجيعة المفتعلة 
منه > ولا شىء فيها يسترعى النظر » الا التصنع الذى يسود جميعها > ومنه 
البيت الرايع » الذى تأئق فيه » بعد ما استغل تول مهلهل : 


فقال هو : 
ما للنهار تعرى من ثياب سنا وشابه الليل فى اثواب ديجور 


ثم استعان فى البيت الخامس »© بصنيع قول أبن عبد ربه : 
غزل زانه حور 
او قول غيره : 
ر ود ا خپ ور 
ال هو + 
قد كان للصبح طرف زائه فلق مقسم الخلق بين الدجن والنور 


أقحم فيه قول طرفة : 


وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
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فتحول النقصير الى التقسيم > وأوتى بالنور ليقابل الدجبن “ من 
ناحية > ولتعتمد عليه القافية من ناحية اخرى . 

أما البيت السادس ٠‏ 
فما الممم الذى غشى بدهمته أديمه عنبرا! من بعد كافور 

فان صرخة المصيبة فى المصراع الاول » تتحول الى قتهقهة مرح > فى 
المصراع الثانى » الذى نجد فيه الظلام مشبها بالعنبر بعد ما كان الضوء 
عم فيها الظلام واختفى النور من الوجود ثم بعد ذلك نجد الائنس كان 
منشورا فطواه الحزين بأساه » وأن هذا النبأ العظيم تد انحشر له عرب 
عدنان © فانقلب العيد الى مأتم فظيع ؛ لا أعاده الله علينا بمضاضته > 
الى كورقة: 6 فحهلت لاله الأضفى كرا احنا: 


زين اة اأخرى. فان ما الالناكل: # مم على السافى بات 


أرجة الصعق يوم النفخ قى الصور ام دكة الطود يوم الصعق فى الطور 


وسئرى نحوا من هذا فى ديباجة وثيقته النثرية ©» بعد ما نتعسرضس 
لشضعره »> حينما تزهد » وهو تلك القصيدة الطويلة التى تنيف على الائة 
بنيف وثلاثين »© يسسنهلها بقوله ٠‏ 
جين اننا إن CON‏ بينم الحية عاقيا 
وتجمع أشتات الأعاريض حنبة وتحفر فى ذات الالهة القوافينا 
ونقتاد للأ عار كل كتييسة لنصر الهدى والدين تردى الاأعاديا 
فألسن أرباب البيان صوارم مضاربها تسى السيوف المواضيا 
لو اا الا لوي فل بن تساف اوا 
ااا ا اق او وه مان که ا ا 
نووت ا الخاق ی رد وو لی كلما كيت ےا 
اوداق هة ا کک اھ ا 


ففى هذه الأبيات الثمائية » وجدنا فعل « تلوح » يأنى فى المصراع 
الثانى بالببت الخامس : كم ف المصراع الاول بالبیت السادسىی و هذا دن 
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کون الاول فى « أنجما تلوح » والثانی ف « كواكب نلوح » وتلك « تجلو 
الدياحيا » وهذه « يهتدى بانوارها من بات يدلج ساريا » . 


العدى »> بالسن البيان التى هی سيوف صوارم »© دونها فى الفتاك مواضى 
السيوف فى مضاريها © وبعد البيتين اللذين وقع فيهما التكرار الذى اشرنا 
هذا اخ كل عل قوع اا مدال على فقو الال کی کی ا 
وانه كفر بمدح النبى عن ذلك الذى اعتبره معصية » فاناب الى الله 
وبقية الابيات فى القصيدة عبارة عن سرد شمائل النبى عليه الصلاة 
فى كتب القصاص والسيرة النبوية عندهم فيقول فى الاولى : 
تحدى به اهل البيان بأسر هم فكلهم ألفاه بالعجز وائ 
وجاء به وحيا صريحا يزيده مرور الليالى جدة وتعاليا 
وآخبر عما كان أو هو كائن يرى ماضيا أو ما يرى بعد آتيا 
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ووافق أخبار النبيين كلهم وتمم بالفايات منها الباديا 
وما كتبنسثت يمناه قط صحيفة ولا رئ يوما للصحائف تاليا 


للقاضى عياض © وهى على كل حال مرصوفة »› لا يتخلله الا نحو تكرار 
« باسسرهم » فى البيت الثانى » مع أسرها » فى البيت الرايع »¢ وبتفسن 
الموضع من البيتين » ولا شك انه ينؤٌ به البيت الاخير ؛ فى قوله : 


فهذا الجار والمجرور > المتكرر فى « عليه » نشعر جميعا بقلقه فسى 
الصياغة وان كان المعنى لیما حيث أن عليه الثانية متعلقة برائحا 
والاولى بسلام ١‏ 


اما الوثيقة التى أشرنا اليها » فهى عبارة عن عقدة بيع » باع 


يقول العبد الذى اعترف بما اقترف لمولاه » واقر له بما أضاعه »6 
لا بما أطاعه »© على ما منحه مبن النعم وأولاه » الميمون بن علي الخطابى : 


جبر الله بالنقوى كسره »© وفك من حبائل الدنيا أسره : لم ازل مدة 
أيام » بل عدة اعوام » اخالل كل مخل بدينى > واستظل من اطالة البطالة يكل 
مضل يردينى 4و اخالف كل صالح»و أحالف كل طالح غير مفطلح»واجر اذيالالمجون 
على ارض الراحة » واطلق عنان مهر الفقلة فى ميدان النسيان فيطيل جماحه 
ومراحه »> راكيا مطايا التسودف دون اهمال » مستوطئًا فرش الكسل 
والانهماك فى الشهوات والانهمال » مستوطنا ربع التصابى بقلة الاعمال > 
وكثرة الآمال © نسالكا سسيل الهزل وطريقه » تاركا قبيل الجد وفريقه »6 
لا اتنى عنانى الى ما يعنينى » ولا ازال آعائی ما يعيينى » ولطائف الله عز 
وجل النى يضيق عن حمل اصغرها الامكنة الفسيحة © ولا يطيق بلوغ 
شكرها الألسئة الفصحة »> صافية الورود > ضافية ارود ©» وقد طنيت على 
قبابها وأرواقها » وخلعت بعنقى ثيابها واطواقها > واطردت بماء النعية 
مذانبها وأنهارها » وتسساوى فى القدوم بالكرم ليلها ونهارها »© وأنا مع ذلك 
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المأقصود الستئى ولهوا 4 ال أن أصرى الله عادة احسائه وحوده »© 
وأرادت مراداته السائقة السايقة اخراج العيد المذكور من عدم الغفلة »© 
وخلاها »> وسل من سويداء قلبه محبة غيره » فنزهها عنه وسلاها © فلاح 
« ششسدوا المطى فقد سال نهر النهار » ومال جرف الليل واثهار > وائفج ر 
عمود الفجر بثئوره الوضاح فلاح > فأفاق العبد المذكور من نوم الركون الى 
السكون والكرى »> وثمر للسير ذبوله »> وضمر للسيق خيوله » اذ سدمع 
« عند الصباح يحمد القوم الييبرض: © : 
هذا نموذج من نثره الفنى ©» وهو كما نرى لا يعتمد أولا الل .علي 

التلاعب بالالفاظ والقراية الصوتية فيما بينها كما فى : « اعترف بما اقترف » 
« بما أضاعه لا بما أطاعه » و « كسره « مع » أسره » « أخالل كل 
مخل « واستظل من أطالة البطالة بكل ظل مظل » « واخالف كل صالح 
مصلح وأحالف كل طالح غير مفلح » « لا اثنى عنانى الى ما يعنينى « ولا 
أزال اعا 5 بعيينى @( DJ‏ صافية الورود ضافية النمرود )0 وأوراقها » مع 
اشتمالة عن المقصود الشاي ولهوا و )0 أرادت مراداته ال ا هة 
السابقة » و « سسكر السلو فسكرها « بعد « جلالها مع خلاها » ثم « وسل 
من سويداء ثليه » )) فلاح أصباح النجاح ) و )) سال نهر النهار ¢( » وأنفجر 
عمود الفحر مثوورة الوضامح فلاح و « من نوم الركون ال السكون 
والكرى » وشمر للسير ذيوله وضمر للسبق خيوله » . 

تلك الصور التى لا تخلو من جمال فقد وفق فيها الى حد بعيد ونسقها 
أحسن ننسيق . وقد عملت فيها شاعریه وخياله فتشارك فيها نظمه ونثره » 
كما أشنا الى ذلك يما سلف + 


وكان يعاصره أديب عظيم كانب شساعر هو محمد بن عبدون بن قاسم 
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0 تمان وي ین ونسنمائة أو تسع وخمسين على الخلاف فى ذلك . 


اذن فقد عاش هذا الاديب فى العهد المضطرب ؛ بالنسية لمكناس > 
خاصة » وكان اضطرابها هذا قد جنح بها الى مبايعة الحنميين والانسلاخ 
من الدولة الموحدية » كما فعلت مثل هذا سسبتة » وطنجة والقصر الك 
وسجلماسة بالمغرب واشبلية بالاندلس ففى هذا العصر كان قاشيها 
ابو المطرف أحمد بن عميرة » يكتب بيعة اهلها لابى زكريا الحفصى ؛ وقد 
تعرضت لهجمات بنى مرين وعجز الموحدون عن الدفاع عنها » وكان ذلك 
اقووفاة الركيد. الوجدى. + خت أنه ق هة السب الوخد عانت بعد 
ثلاث سنوات من بلك الوفاة ثورة عارمة بمكئاس > تزعمها أبو الحسن 
علي من بني العافية » وهم من بيوتات مكناس التديمة © ينتمون الى 
وی ين ای الماضة ا ك ن ا واو 
E Ea‏ ر 


کڏ اس كاه بيض. الظيا ظاؤه هزه عادر ةة 


ومهما بكرن ففى خضم هذه الأحداث ال تلسهدتها مکناس ٤‏ وف هذه 
الانقلابات السياسية النى جمعت بين مكناس واشبيلية كان أديينا ابن 
عبدون يصدح بشعره »© ويتأئق بنثره » ويجول ویصول بعلمه » كما نجد له 
فديما وصفه به صاحب الذخيرة السنية > أذ قال « تولى بمكناسة الفقيه 
الاستاذ المقرىء الكاتب البارع » محمد بن عبدون بن قاسم الخزرجى » أديب 
وقته » وشاعر عصره » . 

وعلى هذا فقد تولى الأديب الكتابة السلطانية » اخذا من الوصف بالكاتب 
البارع » وكذلك من وصف ابن غازى له »© بأنه « حائز قصب السبق 
فى الشسعر والكنابة « فالغالب انه كان كاتبا لبعض أمراء الموحدين ©؛ وبعيد 
ان يتولى الكنابة لذلك النائر الذى لم يطل عهده »› ولا لاولئك المرينيين » 
الذين لم يعش فى ظلهم الممتد الى مدينته ©» الا بضع سئوات قلال “ وهو 
يخ على ثشسفا الشر . 
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معين العلم والأدب بها 4 وقد جمعت بينه وبين علياء وآادباء جلة 4 كان 
منهم مالك بن المرحل المالقى اليلاد والسبتى الاستيطان » فى 
۷ جنى زهر الس فى بناء مدينة فاس » أن الاستاذ المزياتى كان جالسا تحت 
الثريا الكبيرة بالقرويين » ومعه ابن عبدون الاديب ومالك بن المرحل ) 
و محمد دن خلف © مانشد الاستاذ أرتجالا : 

فقال أبن عبدون : 
كأئنها ىق كھ اا رسو ° انتظلم النور نا فا تسح قى 
أعيذها من شر ما يتقى وفجأة العمين برب الفلق 

ثم قال اين خلف : 

وبهذا وئحو ه كان ابن عيدون قاسضا على قأصية النظم 4 أما النثر 
الفنى الذى كان به كاتبا » فسنرى بعض نماذجه بعد الفراغ من عرض 


فهذه مناظرة بين مدينتين » سسنرى بعد من يوسع نطاقها » كما فمل 
ق كتابه « نفاضة الجراب : « لله دره » . 

وكانئى بابن عبدون على قدرة فى الوصف » الذى قلت فيه بضاعتنا » 
اذ نجده يبرع فيه بقطع عديدة »© كأن يقول فى مصباح : 
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كشن الذبالة ن-وارة ومن حولها الدهن ماء يجول 

لما نراعت للمشيب بمفرقى شهب أغرن على شبابي الادهم 
ويقول فى نهر قذفت فيه مصابيح ٠‏ 

انظر الى النهر يحكى الافق اذ قذفت ٠‏ فيه مصابيح ذادت عنه أحلتكا 

حالت به سرج 4 تسهتها ڌڏ شهدا اي قواعد قد حاكين Ko‏ 
ويقول؛ فى نهر أيضا »© وردته عصابة طير : 


أما ترى التهر فى انصبابه كأنه الصل فى أتسياميه 


قد انتحتسه ظمساء طلسير متتحيات على جاده 
تنقلع من ماله واما وتلقط الحب من حبابه 


وهو وصف قد استهوى بعضهم »© بتشبيه انصاب النهر بانسياب 
الصل »© فقال فيه « انه غريب » ولكن لابدع ولا غرابة فيه فتد تقدم أبن 
زنباع شساعرئا بها يربو على قرئين من الزمان » فشبه تشبيها ادق وأوفى ؛ 
اذ قال : 
وتصود تك نما فروع حداول تقضيا عند الابنصار 2 تصويبها 
تطفو وترسدب ف أصول ثمارها والحسن بين طفوها ورسويها 

فكان الابداع هنا فالمشبه الذى هو فروع جداول ؛ لا النهر فى 
انصبابه » ثم ركب فيها بان جعلها تطفو وترسب فى اصول الثمار » وكذلك 
لتخدفى فى مضايق الجبال والوديان » وهى اللصاب › فكان هذا التشبيه 
النمثيلى فد استجمع شرائطه من الجمال فى صوره ٠‏ 


5 قلف التعية عا دق الشراع الاكير + اعا ا بها 
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الثريا الكبرى فى جامع القرويين »© بربوة انتظم فيها النور واتسق © وهو 
جميل » يوحى به عظم تلك الثريا وكثرة ما يوقد بها من مصابيح » على 


یا جيرتى ومن استجرت بهم 
عوضتمونى بالوداد تلى 
وشغلتم بالي بهجركسسم 
ا فل العراء جين 
ما كان اندى لل عيشتنا 
اذ نجتني تمر انى ذللا 
نجلو الهموم بحث صافية 
وعرى العقول متى تحل بها 
عودوا الى عادات وصلكم 
حاشاكم والفضل شيمتكم 
واذا أبيتم غير جو ركسم 
أن شئتم كتلى فها ان ذا 


من جور عزهم على ذلسى 
وأبدلتتم الانصاف بالطل 
ووباله عن كل ما ثشفقل 
منهم تعود أجمل الفقعل 
اذ كان منتظيا بكم شملي 
ف روض انس وارف الظطظل 
مزجت بخمر الاعمين النجل 
احداهيا آلت الى المل 
اا ا و 
ان تعقيوا الاخصاب بالمحل 
فالجور منكم غايةا العمدل 
لا تحذروا من طالبي ذحلي 


ففى هذه نجد الخمر تذكر بعد ابى الربيع ©» كما نجد غزلا مذكرا »› 
وهو كاك كاد بعد قالش لري 4 قل ال ادرف ولد 
استفل فى قوله « نجتنى شمر المنى ذللا » قوله تعالى : « كلى من كل 
الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا » وهو تجاوز فذللا وصف للسيل لا الثمر 
ومن ناحية الصنعة »؛ لا شىء به > الا هذه الاستجارة من جور المز 
على الذل ؛ والبيت الأآخير نظر فيه الى قول صريع الغوانى : 
أديرا على الراح لا تشربا قبلي ٠٠‏ ولا تطلبا من عند قائلتي ذحلي 

الى فول انح عب ونه ل عا هة 


ولا شك أنه أستفاد مئھما مها » وربط شراب الراح الوارد ف الاول » 


332 لس 


بسحر العيون الوارد فى الثائى ©» ولكنه جعله خمر الأعين يدل سحرها.؛ 
وهو لا جديد فيه » فمن تبل بستة ترون قال ذو الرمة البدوى : 


وعينان قال الله كونا فكانتا قعولان بالالياب ما تفعل الخير 
وقد لمحت « الباب » غيلابن » لشاعرنا فقال ٠‏ 
وعرى العقول متى تحل بها احداهيا آلت الى الحمل 


ومن اخوانيات ابن عبدون »© وله » مجيبا صديقا له من اشبيلية 
شال أبياتا »© جاء فيها ٠:‏ 


يا سيدى قد سرت عن غربكم مشرقا أبكي على غربتي 
فأحابه أديبنا : 


لا اد الحينال ا تيا اة عت ااي الا 
وكيف يسلو عنه ذو روعة عليه أسياف الهوى سلت 
لا اهل بالسين ولا مرحبا فأديمعي من اجله انہلت 
كم شت من شمل وكم ثل مسن عرش وكم فرق من ثلة 
ان غبت أو اغببت زورا ففى طيفك ما يطفىء مسن غلتسى 

ففى هذه الابيات نجده يركن الى التلاعب بالالفاظ » وقلما يركن الى 
المعانى فى اسستلالها » بعد ما ورد فى المصراع الاول من دنو البين »> وهو 
لا جديد فيه ٤‏ فكثيرا ما نس.مع أزف البين » وازمع البين » ونحو ذلك › أما 
التلاعب بالالفاظ ©» ففى التفريق حين جدت الفرقة » وحل العرى اذ حلت › 
و« انسيت بأنسى » و « لا أحمد الحال يا أحمد » و « يسلو ذو روعة عليه 
أسياف الهوى سلت » و « لا اهل بالبين » اثهلت به الادمع و « شت من 
شمل وثل من ثلة » و « غبت أو اغيبت » و « طيفك يطفىء » . 


ب 333 دس 


أكثر منه شاعرا » شاعرا بوجدانه » منطلقا على عواهنه » وهی كلها بحذوة 
الأكتياسن (1) 2 


هذا ما يصل يشسعره > أما نثره فلا نعرف منه الا ما ياتى . 


كان ابن عبدوين لسان بلديه »> ولهذا نجده يكتب الى المامون لما هاجم 
اهل زرهون مكناس > رسالة يقول فيها : 

فالعبيد ايدكم الله هالكون لا محالة » وحياتهم فى حيز الاستحالة > الا 
ان يتدارك الله تعالى بلطفه » ويتلافى الجميع بجزيل عطفه » ومعروف أن 
هذا القطر حماه الله تغل الغرب » والبلاد معتمدة عليه اعتماد الحساءم 
على الضرب > فإغاثته واجبة » فالعجل العجل »© قبل بلوغ الاجل »؛ والغياث 
الفياثك > قبل تمكن القفسساد والاعباث ©)» 


ثم وصل الرسالة بشعر فى المعنى طويل »© كما يقول ابن عذارى > 
أمام الهدى معا لدعوة شاك توى بين هلاك رهين ملاك 
واوشك أن يغتال مكناسة الردى وشبكى على من نحتويه بواكي 
احاطت بها الاعداء من كل حانب فقد قعدت منها بكل شراك 
وقد زارها من آهل زرهون هونها وبثوا لها التطليق بعد ملاك 
وأبناء فازاز لها مستفزة فها هى تشكو كل. أروع شاك 


كمأ نجده فیما بعد يحدد بيعة أهل مكناسة للسعيد أبى الحسن 


الحمد لله مقدر الأمور » ومصرف المقدور » ومخرج عباده من الظلمات 
الى التور » عالم السرائر »> ومثور البصائر ؛ ورافع الدرجات »> وواضع 
الخطيئات ٠‏ « وهو الذى يشل التوية عن عباده ويعفو عن السيئات » وسع 
كل عاص حلمه »۰ واحاط بكل شىء علمه ؛ ونفذ فى كل موود حكيه »6 
لا راد لما به حكم وأمر » ولا ناقض لا أحكم وأمر » قدر الاشياء وأتقن الائشاء» 
واتى ملكه من شساء »> وأسسن بالامامة مبانى الديانة » واوصل بها للرعايا 


)1( لابن القافسسىي 


334 س 


العظمى 6 بالاتحاد والإعانة 1 


ومنها بعد تمام الدعاء والصلاة والرضى »© كما بالبيان (1) . 


الهم ارقن خليشك :ل عبائك ©" الم فى حيواق ازاك وباك + 
الا الؤية: ».والحنساق المهند 6 الأنن الأطلين الاعلن المتضيه بالل ا 
ال ادن ال ان ةا الخلقة اة اون ام ال ان احق 
اران غ رفي اة اة ا بوالدين 2 وك لدولقه اة 
ومدته الحميدة »؛ بالتمهيد والتمكين » ويجعل كلمته الباقية الى يوم الدين 
اللهم كما انتقيته من أكرم جرثومة » وسددته لاقامة حدود الله المرسومة »2 
فضاعف اللهم فى قلوب رعاياه حبه © وأيد بالملائكة والروح عصابته وحزبه ٠)٠٠‏ 


fF 


ومفها أيضا : 

ومن شکرت فى الخدمة آثاره »© فحقيق أن تغفر زلته وتمحى آثاره ٤‏ 
وات العضية من اهلع اة قد الحتيفو | ووققو ا .حرفت الاستكانة و ال : 
وقرعوا سن الندم عما صدر عنهم من زلة »© واستشعروا لباس الانابة » 
وبادروا لهذه الدولة المعتضدية بالاجابة » واتفقوا جميعا على ان جددوا 
عالدنا و ا الخليقة الاباك الى الله امن لوين © ابن 
الحنيق<اتن الا ال دنن اعلن التشيدة © وة و ادو ب 
تقدم مستوعبه الشروط » مستوفاة العقود والربوط > لم يستثنوا فيا 
فصلا ؛ ولا أغفلوا من عقودها فرعا ولا أصلا »؛ بنفوس مغتبطة © ونيات 
على الوفاء بما التزموه من عقودها مرتبطة »> واشهدوا الله وملائكته على 
أأنفسهم بذلك وهم به عالمون » « ومن يتعد حدود الله فأولئك هسم 
الظالمون » وقيدوا عليه شهادتهم فى تاسع عشر شهر ذى الحجة من عام 
ثلاثة وآارمعين وسرت مائة . 


شهذه نمادح من اذب ابن عددوان تسعرية ونثرية فائقة بليفة ا 


وقد انتهيا فيما مضى من تصوير الادب العربى عندنا ©» وما تسلط عليه 
(1) لابن عذارى . 


ب 335 س 


من تلك التيارات الاجتماعية والفكرية والسياسية (1) فجعله كل ذلك 
يجنح الى ثوع من الخواطر المستسلمة > التي اتسمت بطابع الزهد ثم 
التصوف ؛ وكان لهذا اتعكاس تجلى فى الامداح النبوية والتوسالات 
بالمتام الشرية . 
والحق أن هذا لم يكن وليدا لتلك الهزات العنيفة » التى اضطرب لها 
المغرب ؛ على أوائل القرن السابع بل اننا وجدنا فى القررن السادىس نفسه »© 
م للتصوف ؛ كانت مستوردة من الأندلس »> التى كانت قد انتهث الى 
ما انتهى اليه المغرب فى القرن السسابع » مع اختلاف فى طبيعة هذا الانتهاء ع 
فالقاضى عياض »© يصح أن يعد من المتصوفة »> وقد كان شسيخه فى ذلك ابن 





(1) وأهيها هذه الانقلابات المحزنة كانت أفتك من تلك الانقلابات التى ثلت عرش المرابطين 
ملوك الطوائف بها أضعف مما كانوا عليه أيام المرابطين الذیں لموا شمل البلاد جين 
ولم تستطع دولة المرينيين أن تضم اليها بتواطئها مع بنى الاحمر الا جبل طارق والرندة 
والجزيرة الخضراء فى بعض الاحيان ©» هذا ما انتهى اليه الاندلس الذى كان أيام 
الرشيد وهو عاشرهم تتمزق أشلاؤقه فكان الابسبان يحتلون مدنا عظيمة بشرق الاندلس © 
مهاجر منها مهاجرون كثيرون الى الغرب » من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة 
وغيرها ؛ وطلبوا من الرثيد أن يمنحهم مكانا حاحصا بهم ؛ على عادة الاندلسيين معين 
لهم مديئة « الرياط » ليعمروها > وكتب لهم بذلك ظهيرا 4 من انشاء كاتبه أبى المطرف 
ابن عميرة » جاء فيه : هدا ظهير كريم للمنتقلين من أهل بلسسية وجزيرة شقر وشاطبة »> 
؛ ومن حرى من سائر يلاد الشرق مجراهم ٠٠٠٠‏ حين أنهى ذو الوزارتين ٠٠٠٠‏ أبو على 
اين ۰٤۰‏ خلاص ( كان آنذاك على سبتة ) ما أصابهم من الجلاء ٠٠44‏ ويلتمس لهم مكانا 
للقرار ٠‏ وعند ذلك أذن لهم ©» اعلى الله تعالى اذنه ©»»»»4؛ فى النقلة الى رباط 
ق الحرث +66 فلن عادتهم ببلاد هم كتب ف الحادى والعشرين لشعبان المكرم من تة 
سيمع وثلاثين وسرستهيائة ٠‏ 

وبهذا نرى أن هجرة أندلسية قوية © كان لها خطرها فى عمارة مدينة 4 كما كان 
لها لا محالة أثرها فى الحركة الأدرية بعد ما کان من أبرز رجالها ¢ أبو على ابن حلاص 
و ابن عميرة © وان كان هد ١!‏ البحو المضطرم بالفتنة » جعل هذين الرجليى يضطر رم ان 
بيعة المكناسيين لهم ويبعث الآخر ببيعة السبتيين اليهم ثم توجه الاسبان الى الغرب 
ماحتلوا اشبيلية التى هاجر منها الى سبتة ابن أبى الربيع أسستاذ أبن رشسيد الدى 
الأعظم وقد سأله الشيخ ٠‏ من أين قدومك ١‏ قال » قلت من المعرب 4 قال من الاسكندرية 
قلت من ابعد » قال ©» امن تونس ‏ قلت من امعد »© فقال » اذن « حونى » اإعرب ©» قلت 
سيدنا أبو الحسسين ابن ابى الربيع * قلت نعم » هقال »4 ذاك شيخنا > افادة بوصول 
كتابيه اليتيم » يريد شرحه لكتاب ايضاح الغارسى ٠4‏ ثم قال لى © اقرأت عليه ? تقلت 
نعم ٠٤٤٠١‏ الجمل والايصاح والكتاب > فلما دكرت الكتاب ©» قال : فاعبر الى آخر 


ب 336 د 


اليد البطليوسى» كما سلف» كان يسترفد من الصوفى الالمرى أبن العريف 
ومع هذا فاننا أن قسمناه بزهاد أوائل القرن السايع ومتصوفاتها »© كان هذا 
منا قياسا مع وجود الفارق »؛ فعياض لم يتخل عن الدنيا ؛ وهو القاضى الذى 
يمارس شئون الناس ؛ ويتزعمهم ويثور على الدولة بهم وان كانت له 
قصائد فى الامداح النبوية » فانها كانت منبثقة عن كتابه الشغا + مستاقة 
من السيرة النبوية الصحيحة ؛ التى تختلف جدا عما جاء فى امداح ميمون 
الخطابى > فتصوفه ما كان عبارة عن تجرد الانسسان وانقطاعه عن عالم 
الكائنات » انقطاعا كليا الى الله . 


كلا فلم يكن منه ولا من غيره ©» هذا الجانب السلبى » الذى طفح فى 
الشرق بشطحات المتصوفة » لدرجة أن صار أصحابه لا يفهمون ولا يفهمون > 
فصاروأ ضمحايا الظاهر »؛ وحقت عقوبة الموت على بعضهم »© كالحلاج » لقد 
كان تصوفا رشسيدا واعيا ممتثلا لاوامر الله » متجنبا لنواهيه » فى احرج 
الأوفاتك واعومن: اروف 


لقد وجدنا س غير الامداح والتوسلات ‏ للقافى عياض © خطبة > 
يحض فيها الناسى على التوكل المطلق والالتجاء الى الله والاتكال عليه فى 
كل الأمور © ولكن هذا أن کان منطلقا للصوفى ۰ فالامتداد فيه لا ينتهى عند 
الانتهاء الصوفى > انه مسى المسلم الحق ١‏ الذى يسلم نفسه لله © الذى 
وعده فقال ۰ « ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ آمره قد جعل 
الله لكل شىء قدرا » والذى قال : « بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن 
فله اجره عند ربه » فهذا الاستسلام » كان مبعثا للايجابية فى المسلم > 
لا العكس « مل لن يصيينا الا ما كنب الله لنا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل المومنون » . 

فلو جعلنا هذا النوع من التوكل تصوفا » لقلنا ان كل, مسلم متصوف > 
ولهذا لا نستغرب أن يكون من أبطال الحروب متصوفة المغرب © الذين 
توا العفنوتديةا ال الاجا كاين الضين انوت الح © الذي 
استشهد ف موقمة العقاب . 

أما ألنصوف السسلبى الذى نعنيه فى القرن السابع ©» فهو الذى 
تمثله وثيقة الشاعر الخطابى » الذى تقدم ذكره » وشعره فى مدح الرسول ؛ 


337 س 


فهو تصوف بمعنى الاستفراق والتحرد المطلق والفئاء فى الذات القدسمية »© 
فناء لا حراك به » إلا أن يكون التعيد والتهجد . 

ولقد تخطت الامداح النبوية » مرحلة اخرى فاتصلت بالنعال ومدحها 
والتوسل بها »© وشاعت شيوعا خلقت أدبا نسميه أدب التعمعاسال 
وقد كان هذا الادب مجلوبا الينا من الاندلس كذلك »© كما حلب منه الزهد 
والتصوف »© فقد اشتهر فى الاندلس به > أبو الربيع الكلاعى المتوفى اوائل 
القرن السايع » وهو صاحب « الاكتفا فى سيرة المصطفى » كأنه حذا به 
كتاب الشفا » ولكنه زاد فيه هذا المنصر الجديد » ثم قلده ابن فرج السبتى © 
فنظم على حروف المعجم منظومات التزم فيها لزوم ما لا يلزم » كما فعل المعرى» 
ولكن منظوماته كانت « القطع المخمسة فى مدح النعال المقدسة » الى أن 
بلغ الاوج بمالك بن المرحل (1) . 

فمدح النعال المقدسة ظهر فى المغرب بسبتة » بعد ما كان قد ظهر فى 
الاندلس بقرطبة ؛ على يد ابن القطاع منها فى القرن الخامس »© فلعل هذا 
كان متبعثا » عما شاهده هذا الناظم فيها >٠‏ من مسيحيى الاسبسان فى 
الاحتفال بالمنديق الذى اعتقدوا فيه صورة المسيح © قد انطبعت عليه ) 
لما مسح به وجهه » ولا عجب فى, هذا فسنرى العزفى يتاثر بهذا الصنيع > 
ويؤلف كتابه الدر المنظم فى مولد النبى المعظم » كما سياتى فى موضعه 
بعد » وعند منتصف هذا القرن بالذات . 


فى تناول الجناب النبوى > بالكتابة فى السيرة » ثم بالنظم فى الامداح النبوية 
ثم النعال © فاتها ستستمر ف هذا الطريق الشريف »> بامداح مالك ابن 
المرحل + المالقى المولد والسبتى الموطن > يصاحبه العزفى السبتى بمولدياته 
الك گر ها + 

ايفن وها فيو .كو مو عل الريدلة اا الح فت ين ا 
بوفاما ميمون الخطابى سفقة سبع وثلاثين وستمائة ا 


)1( نعم يعتير مالك بن المرحل من الفعصر المرينى » وان كان قد عاش أواخر العصر الموحدى 
ونحن تعده من هذا العصر الاخير لا محالة . 


ب 338 ل 


كان أبن المرحل »© يفوق الخطابى > بأديه وعلمه الواسع »© مؤلفا 
ن الل نافيا اندها #-متظويانت يروو بها غل الال نيف ماركا ف 
شتى العلوم »© كما كان متناولا بشعره شتى الاغراض. © وفيها الهجاء © 
الذى عرف بين الاشخاص فى المغرب لاول مرة بسيب ما كان بيئه وبين 
ابن ابی على ابن رشيق المرسى نزيل سبتة كما كانت مشادة نحوية مع 
ابن أبى الربيع الاشبيلى نزيلها أيضا وعالمها النحوى فى العصر الذى كان 
ابن مالك الجيانى بالمشرق نحويه كذلك . 


والذى يهمنا من ابن المرحل »© اششسعارة فى الامداح ©» وعلى رأسيها 
« الوسسيلة الكبرى المرجو نفعها فى الدنيا والاخرى » وهى التى رتبها 
على حروف المعجم ٠‏ والتزم افتتاح أبيانها كلها » بحروف الروى ©» على 
أن يحمل كل حرف منها عشرين بيتا . 

یات ری 6 ون ادرا اة 4 آل يسم كل خرف 
ا ت فة ان ا على ا ی جد عق 2 الن کات 
الامداح النبوية فله العشريات الزهدية ؛ على نمط ما تقدم أولا » وله اخرى 
عشرونية فى الموضوع »© على نفس النمط الاول كذلك . 


فمن الوسيلة الكبرئ قوله 6 فى حرف الهمرة : 


الى المصطفى أهديت غر ثنائي 
أزاهيير روض نحتنى لعطارة 
اضنفت الى مبلاده غزواته 
اردت رضى ربى بها فهو أرتجى 
أحق النمرادسا بالثناء مضاعفا 
امام هدى صلى النبيون خلفه 
ن على الوك الكريم واا 
اا ی رکا ری 
تاتا قران گرتم مفض ل 


فياطيب اهدائي وحسن هدائي 
وأسلاك در تصطفىى لصقفاء 
بها حازت الآداب کل بهاع 
ما ال لب رةه 
وربى كريم لا يضييع رجائى 
نبي له فى الوحي كل ثتساء 
وضلئى: غليسة أهل. کنل ناء 
هو السر لم يودع سوى الأمثاء 
الى الشمس والاقمار كل ضياء 
تک من الأعذاغ كينل کا 
جلا صدا الاذهان أى حللاء 
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أمان يعم المومنين ومنة 
أيا عتقاء المصطفى أن حقه 
أما كنتم من قبله فى شتاوة 
أاترجون فى يوم القيامة غيره 
الم تعلموا عذر النبيين فى غد 
اليه يشير اين البتول اذا رأى 


وحظ جسيم من سنى وسئساء 
عتلسي را اك اا 
رة شل كه مين اعدا ؟ 
ادا قل هل اتات ن اء ؟ 
وقولهم لسنا من الأئثراء 
ضجيج الورى فى حيرة وعناء 


فهذأ مدح اشبه بأن يكون من المولديات التى تلقى على عامة الناس > 
اكل عليها الدهر وشرب ؛ فمن التحلى بالحلية اللفظية « اهدائى وهدائى » 
و « تصطفى لصفاء » و « آية وأيائى » و « أسرته والسرور » 
و« كفه تكف » و « الاعداء وعداء » و « سثى وسناء » 
أزاهير روض تجتنى لعطارة وأسلاك در تصطفى لصقفاعء 

وان كان هذا الأخير يدعيه المتصوفة الحقيقة المجردة ؛ التى لا تقترن 
بتشبيه ولا استعارة فيه . 

وبعد هذا تبقى القصيدة كأنها نظم > يقول فيه صاحبه : 
وما عن لي من آية وأياعء 
وربي كريم لا يضيع رجائي 


اضقنفت الى ميبلادة: غسؤواتمة 

اردث رضى ربي بها فهو أرتجى 
وآخيرا يتوجه الى السامعين بقوله : 

أيا عنقاء المصسطفقى أن حقه عظيم فكونوا أكرم العتشساء 
ويستمر فى الأبيات الاربعة الباقية » يخاطبهم بذلك الخطاب الذى 

اشرنا اليه:. 
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هذا من ناحية التناول » أما من ناحية المحتوى © فهى لا تخرجح عسن 
شمائل النبى > والتذكير > بما ورد ف القرآن عنه ؛ فى نحو « وانك لعلى 
خلق عظيم » وهو الذى يعنيه بقوله « نبى له فى الوحى كل ثناء » وهذا 


هو ما سيعنيه بعد ابن الخطيب فى قوله : 


أبروم مخلوق ثثناءعك بعد ما 


الفسسن, شا أخلاة قك الخلاق 


باي الى قير اي ا 
أمائة مشناق حمى الدمع جفذته 
أماني كانت لسي زيارة قبسره 
أمال قناتني بعد حسن اعتدالها 
انات قوئ الاأعضاء الا أعلهنا 
أمارى مشيبي فى سني وقد رمى 
أمامي الروى لو أبلغتئي ناقتى 
امام جميع المسلمين محمد 
امان الورى مما يخافون حبسه 
أماه الأسى عيئى وسعر أضلمي 


ا الان لاوا ی 
فما طاف طيف النوم خوف جمائي 
وأرضى روض يانع وسمائي 
زمان أراني النقص بعد نمائي 
وأعطش روضي حين أنضب مائى 
فؤادى على نوسى فكيف رمائي 
وأكرم مبعوث من الكرماء 
فيا حب تلعشسع أدمعي بدماء 
فكي ق يار اهبيع ااا 


فهذه الأبيات » كفيرها من فيئتها » بلغت الفاية فى تصنعها » مكل 
بيت منها 6 يبتدى بحرفين »© وينتهى بهما » على غير النرتيب الاول وبينهما 
الالف » وبذلك تكون البداية بثلاثئة احرف » تكون بها النهاية كما قلنا فيها > 
ففى البيت الاول مثلا بدايته « أما » ونهاينه « مائى » . 


والابيات » من حيث امضمون »© فيها تشوق الى قبر النبى » وفيها 
ذكر الهرم الذى ادركه » على اشتياقه للمقام النبوى الشريف »© واخيرا يذكر 
النبى بالصفات التى تقدمت ضمن ما ذكر فى الابيات قبلها »> وهى فى فتها 
على كل حال أحمل من سسايقتها 4 ولاك أبن هذه صدرت م الا غي 
بعد أن قطع أشواطا فى مدحه عليه السلام » وهذه المعشرات عرف بها 
ابن الغماد » المتوفى عام سبعة وعشرين وستمائه » بعد الكلاعى بثلاث 
سئقوات 4 مھا تظوزنا علي أن الأندليس 4 كانت نصطخب بهذه الالؤاوك جن 
الأمداح » سواء منها ما اتجه الى النبى مباشرة وما كان الى النعال 
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بأى لسان أم بأى طبيب يداوئ عغذان من ناض مكب 
بياض كما لاحت كواكب سحرة تريك طلوعسا موذتنا بغروب 
بشيرا نذيرا لاح كالفجر صادقا على كاذب حلو اللسان خلوب 
بني أبك لي أن البكا يبعث البكا وليس جوابي منك غير وجيب 


بحارا ركبناها بغير سسفائن غرورا فان نهلك فغير عجيب 


بنيت لها قلبي على كرة الأسى فلم تتغير لاختلاف خطلوب 
بكى صاحبي حتى اذا مال فى الترى وسالت مآقييه كمثل غروب 
بست لبه كفن وملست كته ,تة اله دايجا کب 
بحقك لا تبرح اطارحك لوعتى على نغم من أنة ونحيب 

فهذه أبيات كذلك على مستوى من الجمال الذى لمحناه ف الأبيات 
التى قبلها »> وفيها اغتباس من امرئ التيس والخنسساء وغيرها 


كال ا مسقن اه اف ااا ای ری ا 
اجر على رأسى ووجبمى أديميه والثمه طورا وطورا الازيه 


وهكذا يستمر فى هذه القصيدة وغيرها مبجلا للنعال النبوية » مغرقا 
فى اكبارها »> كما فعل ابن فرج السبتى وغيره » فيما بعد عندنا 
فاذا قلنا أن القرن السابع عصر الامداح النبوية والنعال الشريفة والمولديات» 
فان هذا صادق الى أقصى ما يكون الصدق وقد تحقق هذا لأول الامر بمدينة 
سبتة »> التى كانت على اتصال وثيق بالاندلس > كما نقدم فكان حامل الأمداح 
النبوية فيها شاعرنا مالك ابن المرحل > الذى أتينا بنماذج مختلفة من 
أمداحه نلك © وكان يعاصره الفقيه أبو العباس أحمد العزفى الذى ألف 
في المولد النبوى كتابه « الدر المنظم فى مولد النبى المعظم » . 


ولي كن هذا ارج الى اتاتب النبوي ا 4 خامرا سان 
الشىعب »© بل وجدنا حنى الخليفة الموحدى المرتضى عمر بن أبى ابراهيم بن 
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يوسف بن عبد المومن © قد تزهد وتصوف » وصار ينظم فى الموالد »© 


فيكول ٠‏ 
وافى ربیسع فد تعطر فح هك 
بولادة الملختار أحمد قفد بدأ 
بشرى بشهر فيه مولده الذى 
ضاعت به شرق البلاد وغريها 
فاعرف لهذا الشضهر حنا قدرة 
ڈث هر كريم جاء فيه محمد 


اذكئ من المسيبك الفضى سينا 
يزهو به فخرا وحاز عظيما 
ملا الزمان علاؤه تعظييا 
وتألقفت أرحاقٌ ها تنعييا 
و غفدا به دين الاله تقودميا 
فلقد غدا بين الشهور كريما 
صلوا عليه وسلموا تسلييا 


وله شعر فى الزهد وفى رتاء نفسه والتهوين من خلافته » نجده بالبيان 


ا 


نعود الى مالك درن المرحل 4 فتحد ه ؛ وقد تكالب التنصارى ع 
المسلمين بالاندلس » ينظم قصيدة » يستنفر فيها المجاهدين المغاربة . 


استنصر الدين بكم فاستقدموا 
لا تسلموا الاسلام يا اخوائنا 
لانت ك الاي ااا ية 
فاسمترحمتكم فارحمو ها انسسه 
ما هى الا قطعة من ارضکسم 
كتا جمدت كل .كاف 
الفا غا ات دلنسوين ر ختكهةه 
استخلص الكفار متها مدنا 
وحمص وهی أخت بغداد وما 
استخلصو ها موضعا فموضعا 
وقتلوا ومثل وا وأسروا 
اا كيان الكو ا 
حتى اذا لم يبق من حيانها 
دعوا العهود واعيدوا وما دروا 
و ون ان ونويع كاذنا 


فانکسم أن, تسلم وه يلم 
واسرجوا لنصره والجموا 
برحم الدين ونعم الرحمم 
لا يرحم الرحمن من لا يرحم 
واهلها منكم وانتم منهمسسم 
فالبحر من حدودها والعجسم 
دارت بها من المدا جهنم 
لكل ذى دين عليها ندم 
مكة حزنا والصفا وزم زم 
ااا العجما رالا 
واقتدروا واحتكموا وانتقموا 
واحنملوا وايتهيوا وايسوا 
والجوع والفتنة وهى اعظلم 
الاذماء تدعيه الذمم 
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NTE E‏ :مين 
ولا دروا أن لديكسم حرمية 
لو عرفوا قبائشل العدوة ما 
اليوم يدرى كل شيطان بها 
فانتصفوا للدين من اعدائه 
اا اونب سين الا 
ا افطل هذى الارفن ما الخركيي 
ها الا الم دو امسن 
تعمزز الكفار فى ديار هسم 
فمن سيوف فى رؤوسي تنحئى 
وقامت الحرب على ساق فما 
تاعوا: .ممت الله الكو اتب 
أخرحه من بيتلةهة ايمائه 
ها" نة الآ تال اچ ةه 
تسرك بالله وتدعو مع 
وقد فت ان اله .خش اخة هه 
لم يثنه عن عزمه اهل ولا 
كيف وعدن تحت ظطل سديفه 
والله راض عنه والخلق له 
الخوائنا اا الود بوي 
هل هی الا حنة مضموئنة 
كذوا الاچ و ارا وا سبوا 
رذ احا ا سين :الخو ت 
ونحوكم أعينهم ناظطرة 
والروم قد همت بهم وما لهم 
كلهم ينظلر فى اطفاله 
ات الي 3 وق اتا 
يا رب وفقنا والهمنا لما 
يا رب اصلح حالئنا وبالنا 


يغضب للاسلام حين يظللم 
يحفظها شبابكم والهسرم 
عدوا على جيرانهم واجترموا 
أن قد رمتهم بالشعاع الائجهم 
من نحوكم احظاهسم التقسسدم 
واقترعوا عليهم واقتسموا 
باحد يي ی و 
عنهم وأنتم فى الامور أحزم 
الأجر فيها وافر والمفئم 
وعزموا ان يهزموا فهزيموا 
ومن رماح فى ذرى تحط م 
زلت لاهل الصدق منهم قتم 
كريمة ففاض منها الحكم 
وحبه فى فمل ما يشدم 
كبر عيسى قولهم ومريسم 
خلقا يصح جسمه ويسقكم 
وايناولا صاحبمسة ولا أيت م 
مال ولا خوف نعيم يمكم 
والحصور عن يمينه تس ل سم 
يدهون مهما كبروا وأحرموا 
افو مجحان  E E E‏ 
أو عوده صاحبھها مكسرم 
السى الذى من ربكم وعدتم 
خلقا لهم تلفت اليك الم 
لا تطعسم النوم وكيف تطعم 
سواکم ردء فأياين الهمم 
ودمعه مين الحذار يدس سم 
هو الفغياث أو اسار أو دم 
فيه لنا الخير فائنت اللهسم 
أنت بما فيه الصلاح اعلسم 
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فهذه أول قصيدة نراها تتوجه الى مخاطبة الشعب واستئفاره على 
أعداء الاسلام » وهى فى أسلوبها نراها تنزل عن مستوى الأسلوب الذى 
عرف لمالك بن المرحل » لانها قصيدة نظمت للش دعب فهو كلام موجه السى 
العامة واشباه العامة » من المجاهديين الذين يحملون السلاح ولا يحملون 
الاقلام > وقد ما قال البلاغيون ٠‏ عند تعريفهم للبلاغة « هى مطابقة الكلام 
لمتتضى الحال » ومن مقضيات الحال مراعاة المخاطبين » ولهذا قالوا 
« خاطب الناس على قدر ما يفهمون » فالحكم على الأديب بما له من 
انتاج > لابد أن يدخل فى الحساب والتقدير » ملابسات عديدة »© فيها الزمان 
والمكان والافراد أو الجماعات »> الذين لهم اتصال بذلك الانتاج » من قريب 
أو بعيد » زيادة على أحوال الأديب نفسه > وما كان يعتوره عند انتاجه 
ذاك من عوامل نفسية واجتماعية وغيرها ©» قد تكون قاسية عليه > أو 
منتعثشة له » خانقة له أو منطلقة به فى الفضاء ‏ 


ففى هذه القصيدة »© يذكر المجاهدة المغاربة » بكون الدين يستنصر هم 
من وراء البحار ©» فلا يجمل بهم أن يسلموه الى أعدائه يذكر هم بالاخوة 
الاسلامية » التى تلزمهم أن يهرعوا للدفاع عنها » وشد أزرها » فى الاندلس 
لأن الرحمن لا يرحم من لا يرحم ؛ كما فى الاثر « الراحمون يرحمهم الرحمن » 
والباغم » اذ قال ٠‏ 


وقد علمت واللبيب يعلم بالطبع لا يرحم من لا يرهم 


ويركز الشامر على هذه االاخوة المشترك » بأننا منهم وهم منا 
وارضهم ما هى الا قطمة من ارضنا » لكن الكفار أحدقوا بها » والبحر من 
ورائها » فوالهفة على الاندلس من جنة أحاطت بها جهنم » واستخلص الكفر 
منها مدنا يعض المسلم عليها الانامل ندما » فهذه قرطبة تبكى لمحنتها مكة 
والصفا وزمزم ©» وهذه اشبيلية اخت بغداد © قد سقطت تحت اأقدام 
النسساء » قد أعانهم على هذا الخوف والفننة والمجاعة » فاستنزفهم ذلك ٠‏ 
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وعندئذ لوح فهم العدو بالعهود فوثقوا بها » ولكنه سرعان ما خانها وفتك 
بهم فتكته الكبرى > كان العدو ما علم أن وراء البحار رجالا صد هوا 
ما عاهدوا الله عليه » يغضبون لهم ويقتحمون البحار والاخطار لنصرتهم © 
وقد حفظ شبابهم حرمة الجوار فى هذه العدوة > التى لو حسب الاعداء 
اا لزنا عدوا كام لقد آن النوى الذي تفذق فيه القياظلين :تاهب > 
التى تتقدم بها طلائع الرحمن ف أولئك الرجال »© الذين ينتصفون من 
الماع ادي فد اهي اا اا وال ني اهل الود اا 
عن تصرتهم وقتال أعدائهم وأنتم أحزم فى الامور ©» فقد تسابق مبن قبلكم 
الى مواطن الجهاد الذى يتضاعف فيه الاجر والمغنم » وقد تعزز الكفار فى 
ديارهم وعزموا أن يهزموا »© ولكنهم كأن قد هزموا » وقطفت رؤسهم 
سيوف الابطال وقصعتهم رماحها »> وقامت الحرب على سوقها > وثبتت 
ااي المكافدين > لاني ماف الله اتف ايز الود © الها د اه اال 
رحمته © فكان حيهم يقدم المجاهد بين يديه » فيضرب بسيفه ليرضى ربه »› أما 
ميتهم © فهم فى رضوانن من الله ورحمته »> وقد ازدحموا ببابه » بعد ما خرج 
من بيته بدافع الايمان » ورغبته فى تقديم ما يجد عند الله جزاءه الاجر 
والكة انغ و د عن ال دة الكيلانية متكت الاين وت 
بخلاف القصيدة التى أجاب بها أبن الأحمر عن يعقوب »› المرينى » فهى 
فى فنها الراقى > لا نسسبة لها بتلك © يقول فيها . 


شهد الاله وأئت يا أرض اشهدى 


لولا الإسنة والستابك ما درى 
والخيل تشكونا ولا ذنب سوى 
لو أنها علمت بناقى قصدئنا 
الله يعلى أننالم نعتقد 
ثم اعترغضنا البحر وهو كأنه 
فترامت الخيل العطاش لورده 
يا خيل ان وراعنا ماء روى 
وأحبة بسن الفواثد أصبحوا 


من عضبها والصبح لم يتجرد 
اف سير کوان ف اة 
أنا نروح بها وأنا نفتدى 
كانت تطير بنا ولم تتردد 
الاك سومان وس بودن معي 
ملك تقدم فى الجيوش لمرصد 
هيهات ما الماء الأاجاج بمورد 
ومشسارب ومزارع لم تحصد 
يتوتعون اموت أن لم نتنحد 
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بو الات ا ا 
ومفد ع لا ددتلدذ بمطلعم 
أخواتئنا 5 دا وودادنا 
نسرى بأحنحة البزاة الى العهدا 
فاستبشروا فى أفقهم بطلوعنا 
حتى بغتنا القوم فى أوطانهسم 
حتى أذأ حئفا وجاعوا نحونا 
أو ما رأونا قد تركنا أرضنا 
ارون ان ادوا الى أوكلاتوسه 
آنا اردنا أن روغنتسا تو واا 
E‏ 
يا لیت شعرى ما بدا منا لكم 
تالاله لول ودنا فيكم وا 
ومخافنئا أن يستطيل عدوكم 


لولا رجال من مرييسن رفعوا 


تجرى دموع جفونه لمقيد 
ومروع لا يستقر بمرقد 
ولهم مزيد تحبب وتودد 
مثل الحمام الحائيات السورد 
نفذت عزائمها ولم تتهدد 
كالشمس يوم طلوعها للأسعد 
أن الحوادث لا تحسىء بمو عسد 
منا بكل ميد ومس دد 
ودنا المزاز وقيل؛ لليعد أيعد 
نحا ا الافييال: طا و 
و ا رن ا 
فمزود منهم وغير مزود 
يبقى لكم فى الارض موضع مسجد 
بل كان ذا منا وان لم نشهد 
ويكون يومكم يقصر عن غد 
اث لم تمد كبالهيا فكأن تد 
حتى ابتديتم بالمكان, الابعد 
ادراك مبن ود قتديم متلد 
ويصول بعد تذلل وتعيد 
وتركتها لكم ولم أتعهد 
درن ال واللحده كسي وة 


منكم لكنتم بالحضيض الأوهد 


الي آخر القصده التى تفوق سسأيقتها کثیرا © لان هذه صادرة بلسان 
بتلهد فد E E‏ كانس ت لع العيعيو ق كاسع 
القرويين © ضستأثر لها المسنمعوون وببكون © ويهرع متهم للتطوع فى صفوف 


E No‏ اليس 
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مدح المريئيين © الذين كان أحد كتابهم » كما هجا ؛ والغز ونسب ووصف 
وافتخر > وخاطب الاخوان » بنحو ما خاطبهم عياض فيما سلف » وكان 
الشعر يسلس له فى كل ما يريد ©» فنظمه للعلوم ©» نجده مشرقا » على 
غير ما نجد عليه عند التاظمين فيها » بل اننا نحده يعقد صداقا بشعره بذلك 


الاشراق » كأبن يقول؛ فيه : 


وبعد هذا الذى قدمت من كلم 
فان عالمنا الاهدا وفاضلنا ال 


أرجو به النجح فى ورد وق صدر 
أتقى ووالينا الموعهود بالظفر 


( وبعد ثمائية أبيات من الإشادة بالاوصاف الحميدة يقول ) 


لمارأى نجله الئدب السرى أيا ال 
غد نال رتية آباعء له كرموا 
( وبعد بيتين يقول ) : 


دعاه دعوة من يرجو المزيد له 
ےا لے ممنظو 1 اخمماريه وكيوا 
نكال امرف يا مو لاش اماف لى 


( وبعد بيت يقول ) : 
فاختار صهرا كريما واستخار له 
فى خطية خطبت فيها السعود على 
( وبعد سستة أبيات يقول ) : 
كريمة من بئى حجاح أصطفرت 
( وبعد بيتين ) ٠‏ 
فأحمد الله بالنوفيق بينهما 
على الكتاب الذى بالحق انزلسه 
( وبعد ميتين كذلك ) : 


فعا نيمداق او ٠‏ ,ككينا 
لتقد ون :ذال اة وال د اب 


ف ا الات الاي الا 


وأن يراه من الآبناء فى نفر 
منه العلا من بطاح طيب الأزر 


فالعبد فى كبر “العيد فى صفر 


مولى متى يستخره عبده يخر 
منابر العز فى حفل وق حضر 


منھم كما تصطفى الاعلاق من درر 


الاھهتا و دندیسر ر 


من ذأك ذمته بالدفع فهو برى 
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الى ثللات أماءعء فائئتان من أل سو ادآن, من وسط العالى من المور 

فوا ن فت ارم راه البست ال ميو یرک 

وصار ذلك فى قبض المصونة آم ال زوجة الحرة المرضضية السير 

بنت الكرام التى عزت بمنصبها فى آل خلدون عزا خالد الأثر 
( وبعد ثلاثة أبيات يقول ) : 

اك من اتن فاا الل آي هعد الله لح فين شل الت 


( وبعد بيتين يقول عن العروس ) : 


وحسن صحبتها حق عليه لما اليه مسن ذاك مبن أمر لمؤتمر 


الى "أكون الق ة الى ناس القن هنا 


بها » فى السياسة او فى الحكم» ومنهم القضاة كما رايئا» ولهذا تردد ذكرهم فى 
كتب التواريح » السياسسية غالبا ©» أما غيرهم فقليلا ما نظفر بآحادهم © 
وتان ال © ن ا ابن كوو ن ای وا 
الصبر أيوب © وغيرهم من كبار علماء العربية بسبتة » فخرج أديبا بارعا 
كاتما بليغا » ناظما ناثرا » نحويا ماهرا » حسن القيام على تفسير القرآن »؛ 
عاقدا للشروط مبرزا فى العدالة » وغير هذا يشهد بتفوقه تولى قتضاء 
سدفة أحدى وسستين وستمائة » وولادته عام 2 . ومن قبل القضاء »© كتب 
عن أبى عبد الرحمن يعقوب بن أبى حفص بن عبد اومن »© أيام ولايته 


تعشكشق تلبسا انت مطلبه أو يذهب الشوق روحا أنت مذهبه 
( ما رام صرف ) هوی خلق لیغلبه الا وحبك يدعووه فيغليبه 


وكيف يخرب ربع انت تعمره بل كيف يعمر مسكون تخربه 
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وقال اهل الهوى شان الهوى عجب 
والعتب فى سلوة الاحباب موقعه 
و كال الوق ا اه 
دمن E N‏ 
كم طيية لك بالالطاف توجيهما 
فارحم تقلب قلبي فهو شسيمته 
رفقا به فهو ف حالي منائقضمة 
ومئنة الحود تدئيه فتؤنسه 
مناى أنت وحسبي أن تكون منى 


فقلت ان سلوى عنك أعجيه 
عذب ولكن عتاب السر أعذيبه 
على المحب وسمع العذل أصعيه 
ل ايهال کان الى بو 
عند اللقا ومنائي منك أطييه 
حتى تكون بما ترضى تقلبه 
فالقتبض يحزنه والسسط يطربه 
وخقغسدة الرد تقصيه فتحصه 
ياواهبا رغباتي قيل أرغيه 
فما لعبد سوی مولاه مطليه (1) 


هذه القصيدة فبها ريح من ص دد ° أبن زريق اليغدادى 1 


ا ةن اليل واه 


قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه 


ولعله المأكور قبل »© ينم عن هذا البيت الثالث قبل الاخير . 


وخشية الرد تقصيه فتححبه 


ايقن تعن :هذا افخ اك + 


ففى هذا الاعتذار الوارد فى البيت قبل السسابق : 


رفقا بيه فهو فى حالى مناقضة 


فالقيض يحزنه والبسط يطريه 


وعلن کل کل الاق ا عن ای 
مقصدها ؛ وريما تكون من قبيل المناجاة الالهية : 


يامن أناجيه والاشواق توهمني 


فارحم تقلب د قلبي فهو شدمته 


نيل الوصال كأن الشوق يوجبه 
عند اللقا ومنائ متك اطينسه 
حتى يكون بما ترضى تقلبه (2) 


(1) الاعلام للعباس أبن ابراهيم ©» وما بين هلالين فى هذه وفيما بعدها فهو منا استظهارا . 
)02 لعله يومىء الى الحديث « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » وحينئذ فهى ساحاة الهية . 
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ومن هذا النسيب ‏ ان كان الرقيق قوله من قصيدة : 


آبوح ہما القاه فو مياح 
اذا باح من قبلي ولم يلق بعض ما 
ااا ۷ تح الر ب 
وان فئيت أجسسادنا وقلونا 
سبحي الك ایی كن انع ارتي 
فؤادى منقاد اليكم مذلل 
لج E‏ د 
تغير وقتي بعدكم فكأئنما 
وأوحشتم فالكل فى الاذن نائح 
وما تفضل الايام اخرى بذاتها 
حرست عن الشكوى اليكم مهابة 
وياعجيا اني أسير وانئئني 
اذا هز أرباب السدماع تواجد 
قا انا a lS‏ 


فقبلي أرباب المحية باحوا 
لتقيت فاني ما علي جناح 
سخيا ولا أن الدموع شحاح 
فتلك العهود السالفات صحاح 
على ثقة أن السماح رباح 
الي ا لي لعل ها 
وقد حص بي ريش وقص جنساح 
صباحي مسا والمساء صباح 
لدى وآفاق الوجود ( صياح ) 
و اسان االات با 
وان جاني اقرا فسا 
فان لاحظ الاغيار فهو سفاح 
أناشدك م أن لا يتاح سراح 
فحظلي منه زفرة وصياح 
نمأ ی عة كيف كان برا 


وهو نسيب يمكن أن يكون فى الذات الالهية كذلك © فيه أنسياب ماء 
الحمال الشعرى ؛ ولا ينبو فيه الا « الكل » ف البيت : 
وأوحشتم فالكل فى الاذن نائح 
أما « الأغيار » فى البيت : 


هذا الأديب » على أن « الكل » نفسها » صارت من اسستممالهم وكذلك يعد 


ف هذا"العول تون + 


ب 351 س 


غرامي دعاني والعذول نهانى 
اجا عله اتن عدن ال واي 
يقولون لي من ذا دعاك لما نرى 
ضمان على قلبي الاسى بعد بعدهم 
أعلل نفسي بالسلو تعللا 
اذا خفق البرق اليمان بأفقكم 
وان همات مزن السحاب بأرضكم 
وش الله بكي ان ا نوا لماه 
هم وعدوا بالغور ثم تراوفوا 
وصدوا على صدى وبالخيف خوفوا 
لئن حجبو! عن ناظرى فكأنهم 
وان عميت أنباؤهم حيث يمهوا 
وعندى ما لا يمكن الشرح لفظه 
أورى بسلع والعذيب وحاجر 
المسن اکا مق تفؤسن: تنا تسن 
وأذكر سسكان العذيب تسترا 
( اسر بقلبي ) من هو القلب كله 
( ومن هو أن ) لاحظت لم أر غيره 
انى 090 ان اتراو 
ومن فضله وجدی به وتولي 


فوجد وعذل كيف يجتمعان 
مقيم وأني والهوى اخوان 
اذا لم يكن يوم اللقا بضمان 
وتلك أمان ما بهن أمان 
اقابل ذاك الخفق بالخفكان 
يغالبها دمعي على الهمملان 
وان أترعونى من هوی وهوان 
وهم عنفوا بالعنف من بدلان 
وبانوا ببذات البين صوب أبان 
لقلبي يراهم فيه رأى عيان 
فسرى براعيهم بكل مكان 
وان كنت وان (والفصيح) بيان (1) 
وتلك مفان ما لهن معان 
بأيدى الغوانى المصبيات عوان 
واكك عياب اللعديب اي 
ومن ذكره فى خاطرى ولساني 
جل ا اذ الا آراف راي 
وما لي بما حملت منه يدان 
ومن كود ما انك وأعائسي 
يرائي لمعنى الحب حين يراني 


والابيات الاربعة الاخيرة من هذه »؛ واضحة فى كونه يعنى الذات 
الالهية > ويسود هذه القصيدة التلاعب بالالفاظ ©» الذى ولع به المتصوفة » 
كما نجد فى أساليب المنصوفة »© من العرب والفرس خاصة »> فمن أولئك ابن 
الفارضص > مثلا > ومن هؤلاء عبد الله الإانصارى والسيب فى هذا النوله بها 
والرمز فيها > وهم أهل رمز منذ القديم » وفيهم الحلاج ©» الذى قال : 


(1) بالاصل « والفصل » ولا يسستقيم ولا يتزن الا ببحو « الفصيمم » والكلمه قبله مصحفة 


التى أحرجها الاستاد ين منصور . 


> كما أن هذا التصحيف حوفظ عليه قى الطبعه 


392 لد 


أرق قبي أراق دمي 

وكانت سسبتة قد أصحت موطن المتصوفة > وفيها قبل ذلك العهد » 
مثل أبى العباس السبتى وعلى المسقر »© الذى ترنم بقصيدة »© قالها مسن 
فاعتقد أنها له » ووقع فى هذا الخطأ الحاتمى »© وتبعه بعضهم. » فوقع فيما 
وقع فيه » ولو اطلع على ما صدر عن هؤلاء الاتدمين » وعلى مرأى ومسمع 
من الحاضرين »؛ لما وقع فيما وقع . 

والقصيدة التى نعنيها هى النونية ٠‏ 
قل لاخوان رأوني مبتا فبکو ني أن رأاوئي حزنسا 

ذكرها ابن العربى فى محاضرات الابرار © وقد اكنشننا فكقفنا خطأه 
فيما تشرتاه ٤‏ مثذ خمس عشرة سئة أو يزيد وفيها نعنى المحاضرات > 


يا ايها المبنلى يذمي قد علم الله ما تقول 
نالقول ان خف فى لساني اخائئني وزنه الثقيل 


من حاسب النفس كل حسين لم يتهاون بمسايتقول 
ومن الادباء المغمورين عثمان بن سعيد بن تولو القرشى التينملى ) 
فيذ عدميت الفذاء عندكم اكلت كتبي كأنني اه 
ومنهم محمد بن على السلالقى ؛ توفى كذلك فى نفس التاريح ٤‏ ويقال 
كل يوم انا ثقاك منكم وعليكم انا طول الدهر باك 
وبعد فان الدولة كانت تخنلف عن سابقتها بأنها قامت على أكتاف 
العلم والادب ؛ ولم تتم على اساس الرباط والجهاد المجرد » فكان من 


عت 35953 اعد 


بفيه وأحفاده أدبا ثريا 5 


فمن البنين > أبوعمران »> ومن الاحفاد أبو الربيع » ثم من جاء بعده 
من بيت الخلافة »> الى أن لفظت انفاسها الأخيرة . 

ويذكر ابن عذارى فى بيانه » بعض القتطع الشعرية لابى عمران © بعد 
ما وصفه بأنه من الاأدباء والخطياء الشعراء . كتب اليه ثاضى مراكش © 
عند تغيبه ببيتين تعمد فيهما ‏ لا محالة ‏ قافية عويصة » لاعتمادها على 
الثاء > فأحابه بديهة بقوله : 


آ ا منکسسم درر ات محللا أوحبرمت منا انبعاڈ ا 


وغيث همى فوق متن الربى فشبهته جود أهل السياده 
اتات ا فاب وة انق ي وقد بلغ الكل مقا مسراده 
وكتب الى أخيه الأديب أبى زكريا » صاحب بجاية بالابيات ٠:‏ 
ومن يقول: انمي التق اني لظ الغاية: التضوئ لفت ر 
أضحت بجاية فى التمثيل هالته وظل يطلع فيها مشبه القميير 
واجمل ما فيها البيت الآخير . 
الآخير > فقد تقدم من ذلك بعض ما قاله الخليفة المرتضى © ف ربيع الاول 
شهر المولد النبوى . وف أيامه الاخيرة > نجده يرثى نفسه > وقد مثل لعيئيه 
مصيره المفجع الذى سرعان ما انتهى بقتله » فى قصيدة خماسية » يقول فيها . 
فيايئنى ويا ألفى ویاسکنسى تالله لو كان لى حكم على زمنی 
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ا مون الي عا ها فكي اة 

تركتهم بين تشتيت ومجتمع وبين باك من اللذات ممتنسع 

ونسوة بالفنا يبكين من جزع البست من بعد عرى أهون الخلع 
وما مسدذدتثتث لهم يوم الوداع بدا 

أنا الغريب بأرض ضاق مسلكه مع البنين ولكن كنت أملكه 
بالرفم منى تركت الميال والولدا 

طمعت فى الروح أن يبقى معى فأبى لما تحتق أن الأمر قد وحبا 

ونال صرف زمانى كل ما طلبا وصرت مستوحشا من جملة الغريا 

مين الزمان أصابتنى بنظرتها وأذهبت عزتى فى طول مدتها 

عجبت من بطئها عنى وسرعتها وكيف مازجئى تلوين صبغتها 
فى حين فارق مثى روحى الجسدا 


وقد ذكر له ابن عدارى غير هذا » وقال انه وقف له على سغر مجلد 


من شعرة. 


لقف فقن هذا" الخد تحدة. به خطوط الأديه“الغرمى فتك فيه اذنا 
يشمل الشعر والنفر كما يضم اليه حركة التاليف الى ظهرت فيه ببظهسر 
توى وبنشاط يصوره المغرب نفسه . بعد ما كان عالة على غيره أو منتجا فى 
غير أرضه أو متجليا فى انتاج غير المغاربة فى قطره . وقد لاحظنا ان هذا 
الأدب بدا يتخذ لنفسه كيانا بتميز به س بعض الثشىء ‏ عما كان عليه 
من تقليد محض للاندلسيين » وأنه صار يشق لنفسه طريقا وسطا على 
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احد جانبيه الاندلس وعلى الآخر الشرق الذى كان قد حول منه س بعد 
الاندلس ‏ كثيرا من ثقافائه مباشرة وذلك بواسطة جماعة من الأديام 
كان 58 E‏ بن تومرت اذ اتنا فى هذه المرحلة بالذات وحدنا الاتجاه الى 
الشرق يقوى فى رجال المغرب . 


انتهى الجزء الاول 


د يليه الجزء الثاني 
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أبو جعفر ابن عطية 

أبو عقيل ابن عطية 

الشخضريف الادريسى 

مؤلف كتاب الاستبيصار 

عيد الواحد المراكشى 

يبوسف ابن الزيات التادلى 

ن امار ,ينونه رن الام و اال الاي 


الفصل الثانسى 
من العهد الموحدى 

ميمون الخطابى 

ابن عيدون المكناسى 

ماللكه اتن الز كل 

محمد بن حسن ابن المحلى 


شعراء آخرون ونتف من أشعارهم 


— 358 س 
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ا ی 


صدر عن : 





روضة التعريف بالحب الشريف 2-1 


محمد اقبال مفكرا اسلاميا 

الخوارج في بلاد المغرب 

سوسيولوجية الفكر الاسلامي 2-1 
تأمللات ف الأدب المعاصر 

كتاب السياسة أو الاشارة في تدبير الامارة 


الأصول : دراسة ايبتسيمولوجية 

مناهح البحث في اللغة 

اللغة العربية مبناها ومعناها 

اللغة العربية بين المعيارية: والوصفية 

المدخل لدراسة التار يخ و الأدب العربيين 

المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ 2-1 


ا 


أبو تمام الطائي 

أحاديت عن الأدب المغرفي 

تفسير سور المفصل من القرآن الكريم 
رسائل ابن علي الحسن اليوسي 2-1 
زهر الأكم في الامثال والحكم 3-1 
لأبي على الحسن اليوسي 


وقعة وادي امحازن 


تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية 
عام شاعر الجمراء . 
دفنا الماضى 


الأدب السياسي عند عبد الكربم غلاب 


بطم رابج Dp‏ 





د. محمود اسماعيل عبد الرازق 
د. محمود اسماعيل عبد الرازف 
د ابراهم السولامي 

لحسن المرادي 

تحقيق د. علي سامي النشار 
د. تام حسان 

ف ا 

د. عام 


د عام 


د. محمد 
كمع محمد 
العلامة عبد الله كنول 
العلامة عبد الله كنوك 
تحقيق الأستاذة فاطمة خليل 
نحقيق د. محمد حجي 
واد. محمد الأخضر 
د. ابراهم شحاتة حسن 
د. الحبیب الشارولي 
الدكزر. لس ران 
الأستاذ عبد الكريم 
الأستاذ عبد الكريم غلاب 
الاستاذ أحمد فطري 


ررف 


غلاب 


رقم الايداع بالخرانة العامة 384 / 1981 


00 .:30 درشا 


To: www.al-mostafa. com 


